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شكــر و تقــدير    
 

،)84الآية : الأعراف"(و لا تبخسوا الناس أشياءهم : " قال االله تعالى  
:صلى االله عليه و سلمو قال رسوله الكريم   

).أخرجه الترمذي"(من لا يشكر الناس لا يشكر االله "  
 و .العمل أتقدم بشكري إلى آل من أسدى إلي عونا في إنجاز هذا ثم،  و من 

الأستاذ الدآتور بلقاسم بومهدي الذي تكرم بقبول :أخص بالذآر أستاذي المشرف
الإشراف على هذا العمل و قدم لي عونا آبيرا لا يثمن لإنجاز هذه الأطروحة و لم 

 يده أو طلبته منه و آان نعم يتوان لحظة واحدة في تقديم آل ما وصلت إليه
المعين و المحفز ، فله خالص شكري وتقديري ، و أسأل االله أن يجزيه خير 

آما أتقدم بجميل عرفاني للأستاذ الدآتور منصور بن لرنب على . الجزاء 
آما أتقدم بشكري و امتناني إلى الأساتذة . تشجيعه الحثيث إياي لإتمام هذا العمل 

الأستاذ الدآتور : لوم السياسية بجامعة القاهرة ، و هم الأآارم من قسم الع
  محمود إسماعيل ، 

و الأستاذ الدآتور محمد السيد سليم ، و الأستاذ الدآتور أحمد ثابت ، على 
نصائحهم العلمية ، و أتقدم بشكري آذلك للأستاذ مهدي الدجاني والأستاذ فيصل 

آما أتقدم بشكري .  المختلفة ساولي و الأستاذ غبغوب و عائلته على مساعداتهم
إلى الأخ العربي واطح على جهوده الكبيرة في إخراج هذه الأطروحة ، آما 
أتوجه بشكري إلى الإخوة بوعزة ومصطفى مزياني و مولود شرقي و عبد االله و 

و شكري إلى فاطمة بنت محمد .مراد و محمد موهوب على ما بذلوه من جهود 
  .رار آبير لتحقيق رغبتها في إنجاز هذا المشروع التي ظلت تحفز والدها و بإص

و أتقدم مرة أخرى بخالص شكري إلى من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز 
  و أسال االله لهم الثواب الجزيل. هذا العمل العلمي 

  و من االله التوفيق                   
   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  
  
  

  لو غير:  قال في غده    إني رأيت أنه لا يكتب إنسان آتابا في يومه إلا
   و لـو قدم هــذا يستحسن، و لو زيد آذا لكان أحسن،    هذا لكان 

   و هذا من أعظم العبــر،أجمل، هذا لكان و لو ترك أفضل،    لكان 
  .     و دليل على استيلاء النقص على جملة البشر 

 
 
 

                                       العماد الأصفهاني  
   االله الرحمــن الرحيــمبســم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مـقــدمـة

تدعو وضعيات البلدان الصغيرة النامية إلى مزيد من الاهتمام بها، فهي تمثل أغلبية                     

حيث تكاثرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واقتران ذلك         . أعضاء المجتمع الدولي عددا   

ت فترة ما بعد الحرب الباردة لتشاهد ميلاد أعداد         بموجات حركات التحرر الوطني، وجاء    

ويضاف إلى ذلك، ما تتميـز بـه هـذه          . أخرى، ومازالت التفاعلات الدولية تنبئ بالمزيد     

الدول من ضعف هيكلي يطبع خصائصها القومية، ويفرض عليها أنماطا سـلوكية وهـي              

القـوة والمـصلحة،    تتعامل مع محيط إقليمي ومحلي ودولي يتسم بالتدافع وتحركه نوازع           

وهي تسعى إلى التوازن بين الاحتياجات الأمنية والاقتصادية من جهة واسـتقلاليتها مـن              

وهذا ما يجعلها ظاهرة جديرة بالتأمل والملاحظة والمتابعة، تفرض نفـسها           . جهة أخرى 

على دراسي السياسة الخارجية، وتقتضي صياغة مفاهيم لها وأطـرا تحليليـة لدراسـتها              

  . ماط تكيفها في سياقات دولية يغلب عليها الطابع الصراعيوتفسير أن

وتعد السياسة الخارجية بالنسبة إلى الدولة الصغيرة النامية إحدى الآليات الأساسـية                  

حيث تـستخدمها كوسـيلة     . لتكيفها سواء تعلق الأمر بتقليص قيودها الداخلية أو الخارجية        

أو . ا، وتأكيد استقلالها وتجسيد هويتهـا القوميـة       للمحافظة على أمنها وبقائها واستقراره    

تسخيرها لتعبئة الموارد المالية والمساعدات الخارجية، وجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة            

كما تستخدمها  . وكذلك الحصول على المكانة الدولية    . والوصول إلى أسواق الدول الأخرى    

ت أخرى غياب شـرعيتها، أو      الأنظمة الحاكمة لرفع مستويات شعبيتها، وتبرر بها حكوما       

  .لإضعاف القوي المعارضة داخليا

ويجد البلد الصغير النامي نفسه في أحيان كثيرة، وهو يـسعى إلـى تحقيـق تلـك                       

المهمات، محكوما بمعادلة معقدة تتضمن فرصا محدودة وقيودا كبيرة تـستدعي التعامـل             

وعليـه أن يـوازن بـين       . ودمعها بفاعلية من أجل تعظيم استغلال الفرص وتقليص القي        

ثنائيات متمايزة صعبة، فهو في حاجة إلى المساعدات الخارجية وهي مـشروطة بـثمن              

وهو في حاجة إلى تحقيق متطلبـات       . ويدفع ثمنها من استقلالية قرار البلد الصغير النامي       

 وقد تتباين أهدافـه الطموحـة     . التنمية إلا أن ذلك قد يتعارض مع صيانة أمنه واستقراره         



وهذا ما يفرض على    . وتحقيقها مع موارده، والتي هي في أغلب الأحيان محدودة أو نادرة          

البلد الصغير النامي، عند صياغة سياسته الخارجية، أن يحسب لتفاعل معقد بين مكونات             

حيث يواجـه فـي الـداخل       . مجالات القيود والفرص على المستويين الداخلي والخارجي      

ه الجغرافي والبشري، ومحدودية موارده وتدني مـستوى        ضعفا هيكليا بسبب صغر حجم    

. نموه وتطوره، وعدم اندماجه الاجتماعي، وافتقاره إلى أبنية سياسـية شـرعية وحديثـة             

ويواجه على المستوى الخارجي سياقا إقليميا ودوليا يسوده في أغلـب الأحيـان منطـق               

ن التعاون والمـصالح    الصراع من أجل القوة والمصلحة، حتى ولو تخللت ذلك علاقات م          

  .المشتركة

وتظل القيود بالنسبة إلى البلدان الصغيرة أكثر من الفرص المتاحة ممـا يحـد مـن                      

مجالات حرية حركتها وخياراتها، ويقلص سلطانها علـى ترتيـب أولويـات سياسـاتها              

ا الخارجية في ظل متطلبات كثيرة وإمكانات محدودة، وسعيها إلى الحصول على احتياجاته    

  .الأمنية والاقتصادية ومتابعة أهدافها الأخرى

وتهتم هذه الدراسة بالسياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية، ومحدداتها، وطريقـة                 

صناعتها، وأنماطها، والفروض القائمة عليها، وآليات تفسيرها، وتقـويم أدائهـا، ويمثـل             

يوجد محشورا بين دول كلها أكبـر       الأردن حالتها، فهو بلد صغير يعاني ضعفا هيكليا، و        

منه قوة ونفوذا في منطقة مليِئة بالتوتر ومثقلة بالصراعات، على الـرغم مـن مكانتهـا                

حيث تفرض هذه الوضـعية علـى الأردن سياسـة          .  ستراتيجية وثرواتها الثمينة   -الجيو

  .خارجية تتسم بالحذر والترقب والمرونة

 –ردنية تجاه عملية تـسوية الـصراع العربـي          وتمثل دراسة السياسة الخارجية الأ          

والمنطق الذي يحكمها مختبرا جيدا للفروض التي تتضمنها هـذه الدراسـة            "  الإسرائيلي"

حيث تتـضمن مجـالات    . وتسود الحقل الفرعي لتحليل السياسة الخارجية للدول الصغيرة       

ا أو تنفيها كلها    هذه الدراسة مجموعة من الشواهد التي تثبت بعضا من تلك الفروض أوكله           

وهذا من شأنه تعزيز النظريات القائمة في الحقل الفرعي لدراسـة الـسياسة             . أو بعضها 

أو ,الخارجية للدول الصغيرة خاصة ومنظار الدراسة المقارنة للسياسة الخارجيـة عامـة           

خصوصا وأن السياسة الخارجية الأردنية يطبعها التقلب الكبير، وتتسم بالتوازنات          . تفنيدها



. التحالفات المؤقتة التي تستدعي معرفة المتغيرات التفسيرية القابعة خلف تلك السياسات          و

كما تتطلب الحاجة العلمية تفسير قدرة الأردن على حفظ بقائه، وصيانة أمنه واسـتقراره              

في منطقة مضطربة وفي محيط يتميز بالصراع والمنافسة، وهو البلـد الأضـعف بـين               

كثر احتياجا إلى المـساعدات الخارجيـة، والأكثـر انكـشافا           مكونات ذلك المحيط، والأ   

بالإضافة إلى افتقاره إلى الاندماج الداخلي بفعل الثنائية الديموغرافيـة          . للتأثيرات الإقليمية 

  . الفلسطينية التي تجعل صورة هويته مضببة وغير محددة–الشرق أردنية 

لمقترحة لتفسير السياسة الخارجيـة      وتستهدف هذه الدراسة اختبار الفروض القائمة وا          

للدول الصغيرة النامية من جهة، وبناء إطار تحليلي يلائم دراسة تلك الظـاهرة، ويأخـذ               

إنه إطار مطوع ومكيف    . السياق، والقيادة، والقضية  : مكونات ثلاثة في عين اعتباره وهي     

ويمكـن  . نقديةخلص إليه الباحث خلال قراءات أدبيات تحليل السياسة الخارجية قراءات           

 أسلوب نظر وأداة استبصار تساعد على اسـتيعاب ظـاهرة   يأن يكون هذا الإطار التحليل  

وبمقـدوره تجنـب    . السياسة الخارجية للدولة الصغيرة النامية ومكوناتها وأوزانها النسبية       

و كذلك تجنب المنظار    .أخطاء تفسير السياسية الخارجية المعزوة إلى متغير تفسيري وحيد        

اطي الذي يسقط اقتراباتت دراسة السياسة الخارجية للدول المتقدمة ، و التـي فـي               الإسق

ومن ثم يمكن استخدام هذا الإطـار  . أغلبها أمريكية ، على دراسة الدول الصغيرة النامية      

في تحليل السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية عامة وتحليـل الـسياسة الخارجيـة              

  .الأردنية خاصة

  

سعى هذه الدراسة أيضا، إلى إبراز خصائص الدول الصغيرة الناميـة، وسـمات                  وت

سياساتها الخارجية، وفروض تفسيرها، واقترابات دراسـتها، ومحـدداتها، وصـناعتها،           

وتطبيـق  . ومخرجاتها وتقويمها، والوضع الراهن لمستوى التنظير في السياسة الخارجية        

الأردنية نحو عمليات تسوية الصراع العربـي       هذه الصيغة على دراسة السياسة الخارجية       

، والطريقة التي تقرر بها تلك السياسة مؤطرة بسياق داخلي وإقليمي ودولي،            "الإسرائيلي"

. وحقائق القضية المستهدفة من السياسة الخارجية ومكانتهـا   , ومتأثرة بنمط إدراك صانعها   

 تميـزان سياسـة الأردن       التوازن والمـسايرة اللتـين     يوكل ذلك وفق منطق استراتيجيت    



وهي تتعامل مع إدارة الـصراع      , الخارجية، وذلك من أجل درء الأخطار وجلب المكاسب       

  : وسيتم تصميم الخطة المتبعة في هذه الدراسة كما يلي". الإسرائيلي "–العربي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  :خطــــة الدراســــــة
  

راسة، والفروض العلمية، وأهداف     يتضمن المشكلة البحثية، ومجالات الد     :مدخل منهجي 

  .الدراسة العلمية والعملية، والمنهجية المستخدمة وأدوات جمع البيانات، والدراسات السابقة

  : الإطار النظري لدراسة السياسة الخارجية ويتضمن فصلين اثنين:الباب الأول

   الدراسة التقليدية للسياسة الخارجية:الفصل الأول

  لسياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية دراسة ا:الفصل الثاني

  .السياسة الخارجية الأردنية، سياقها وعملية صناعتها: الباب الثاني

  :ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول

   السياق الداخلي للسياسة الخارجية الأردنية:الفصل الثالث

  السياق الخارجي لصناعة السياسة الأردنية: الرابع الفصل

  عة السياسة الخارجية الأردنيةصنا: الخامس الفصل

 – 1979(  الإسرائيلي    -سياسة الأردن تجاه عمليا تسوية الصراع العربي        : الثالث الباب

  . ويتضمن هذا الباب فصلين اثنين–) 1994

  )1990 – 1979(الأردن وعمليات التسوية : السادس الفصل

  ) 1994 – 1991(الأردن وعمليات التسوية : الفصل السابع

   .جاتاستنتا

  

  

 

 

  

  



  :مدخل منهجي

  :ويتضمن هذا المدخل العناصر التالية

وتواجـه تحـديات    ,  تشكل الدول الصغيرة أكثرية دول العـالم       :المشكلة البحثية : أولا

وهـذا مـا    . اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية، في ظل تعقيدات داخلية وقيود خارجية         

ويفرض عليها استخدام سياساتها    , دييجعل تلك الدول عرضة للانكشاف الأمني والاقتصا      

ولا يتم تحقيق ذلك    . الخارجية لصيانة أمنها وتعبئة الموارد الضرورية لاحتياجاتها التنموية       

بدون مقابل في سياق إقليمي ودولي يطبعها تضارب القيم والأهداف ويجافيـان مـصالح              

ها هذه الدول التـي     وتستدعي هذه الوضعية معرفة الطريقة التي تتعامل ب       . الدول الصغيرة 

تتميز بضعف هيكلي وحاجة إلى المساعدات الخارجيـة للحفـاظ علـى أمنهـا وبقائهـا                

ومـن ثـم   . مع عالم يغلب عليه الصراع والمنافسة من أجل القوة والمصلحة        , واستقرارها

 هل هناك أنماط تميز السياسة الخارجية للدول الـصغيرة          -: يمكن صياغة الأسئلة التالية   

لى أي أساس تتقرر؟ وهل هناك نمط مشترك تبرزه الدول الصغيرة النامية في             النامية وع 

تعاملها مع قضايا محددة في الشؤون الخارجية؟ وبصيغة أخرى هـل تـستجيب الـدول               

الصغيرة النامية استجابة نمطية واحدة للقضية نفسها أو تظهر استجابات عديـدة؟ وهـل              

صغر حجـم   "تلك العناصر؟ وهل يصلح     هناك عناصر تفسيرية مشتركة لذلك أو تختلف        

كآلية لتفسير نمط سياستها الخارجية؟ وما المقصود بالدولة الـصغيرة ومـا هـي              " الدولة

معايير تعريفها؟ وما هي محددات سياستها الخارجية وكيف تفسر؟ وما هي أولويات تلـك              

كيـف  السياسة وعلى أي أساس ترتب؟ وما هي استراتيجياتها في أداء تلـك الـسياسة؟ و              

تتعامل مع قيودها المختلفة؟ وما هي آليات الدولة الصغيرة المفـضلة لإدارة صـراعاتها              

الخارجية؟ وما هي الحالة الراهنة للدول الصغيرة النامية في ظل نسق دولي معولم وكيف              

تستجيب للحقائق الجديدة؟ وما هو مستوى التنظير في حقل دراسة السياسة الخارجية فـي              

ت؟ وكيف تتقرر السياسة الخارجية الأردنية نحو محيطهـا الإقليمـي؟           ظل هذه المستجدا  

 الإسرائيلي؟ ولماذا يلجأ    – سياسته تجاه عملية تسوية الصراع العربي        نوكيف يدير الأرد  

  إلى استخدام استراتيجيتي التوازن والمسايرة؟



  مجالات الدراسة: ثانيا

رجية للـدول الـصغيرة      تركز هذه الدراسة على السياسة الخا      :المجال المكاني   - أ

النامية، وتتخذ مجالا محددا لها يتمثل في سياسة الأردن، كبلد صغير نام، نحو             

  ".الإسرائيلي"–عملية تسوية الصراع العربي 

 1994 – 1979 حددت الفترة التي تعالجها هذه بين سـنوات          :المجال الزماني   - ب

 –لمـصرية    هي سنة توقيع المعاهـدة ا      1979ذلك أن سنة    . كمجال زماني لها  

  ".الإسرائيلية "– هي سنة توقيع المعاهدة الأردنية 1994، وسنة "الإسرائيلية"

وجرت في هذه الحقبة التاريخية جولات عديدة من التحركات المتعلقة بشأن إدارة الصراع             

حيث فرضت على السياسة الأردنيـة التعامـل معهـا،          . وتسويته" الإسرائيلي "–العربي  

ة من صناع السياسة الخارجية الأردنية لمواجهة وضعيات محلية         وتطلبت حسابات سياسي  

وإقليمية ودولية ضاغطة ومقيدة جعلت بقاء الأردن واستقراره وحكم الهاشميين موضـع            

وتميزت هذه الفترة بثراء أحداثها التي يمكن اعتبارها شواهد على أنمـاط سياسـة              . شك

. فق منطق هو محل تتبع هذه الدراسة      خارجية لبلد صغير نام، واستجابته لتلك الأحداث و       

وتعد هذه الفترة مختبرا لأنماط تعامل تلك السياسة مع التفـاعلات الإقليميـة والدوليـة،               

  .وللفروض القائمة في الحقل والتي تقترحها هذه الدراسة

  

 تنصب هذه الدراسة على مجموعـة سـلوكات دولـة           : المجال الموضوعي  – ج  

اره، وقراراته، وتوجيهاته، وأهدافه، ومواقفه تجاه عمليـة        صغيرة نامية هي الأردن وأدو    

وتركز هذه الدراسة على أنماط السياسة الخارجية       ". الإسرائيلي "-تسوية الصراع العربي  

الأردنية وإرجاعها إلى متغيرات تفسيرية، وسعيها إلى تتبع سياقاتها لاكتشاف الانتظامات           

اسات، وذلك مـن أجـل اختبـار الفـروض          والتكرارات التي يمكن أن تقترن بتلك السي      

وتشمل هذه الدراسة مدخلات السياسة الخارجية وعملية صناعتها ومخرجاتها         . المطروحة

وتعمـل  . فهذه الدراسة هي وصفية وتصنيفية وتفسيرية وتوصـيفية       . وحصائلها وتقويمها 

  .على إبراز أثر القضية في صياغة نمط السلوك



  الفروض العلمية: ثالثا

ح هذه الدراسة فروضا علمية لتفسير السياسة الخارجية للدول الصغيرة الناميـة،                تقتر

وتنطلق هذه الدراسة مـن اسـتبعاد       . إلى جانب الفرضيات القائمة في هذا الحقل الفرعي       

وتقترح تفاعل شبكة من المتغيرات في ظل سياق محـدد          . التفسيري الوحيد "فكرة المتغير   

  : ثم يمكن صياغة الفروض التاليةومن. تقود إلى نمط سلوكي معين

يرتفع مستوى انخراط البلد الصغير النامي في السياسة الدولية بارتفـاع مـستوى              -

  .اعتماده على المساعدة الخارجية

 .يرفع مستوى تبعية البلد سياسيا بارتفاع مستوى تبعيته الاقتصادية -

 . البلد الكبيرتقيد العوامل الجغرافية سياسة البلد الصغير أكثر مما تفعله مع -

 . يميل البلد الصغير إلى تفضيل الدبلوماسية الجماعية أكثر من البلد الكبير -

 .كلما كان البلد صغيرا كان أكثر تفضيلا للخيارات السياسية قليلة الأخطار والكلفة -

 .كلما كان البلد صغيرا كانت سياسته الخارجية أكثر استجابة للقيود الإقليمية -

جية للدول الصغيرة النامية الاعتبارات البنائية الدولية أكثـر         تعكس السياسة الخار   -

 .مما تفعله سياسة الدول الكبيرة المتقدمة

 .كلما كان البلد صغيرا غلبت على سلوكه الخارجي الأقوال أكثر من الأفعال -

تعكس السياسة الخارجية للدولة الصغيرة النامية الاعتبارات الفردية أكثر ما تفعله            -

 .يرة المتقدمةالدول الكب

 .تتوقف حصائل عمليات التسوية علي ميزان القوى بين أطرافها -

تعكس السياسة الخارجية للدولة الكبيرة المتقدمة الاعتبارات الداخلية أكثر مما تفعله            -

 .الدول الصغيرة النامية

  .يتوقف نمط استجابة السياسة على نوع القضية وموقعها -

  



   للدراسةالأهداف العلمية والعملية: رابعا

 تسعى هذه الدراسة إلى إزاحة اللـبس عـن ظـاهرة الـسياسة              : الأهداف العلمية  -أ  

واختبـار  . ومعرفة آليات عملها والمنطق الذي يحكمها     . الخارجية للدولة الصغيرة النامية   

وتقويم مدى نفعية المناهج والأنمـاذج والاقترابـات        . الفروض العلمية المتعلقة بتفسيرها   

قل الفرعي لدراسة السياسة الخارجيـة للـدول الـصغيرة، وصـلاحيتها            السائدة في الح  

كما تستهدف هذه الدراسة تطـوير مركـب        . لاستيعاب مكونات تلك الظاهرة وخصائصها    

تحليلي يمثل أسلوب نظر لدراسة هذه الظاهرة خلص إليه الباحث من قراءته التراث القائم              

 هذا الإطار محل نقاش علمي يثـري        ويمكن أن يكون  . في حقل تحليل السياسة الخارجية    

واستطلاع موقع دراسـة الـسياسة      . المعرفة الإنسانية، ويساهم في إغناء المكتبة العربية      

  .الخارجية للدول الصغيرة في أدبيات نظريات العلاقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية

ة وأنماط تعاملها مع          كما تسعى هذه الدراسة إلى استطلاع السياسة الخارجية الأردني        

تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، ومعرفة المنطق الذي يحكمهـا، والأطـر التحليليـة             

واستظهار الاستراتيجيات التي يتبعها النظام الأردني للمحافظة علـى         . الملائمة لدراستها 

ية أمنه واستقراره وبقاء الحكم الهاشمي على رأسه، في ظل تعقيدات داخلية ووضعية إقليم            

  .مضطربة، وهو بلد صغير وضعيف في محيط أقوى منه

–كما تستهدف هذه الدراسة جمع مزيد من البيانات والمعلومات عن الـصراع العربـي               

. وعمليات إدارته، وانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية التي تمثل جوهره         " الإسرائيلي"

الحصول على درجة علمية    ويضاف إلى ما سبق، تقدم هذه الدراسة كمتطلب من متطلبات           

  .دكتوراه الدولة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: هي

  

 تعد السياسة الخارجية للدولة أحد أركـان سياسـاتها العامـة            : الأهداف العملية  –ب  

الأساسية، ويقتضى هذا من ذوي الشأن والممارسين السياسيين الاهتمـام بهـا وتوظيـف           

  .ويرها، والعمل على تقليص قيودهاالفرص المتاحة لتفعيلها وتط



وتزداد أهمية السياسة الخارجية للبلد الصغير النامي الذي يعاني ضعفا هيكليا يرهن أمنـه              

واستقراره، خصوصا، إذا كان البلد محشورا في محيط إقليمي يغلب عليه الصراع، وهذا             

  .حال الأردن

يدا من المعلومات عن سياسـته      ويمكن أن تقدم هذه الدراسة للمهتمين بالشأن الأردني مز        

كما يمكن أن يفيد من هـذه الدراسـة         . الخارجية وطرق صناعتها والمنطق الذي يحكمها     

ومعرفة الاستراتيجيتين الأمريكيـة    " الإسرائيلي "–المهتمون بعملية إدارة الصراع العربي      

  .المتبعتين في تلك العملية" الإسرائيلية"و

عض الإضاءات بشأن المستجدات الدوليـة وانعكاسـات        كما يمكن أن تقدم هذه الدراسة ب      

وهذا ما يفرض على    . مضامين مأموريتها على مضامين أولويات الدولة الصغيرة النامية       

  .هذه الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتها بما يقلص من سلبيات تلك الانعكاسات ويعظم مكاسبها

  ياناتالمناهج والاقترابات المستخدمة وأسلوب جمع الب: خامسا

 تستفيد هذه الدراسة من مناهج واقترابـات عـدة لتحليـل            :  المناهج والاقترابات   -أ  

السياسة الخارجية لاستيعاب الظاهرة محل الدراسة، حيث تستفيد من الأنموذج التحليلـي            

الذي يصور عملية صناعة السياسة الخارجية على أنها نسق يعمل فـي            " لمايكل بريتشر "

كما يفيد أسلوب النظر المستخدم فـي       . نخبة صناعتها عن العالم   بيئة ويركز على صورة     

هذه الدراسة من اقتراب الاقتصاد السياسي الذي يركز على التفاعل المستمر بين الاقتصاد             

والسياسة وتأثيراتهما المتبادلة، خصوصا، وأن الأردن يولي اهتمامـا معتبـرا للعوامـل             

 كبير منها لتعبئـة المـوارد والمـساعدات         الاقتصادية ويسخر سياسته الخارجية في قسم     

والإفادة من نظرية الدور التي تركز على تصور الدور الوطني وتـأثيره فـي              . الخارجية

  ). السياسة الخارجية(أداء الدور الوطني 

يـشير المـستوى    . وتخلص هذه الدراسة إلى صياغة مركب تحليلي ذي مستويات ثلاثـة          

ارجية ومكونات هذا السياق على المستوى الـداخلي        الأول إلى سياق صناعة السياسة الخ     

ويشير المستوى الثاني إلى القيادة المتمثلة فـي الـشخص أو الأشـخاص أو              . والخارجي

الجماعة أو الجماعات التي تصنع السياسة الخارجية وتصوراتها عن أدوار بلدها ومكانته            



 إلـى القـضية ومجالهـا       في حين يشير المستوى الثالث    . في المسرحين الإقليمي والدولي   

حيث تتنـوع سـلوكات الوحـدات       . وتأثيرها في نمط السلوك السياسي الخارجي المتوقع      

وتؤثر القضية في نمط تشكل الوحدة القراريـة  . الدولية تبعا للقضايا المعروضة ومجالاتها 

ويفترض تعدد أنواع القضايا،    . وعناصرها ومستوياتهم، والعناصر المسخرة للتعامل معها     

اركة أعداد مختلفة من الفاعلين في عملية صـناعة القـرار الـذين تتنـوع دوافعهـم            مش

وتبعا لذلك، فإن سلوكات الأنساق     . واستعداداتهم للعمل والانخراط في التفاوض والمساومة     

  .(1)السياسية تتباين من قضية إلى أخرى

لعليا، وبناء على   وتراعي الوحدات الدولية حساسية القضية وقربها أو بعدها من سياستها ا          

  .ذلك تأخذ مكانتها في سلم أولويات نخبة صناعة السياسة

ويمثل هذا المركب التحليلي أسلوب النظر المقترح لدراسة الـسياسة الخارجيـة للـدول              

  .الصغيرة النامية ويطبق على دراسة السياسية الخارجية الأردنية تجاه عملية التسوية

ج دراسة الحالة التفسيرية التـي تمثـل أحـد وجـوه                  كما تستخدم هذه الدراسة منه    

المنهجية المقارنة، وذلك خلال سعيها إلى تفسير الأوضاع القائمة بإرجاعها إلى عناصـر             

 (2)فهي تركز على الربط بين مفهومين أو أكثر أو متغيرين أو أكثر           . مسؤولة  عن تشكلها   

هج دراسة الحالة التفسيرية    ويساعد من . كالربط بين ضعف الدولة ونمط سلوكها الخارجي      

في هذا الموضوع على اختبار الفروض القائمة بشأن تفـسير الـسلوك الخـارجي للبلـد                

  .الصغير النامي

ويمكن أن يتحقق لهذه الدراسة، بالدمج بين المركب التحليلي المقترح ومنهج دراسة الحالة             

وتتجنـب هـذه    . لمـي التفسيرية، منطق الكشف ومنطق التحقق اللذين ينشدهما البحث الع        

الدراسة فكرة المتغير التفسيري الوحيد، وتتبنى مركبا تحليليا متعدد المتغيـرات ومتعـدد             

  .المستويات التفسيرية

                                                 
(1) William Potter,” Issue Area and Foreign policy analysis ,” International 
Organization, vol . 34, no. 3 (Summer 1980), pp. 405 – 27. 

 
(2) Robert Perry and John Robertson, Comparative Analysis of Nations (Colorado: 
Westview Press, 2002) , pp. 32 – 35. 



 تتخذ هذه الدراسة من التوثيق أسلوبا لها في جمع شواهدها           : أسلوب جمع البيانات   -ب  

فهي تعتمد البيانات   . ةالمختلفة للإجابة عن المشكلة المطروحة، واختبار الفروض المصيغ       

  .الثانوية المحتواة في ثنايا الكتب والمقالات والوثائق المتنوعة

  الدراسات السابقة: سادسا

, يمكن إدراج الدراسات السابقة المتعلقة بتحليل السياسة الخارجية للدولة الصغيرة الناميـة           

فقد اهتمت  ).  لتفسيريةوا, والوصفية, الاستكشافية(ضمن أنواع الدراسات التقليدية الثلاثة      

الدراسات العلمية المهتمة بالسياسة الخارجية للدول الصغيرة الناميـة، بمـستوى واحـد             

أو بالمستويات الثلاثـة    ) الوصف والتفسير (أو  ) الكشف والوصف (أو بمستويين   ) الكشف(

وهكذا كان تركيز النوع الأول علـى اسـتطلاع ظـاهرة           ). والتفسير, الوصف, الكشف(

, وتقديمها إلى الدراسيين وإزاحة اللـبس عنهـا       ,  الخارجية للدولة الصغيرة النامية    السياسة

) الدراسات الوصفية(بينما ركز النوع الثاني     . ومحاولة تحديدها ورشقها بمفهوم معبر عنها     

وخصائص , وتصنيفاتها وأحجامها , والعلاقة بين مكوناتها  , على مكونات الظاهرة وسماتها   

, وسياقاتها الاقتصادية والاجتماعيـة   ,  وعمليات صناعة السياسات فيها    ,سياساتها الخارجية 

وأنمـاط تفاعلاتهـا    , وإبراز عناصر القـوة والـضعف فيهـا       , وتوضيح أبنيتها المختلفة  

في حين ركزت الدراسات التفسيرية على الربط بين الأنماط السلوكية للدولـة            . الخارجية

غير أو متغيرات متشابكة تفسيرية، أي كـان        الصغيرة النامية على المستوى الخارجي ومت     

اهتمامها منصبا على البحث عن المتغير التفسيري المتحكم في نمط سلوكي معين تبـرزه              

أو , نمطا لنسق دولي  : ويمكن أن يكون ذلك المتغير التفسيري     . الوحدات المعرضة للتحليل  

غير ذلك مـن المتغيـرات   و. أو نمطا  لوحدة قرارية, أو موقعا جغرافيا  , نمط قياديا معينا  

  .التفسيرية التي يتبناها الدارسون

      لقد ظلت دراسة السياسة الخارجية للدولة الصغيرة مهملة في حقل السياسة الخارجية            

التقليدية، بسبب سيطرة المنظار الواقعي على دراسة العلاقات الدولية وتحليـل الـسياسة             

ة الصغيرة مجرد اسـتجابة لتـأثير القـوى     الخارجية، حيث اعتبر السلوك الخارجي للدول     

الكبرى هذا من جهة، ومن ناحية أخرى نظر إلى السلوك الخارجي للدولة الصغيرة على              

 بدراسـته  المهتمـة  التحليل أطر من نبذه يمكن ثم ومن ,أنه فاقد التأثير في السياسة الدولية     



 مركزا الخارجية لسياسةا دراسي اهتمام كان كما .الدارسين تصورات ومن الدولية السياسة

 الصغيرة الدول إلى ينظر وكان الخارجية السياسة لصناعة الداخلي السياق على بعيد حد إلى

 ,يذكر دور السياسة للمساءلة فيها ليس وتسلطية مشخصنة بأنظمة محكومة أنها على النامية

  .موقف أي اتخاذ عند لها يحسب التي الخارجية الاعتبارات إلا تبق ولم

 مـن  الدولي، المستوى على وتحركها النامية الصغيرة الدول من الكثير تحرر أدى لقد      

 متميـزة  كظـواهر  بها الاهتمام ازدياد إلى الدولي، النسق في ووضعيتها أدائها تحسين أجل

 The:  بعنوان1959 عام  Annette Fox دراسة جاءت وهكذا .والدراسة التتبع تستحق

Power of Small Statesويمكـن إدراجهـا ضـمن    . (1)عدت رائدة في هذا المجال و

الدراسات التفسيرية التي حاولت معرفة قدرة بقاء الدول الصغيرة في مجريات الـسياسة             

الدولية وتوصلت إلى محافظة خمس دول على حيادها، وكانت تلك الدول فـي حقيقتهـا               

 دول صغيرة مزيدا مـن      وازداد اهتمام الباحثين أكثر مع إظهار     . أوروبية ومتوسطة القوة  

وهكذا جـاءت دراسـة     . الفاعلية والإصرار كفيتنام الشمالي، والكيان والكيان الصهيوني      

David Vital The Inequality of states  والتي اهتمت بـدور الدولـة   . 1967 عام

 The   بعنـوان  1971وكتابـه الثـاني الـصادر عـام     . الصغيرة في العلاقات الدولية

Survival of Small States   حيث ركز فيه على قدرة القوة الصغيرة ورغبتهـا فـي 

. استخدام قوتها وتأثيراتها المختلفة في السياسة الدولية وقدم أمثلة لدول صـغيرة عديـدة             

والتـي  . and Small Powers   Alliances   بعنوان1968 عام Robert Rothsteinودراسة 

 1973   عام Maurice Eastودراسة . جيركز فيها على تأثير الحجم في السلوك الخار

والتي حاول خلالها معرفـة نتـائج      Size and   Foreign Plicy Behavior بعنوان

 1975ودراسته الأخرى الصادرة عام     . فرضيات سائدة في حقل دراسة السياسة الخارجية      

 حيث توصل إلى عـدم إعتبـار   A Tool for Analyses  : Small States ?بعنوان

وهنـاك كتـاب    . ة السياسة الخارجية للدولة الصغيرة كآلية لدراسة السياسة الدولية        دراس

                                                 
(1) Ronald Barston, “The external Relations of Small States, ”in August Schou and 
Arne Brundtland (eds.), Small States in International Relations (Stockholm: 
Almqvist, 1971), p. 39. 



Michael Handel   بعنـوان 1981 الـصادر عـام  System  Weak States in 

International             والذي ركز فيه على سلوكات الدولة الصغيرة فـي المـسرح الـدولي  ,

عها وطريقـة اسـتجاباتها لتلـك       وتأثيرات أنماط الأنساق الدولية في سلوكاتها وأوضـا       

 How  Foreign Policy بعنـوان  Bahgat Koranyوقد أولت دراسـة   . التأثيرات

Decisions Are Made in The Third Word. اهتمامـا كبيـرا   . 1986 وذلك عام

لمداخل دراسة صناعة القرار في العالم الثالث وانتقد فيها المدخل الاختزالي الذي يركـز              

 Boussetta  Alloucheكما تنـاول كتـاب   . يتجاهل المتغيرات الأخرىعلى الزعيم و

  Small States and International: المعنون بـ

Mediation; the Case of Algeria      دور الدولة الصغيرة في . 1989 وذلك عام

السياسات الخارجية للدول   : وهناك كتاب بهجت قرني وعلي الدين هلال      . الوساطة الدولية 

وقد شمل مدخلا نظريا معتبرا لدراسة الـسياسة الخارجيـة          . 1994لعربية الصادر عام    ا

وانتقـد المـداخل    . عربيـة ) دول(للدول الصغيرة النامية عامة، ودراسة تـسع حـالات          

كما درس  . الاختزالية وقدم مدخلا مكيفا لدراسة السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية         

Georges Fauriol   من منطقة الكرايبي بعنوان الخارجية لثلاث دولالسياسة :  

 of Caribbean States (1984).  Foreign Policy Behavior  وتعرض فيه بـشكل

 Jeanne وأشـرفت  .  تحليل سلوكها الخـارجي تواسع لمفاهيم الدولة الصغيرة واقترابا

Hey على تحرير كتاب :Small States in World Politics يث ح. 2003 صادر عام

الـدول الـصغيرة    : وهناك كتاب حسن الإبـراهيم    . تضمن مدخلا نظريا وثماني حالات    

وتوجـد دراسـات    . ، وقد اهتم ببلدان الخليج العربـي      1982والنظام الدولي الصادر عام     

  .أخرى يضيق الموضع بذكرها

 هو  وقد كانت دوافع الباحث لاختيار الكتابة في السياسة الخارجية للدولة الصغيرة النامية،           

ومن ثم تقترح هذه الدراسة إطارا أكثـر        . شعوره بغياب إطار ملائم لدراسة هذه الظاهرة      

يتجاوز التفسيرات الاختزاليـة التـي تحلـل        . شمولا وتناسبا لاستيعاب مكونات الظاهرة    



السياسة الخارجية للدولة الصغيرة النامية استنادا إلى متغير وحيد كـالمتغير القيـادي أو              

  .يل المثالالنسقي على سب

وتسعى  هذه الدراسة إلى معالجة شاملة لعملية صناعة السياسة الخارجية للدولة الصغيرة             

. النامية، فهي تصف مضامينها وتفسرها بإبراز محدداتها وتعمل على تقـويم حـصائلها            

وتقوم . وتبرز أهم مفاهيمها، وتناقش الفروض التفسيرية القائمة في حقلها البحثي الفرعي          

وحالة هذه الدول في ظل التحـولات الدوليـة الراهنـة،           . بات السائدة في دراستها   الاقترا

ومستوى التنظير في الحقل ومستجداته، ولفت انتباه الباحثين إلى الحقـائق التـي ينبغـي               

أخذها في عين اعتبارهم عند صياغة أطرهم التحليلية المتعلقة بدراسة ظـاهرة الـسياسة              

 .اميةالخارجية للدولة الصغيرة الن

 

 

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الأول الباب
  

 لدراسة النظري الإطار

  الخارجية السياسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تمهيـــــــــــــــد
  

تحظى السياسة الخارجية للوحدات الدولية باهتمام الممارسين والدراسيين على حد       

خلية وصياغة الأوضاع سواء، ومرجع ذلك الآثار التي تتركها في السياسات العامة الدا

وإذا كان صناع السياسة الخارجية يواجهون تعقيدات كبيرة بشأن تلك . الإقليمية والدولية

العملية تفرض عليهم رسم مصفوفة من الاعتبارات، فإن الصعوبات التي تواجه دراسي 

  .السياسة الخارجية لا تقل عن ذلك

 الماضي تطورا لافتا الانتباه في حقل وقد شهد عقد الخمسينيات والستينيات من القرن     

احتدام الصراع : دراسة السياسة الخارجية وقد ساعد على ذلك عوامل عدة منها

الأيديولوجي والسياسي بين المعسكرين الذي فرض على صناع السياسة معرفة أهداف 

والتطورات العملية . الآخرين وتوقع سلوكاتهم وهذا يقتضي تفسيرا علميا لسياساتهم

. لمنجزة في حقلي السياسة المقارنة والعلاقات الدولية وتأثر حقل السياسة الخارجية بذلكا

. الثورة السلوكية وزحفها إلى ميدان الدراسات السياسية بسبب قصور الدراسات التقليدية

وهكذا تطور الاهتمام بالتحليل العلمي لظاهرة السياسة الخارجية عامة والسياسة الخارجية 

وسيكون موضوع السياسة الخارجية وتحليلها وأطرها النظرية . غيرة خاصةللدول الص

  .محل معالجة الفصلين التاليين

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الأول

  الدراســـات التقليـــــدية للسياســــــة الخــــــــارجية
  

  تعاريف السياسة الخارجية: المبحث الأول
ومرجع ذلك التعدد إلى اختلاف إدراكات      ,        تتعدد تعاريف السياسة الخارجية وتتنوع    

ويمكن استشفاف ذلك خلال    . مفسري هذه الظاهرة المعقدة، ومنظارات تصورهم مكوناتها      

التعاريف المتنوعة التي يكاد يبرز كل واحد منها جانبا أو جوانب تظهـر مـدى تـشديد                 

 يوزعهـا   المعرف على متغير أو مجموعة من المتغيرات، أو على الأوزان النسبية التـي            

ويـضاف إلـى هـذه      . على تلك المتغيرات، ورؤيته العلاقة أو العلاقات الموجودة بينها        

العوامل المتضافرة، ما تأخذه الظاهرة من تشعبات وأنماط وتعدد تجلياتها من وحدة دولية             

إلى أخرى، وتنوع القضايا والمجالات التي تواجهها، وكذا تـأثر العلمـاء المتخصـصين              

اتهم، حيث يصعب تشابك هـذه العوامـل تعريـف ظـاهرة الـسياسة              بإدراكهم وتصور 

  .الخارجية

بـل قـد    , ينضاف إلى ما سبق عدم رسو أي دارس للسياسة الخارجية على تعريف واحد            

  .تتعدد تعاريفه بتعدد المواطن التي يتعرض فيها لدراسة هذه الظاهرة

  ويمكن تقديم البعض من هذه التعاريف

  : السياسة الخارجية على أنهاHartmann" هارتمن"فقد عرف 

  (1)"تقرير منتظم بالمصالح الوطنية المنتقاة بشكل مقصود "                      

ويلاحظ على هذا التعريف غموضه وذلك باقتصاره على المصالح الوطنية، والتي قد تعبر             

 .صالح فقطعنها السياسة العامة الداخلية، ومن جهة أخرى، فإن السياسة الخارجية ليست م

  : السياسة الخارجية على أنهاCharles Hermann" تشارلز هيرمن"ويعرف 

                                                 
(1)  Vinay Kumar Malhotra, International Relations (New Delhi: Anmol Publications, 
1993), p. 195 . 
 



  غاية مقصودة أو برنامج لمواجهة مشكلة، يضعه صناع                          "

  يوجه نحو الوحدات) أو ممثلوهم(                           السياسة السلطويون 

  .دة خارج الاختصاصا السياسية لصناع السياسة                           الموجو

  مصمم لمواجهة) خطة(                          وفي كلمات أخرى، إنه برنامج 

                            بعض المشاكل أو متابعة إنجاز بعض الغايات التي تستلزم

  رض أن يحدد ويفت.                           أنشطة موجهة نحو الوحدات الخارجية

  (1)"                           البرنامج شروط عمل الدولة وإدارتها ووسائلها

  

ويلاحظ على هذا التعريف مبالغة نظرته إلى السياسة الخارجية على أنهـا دائمـا عمـل                

 Joseph Frankel" جوزيف فرانكل"ويعرفها . وهذا ما لم يحدث بانتظام متواتر. مخطط

  : هكذا

  تتشكل السياسة الخارجية من القرارات والأفعال التي تتضمن              "          

  .(2)"                        إلى حد ما علاقات بين دولة وأخر

ويطغى على هذا التعريف المنظار التقليدي لدراسة السياسة الخارجية، حيث يقصرها على            

  . الدولالدولة فحسب ويهمل الفاعلين الدوليين الآخرين غير

، فإنه ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها نسق من التفـاعلات إذ             "جورج مودلسكي "أما  

                  :يعرفها قائلا

  السياسة الخارجية هي نسق الأنشطة الذي تطوره المجتمعات                    " 

  .(1)"ا للبيئة الدولية                    لتغيير سلوك الدول الأخرى وتعديل أنشطتها وفق

                                                 
(1) Charles Hermann “Changing Course: When Governments Choose to Redirect 
Foreign Policy,” International Studies Quarterly”, no. 34 (1990), pp. 3 – 21. 
(2) Joseph Frankel, The Making of Foreign Policy: an Analysis of Decision Making 
(England: University Press, 1963), p. 1. 
 
 
 
(1)George Modelski, “A Theory of Foreign Policy Action, ” in James Barber and 
Michael Smith (eds.), The Nature of  Foreign Policy (Edinburg: Holmes Macdougall, 
1974), p. 273. 

 ، )1989مكتبة النهضة المصریة، : القاهرة(ية تحليل السياسة الخارجمحمد السيد سليم،  (2)    



  

  .ويقصر هذا التعريف السياسة الخارجية على الأنشطة فحسب وعلى الدول فقط

  :ويعرف مازن الرمضاني السياسة الخارجية على أنها

  "السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر لصانع القرار                     "

رصد السلوك ويهمل الأبعاد الأخرى     ويقصر هذا التعريف السياسة الخارجية على مجرد        

  .(2)للسياسة الخارجية كالأهداف والاستراتيجيات

  : كما يليJames Rosenau" جيمس روزناو"ويعرفها 

   أو هي ملزمة–الأنشطة السلطوية التي تتخذها الحكومات                      "

  لى الجوانب المرغوبة سواء فيما يتعلق بالمحافظة ع–                      باتخاذها 

  . (3)                      من البيئة الدولية أو بتعديل جوانبها غير المرغوبة

, تعاريف أخرى مبثوثة في حنايا كتاباته المختلفة      " روزناو"فإن لـ   , وبجانب هذا التعريف  

وتعاريفه قد تضيق فتقتصر على  الأنشطة السلطوية، وتتسع فتشمل جوانب أخـرى مـن               

  وهناك من يعرف السياسة الخارجية على .ت هذه الظاهرةمكونا

  

  :أنها تتضمن

  مجموعة مستقرة من المواقف نحو البيئة الدولية  وخطة                      "

                         ضمنية أو صريحة عن علاقة أي بلد مع العالم الخارجي،

  يه أو ما ينبغي أن تكون عليه                       وهي صورة واعية عما هي عل

  أو بعض المبادئ العامة المرشدة أو,                        مكانة الدولة في العالم

                         المواقف المحددة أو المؤثرة في القرارات المتعلقة بقضايا

  (1)".                         معينة

                                                                                                                                                         
.14.  ص  

(3) James Rosenau “Comparing Foreign Policy : Why, What How, ” in James Rosenau 
(ed.), Comparing Foreign Policies: Theories, Findings and Methods (New York: 
Sage Publications, 1974), p.6. 
 
(1) William Wallace, “Establishing the Boundaries, ” in Barber and Smith,  
op. cit.., p.14. 
(2) Malhotra, op. cit., p.196. 



فالمعنى الضيق يركز على    .  معنى ضيق أو واسع    ومفهوم السياسة الخارجية قد يعرف في     

جانب النشاط في السياسة الخارجية وفي هذا المعنى تشير السياسة الخارجية وفقـا لــ               

  : إلىSchleicher" شليتشر"

  الموظفين الحكوميين من أجل التأثير) بما فيها الألفاظ(أنشطة                        "

  (2)." سلوك الإنساني في ما وراء اختصاص دولتهم الخاصة                        في ال

  شليتشر"وفي المعنى الواسع تتضمن السياسة الخارجية وفقا لـ 

  الأهداف، والخطط، والأنشطة التي تتخذها أية دولة بالنسبة                        "

  (3)"                          لعلاقتها الخارجية

سع للسياسة الخارجية عامة ثلاثة عناصـر، غايـات أو أهـداف،            ويحتوي التعريف الوا  

  .والسياسة والخطط، والنشاطات الفعلية التي تتخذها أية دولة لتنظيم علاقاتها الخارجية

صـناع  ) أ: ( السياسة الخارجية خلال أربعة مكونـات وهـي        kumar"  كومار"ويصف  

. (4)وسائل سياسة خارجية    ) د(مبادئ سياسية خارجية    ) ج(مصالح وأهداف   ) ب(السياسة  

 : التعاريف المعطاة للسياسة الخارجية إلى ثلاثة أنواع رئيسيةChittick"  شتيك"ويصنف 

  

 يشير إلى مجموعة المبادئ والقيم التي يرنو صانعو القرار إلـى            :النوع الأول  )1(

  .إنجازها

 يعكس الخطط السياسية الخارجية التي يقررها صـانع القـرار           :النوع الثاني  )2(

 تحقيق المبادئ أو القيم العامة، ل

 ينطلق أساسا من تلك الأفعال السياسية الخارجية التي يقصد بهـا            :النوع الثالث  )3(

إلى واقع ملموس والـرد    ) أي القرارات السياسية الخارجية   (ترجمة هذه الخطط    

 .(1)على الحوادث أو عمليات سياسية خارجية معينة

                                                 
(3) Loc. cit. 
 
(4) Ibid., p. 197. 

 ،دار الرشيد للنشر: العراق (1958 – 1953سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية  ، فكرت عبد الفتاح(1)
  .17. ص ،)1981



  :ويعرفها السيد سليم على أنها

  برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة                "       

                        الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من

  (2)."                       أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي

خارجية على أنها برامج العمل التـي يرسـمها         وعموما، فإنه يمكن النظر إلى السياسة ال      

 وخطـط هـذا الفاعـل       – غالبا ما يكون دولـة       –صناع السياسة الرسميون لفاعل دولي      

ومواقفه، وسلوكه، وأهدافه، واستراتيجياته، وقراراته التي يستهدف بها تحقيق مـصالحه           

  .في المسرح الدولي

  :وأما المقصود  بدراسة السياسة الخارجية، فهي

  مجموعة متنوعة من الأنشطة الموجهة لفهم عمليات                       "   

                             السياسة الخارجية و سلوكات الفاعلين في السياسة

  (1).                            العالمية وتفسيرها

  :أما تحليل السياسة الخارجية، فإن محوره الأساسي هو

  

   هذاالفاعل–التركيز على مقاصد أي فاعل وقراراته وأنشطته              "             

    الموجهة نحو العــالم الخـــارجي-                           غالبا ما يكون دولة 

  (2).                           واستجابة فاعلين آخرين لهذه المقاصدوالقرارات والأنشطة

  .لسياسة الخارجية تنتقل هذه الدراسة إلى التعريف بأهدافها وبعد عرض بعض تعاريف ا

 

 

 

 
                                                 

.16. ، ص مرجع سلبقسليم ،   (2)  
(1) Laura Neack et al., “ Generational Change in Foreign Policy Analysis,” in Laura 
Neack et al (eds.), Foreign Policy Analysis (New Jersey: Prentice Hall, 1995), p.1. 
(2) Doborah Gerner, “The Evolution of the Study of Foreign Policy, ” in Neack et al., 
ibid., p.18. 
 



  أهداف السياسة الخارجية: المبحث الثاني

حينما يقررون سياسة معينة،    , يفترض في صناع السياسة الخارجية لوحداتهم الدولية             

فهم مدفوعون بجملة من الأهداف يضعونها في عين اعتبارهم، وهذه الأهـداف تقـضي              

عة من الإمكانات والمقدرات لتحويل تلك الأهداف إلى حقـائق وأفعـال سياسـية،              مجمو

وتعني الأهداف ما ترغب الوحدة الدولية في إنجازه، وما ترغـب  . واقتصادية، واجتماعية 

وتسعى الوحـدة   . أن تكون عليه الأوضاع في المدى المنظور والمتوقع في المحيط الدولي          

ولا يمكن إنجاز   . الخيارات تتصور أنها تعود عليها بالفائدة     الدولية إلى التمكين لجملة من      

ذلك إلا إذا اقترن بالوسيلة الملائمة، وبذا يخرج الهدف من عالم المرغوب إلـى دائـرة                

  .الممكن

وتختلف أهداف الوحدات الدولية من حيث الأهمية والمضامين والأوضاع، فقـد يحظـى             

 المراحل، ولكن يمكن أن تتراجع أهميتـه        هدف بالأولوية لدى وحدة دولية في مرحلة من       

في  وضع مغاير، ليفسح المجال لهدف آخر دفعت به معطيات جديـدة ليتـصدر قائمـة                 

  .الأهداف الوطنية

  

  :وتتجه غايات سياسات الوحدات الدولية إلى تحقيق الأهداف التالية

 ـ       : حماية الذات والأمن الوطني    - 1 ة حيث تسعى كل وحدة سياسية دولية إلى المحافظ

على بقائها، واستقلالها، وحرية اتخاذ قرارها وإدارة شؤونها، وتعمل على استمرار           

كما تعمل على دعم أمنها وتـسخر       . وجودها والإبقاء على طبيعة نظامها السياسي     

  .لذلك الإمكانات والطاقات الكفيلة بتحقيقه

ووحـدة ترابهـا    وقد تلجأ الدولة إلى الحرب مكرهة، إذا ما شعرت بتهديد أمنها وبقائهـا              

وسلامتها، لأن تعرض سلامتها الترابية ووحدتها للانتهاك والقضم، قد يسرع بانهيارهـا،            

وكذلك تهديد القيم والمصالح التي تعتبر حيويـة لأمـن          . أو فقدها هيبتها ومكانتها الدولية    

 ـ        . الدولة أو كيانها القومي    ا وتستخدم الوحدات الدولية أساليب عديدة في الحفاظ على ذاته



وأمنها، كالتحالفات، والبحث عن المساندة الخارجية أو الدخول في تكتلات، وتوقيع مواثيق            

  (1). عدم الاعتداء،أو اتباع سياسة محايدة

أو اللجوء إلى الحرب وتتباين أهمية أمن الوحدة وبقائها من وحدة إلى أخـرى، وتـزداد                

لك التـي تتميـز باحتـضانها       أهميته  لدى الدول الصغيرة أو حديثة الاستقلال، وخاصة ت         

لذلك يولي الأردن موضوع البقاء أهميـة كبيـرة،         . تنوعا عرقيا واختلافا طائفيا ومذهبيا    

نظرا للطريقة التي نشأ بها، وللتركيبة الديموغرافية لسكانه، وللتهديدات التي يلـوح بهـا              

  .الكيان الصهيوني المحتل أرض فلسطين، من طرد سكانها إلى الأراضي الأردنية

 تسعى الوحدات الدولية إلى زيادة مقدراتها من القوة        :تنمية قدرات الدولة من القوة     - 2

بدوافع عديدة، فقد يكون خوفها من التهديدات الخارجية وما يترتـب عليهـا مـن               

مخاطر، وقد تكون بسبب التنافس المحموم بين وحدات دولية، كما كان الشأن بين             

د السوفيتي سابقا، أو بين الهند وباكستان أو بين         الولايات المتحدة الأمريكية والاتحا   

إن التطلع إلى تكديس المزيد من عناصر القوة ومكوناتها يراه          . المغرب والجزائر 

. العديد من الباحثين سمة ملازمة للطبيعة البشرية التي تـستهويها جاذبيـة القـوة             

اع وتنـاحر  عليه من صر وينتقل هذا الميل إلى الجماعات والدول  وهو ما يترتب

  .بين اللاهثين وراء بريق القوة

وإذا كانت بعض الدول تسعى إلى تجميع عناصر القوة خدمة لاستقرارها، وحفاظا علـى              

مكانتها، وحماية أمنها من أن تهدده الضغوطات الخارجية، وهي بذلك تتبع أسلوبا رادعـا              

 ـ             وة لجمعهـا   لمواجهة القوى الغاشمة، فإن هناك دولا أخرى تجـري وراء عناصـر الق

  .وتحقيق مصالحها ورفاهيتها على حسابهم, واستخدامها من أجل إكراه غيرها وابتزازهم

وتلعب العوامل الاقتصادية والجغرافية والسكانية والتطور العلمـي والتكنولـوجي أدوارا           

مهمة في تعظيم عناصر قوة الدولة، وتعد بمثابة المؤشرات الدالة على مقياس قوة الدولـة               

  .اأو ضعفه

                                                 
منشورات دار السلاسل ، : الكویت ( دراسة في الأصول والنظريات،العلاقات السياسة الدولية ،صبري مقلد (1) 
  .130،131 .ص ص , )1985، 4. ط

 



 يعد إنجاز الثراء المادي والاقتصادي وتحقيق       : السعي من أجل الثراء الاقتصادي     -3

ومن ثم تعمل كثير من الدول بعـزم        . الرفاه هدفا أساسيا من أهداف السياسة الخارجية      

جاهدة للبحث عن مصادر الثراء الاقتصادي، من إيجاد أسواق لمنتجاتها أو مـصادر             

حقات التجارية بالتعريف ببضائع بلدانها وإمكاناتهـا فـي         أولية لصناعاتها، وتقوم المل   

مجالات الاستثمار، ويرافع  وزراء الخارجية والتجارة عن إمكانـات أوطـانهم فـي              

كما تلجأ الدول إلى التكتلات الاقتصادية لضمان مكاسب اقتـصادية          .المنتديات الدولية 

  .ومواجهة المنافسة التي تفرضها بضائع الأطراف الأخرى

ا كانت الدول الكبيرة الصناعية تتنافس على الأسواق الخارجية لتصدير مـصنوعاتها،            وإذ

والحصول على المواد الأولية، خصوصا في بلدان العـالم الثالـث، وتنـشئ تنظيمـات               

اقتصادية إقليمية لتتمكن من كسب عناصر الاقتدار أو الهيمنة، وكل ذلك من أجل تحقيـق               

 تجعل من ثرائها مصدر للتباهي وبعث عناصر الكبريـاء          المزيد من الرفاه لشعوبها، وقد    

لدى مواطنيها، فإن العديد من بلدان العالم الثالث تتخذ من سياسـاتها الخارجيـة وسـيلة                

للحصول على المساعدات الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة إلى مصر والأردن، أو حـث              

أسواقها لبضائعها كما تطالب المغرب     البلدان الغنية على توجيه الاستثمارات إليها، أو فتح         

  .بفتح أسواق دول الاتحاد الأوربي لمنتجاتها الزراعية

ويؤدي تحقيق المزيد من الرخاء وتحسين المستوى المعيشي والثـراء الاقتـصادي إلـى              

تعزيز شرعية النظم الحاكمة، وبالمقابل فإن زيـادة معـدلات البطالـة وضـعف الأداء               

  .(1) إلى انهيار النظم وتهديد وجود الأمة ككيان سياسيالاقتصادي والمجاعة تؤدي

 من الأهداف المعتبرة في السياسة الخارجية للوحـدات الـسياسية           :الهيبة الدولية  - 4

الدولية، البحث عن المكانة المتميزة والهيبة في النسق الدولي، وتعني الهيبة كسب            

. لتجاوب مـع أهـدافها    احترام وحدات النسق الدولي، بما فيه احترام شعاراتها، وا        

وتسعى الوحدات الدولية إلى الوصول إلى المكانة الدولية كغاية، أو قد تكون وسيلة             

ويستلزم تحقيق الهيبة والمكانة الـدوليين امـتلاك الدولـة          . لتحقيق أهداف أخرى  
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مقدرات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، وتراثا تاريخيا، وفاعلية سياسـية فـي           

شـارل  "لقد حرص الرئيس الفرنـسي  . ولي ودبلوماسية ناشطة  المجال السياسي الد  

وسعت الكثير مـن    . على الوصول بفرنسا إلى تحقيق مكانة دولية مرموقة       " ديغول

بلدان العالم الثالث إلى الحصول على مكانة دولية خلال تبنيها دبلوماسية ناشـطة،             

و تحقيـق   بينما ركزت بلدان أخرى على عنصر التنمية والإنجـاز الاقتـصادي أ           

ولا يمكن تحقيق المكانة بحيازة قدرات مادية فحسب، ولكن         . متطلبات الديمقراطية 

لابد من بناء سمعة دولية عبر فترة طويلة، من الزمن، وعليه فإن الدول قد تظـل                

محافظة على مكانتها وهيبتها ولو فقدت بعض خصائـصها الماديـة لفتـرة مـن               

 .(2)الزمن

ية التي تحتلها الوحدة الدولية في النسق الدولي، بتصورات الدور                وتتأثر المكانة النسب  

الوطني التي تجد مصدرها في قيم نخبة صناعة السياسة، والإمكانات المادية التي تتـوفر              

عليها الوحدة الدولية، وخصائصها القومية، وميراثها التاريخي، بالإضافة إلى ما يصفه لها            

ار ومكانة دولية ويفرض تصور المكانة وإدراكها لدى        غيرها من الوحدات الدولية من أدو     

نخبة صناعة السياسة الخارجية عليهم نمطا من السلوك الدولي، وكذلك جملة من الأدوار             

وعموما، تملي المكانة الدولية المتصورة علـى الوحـدة         . يتوجب على وحدتهم أن تلعبها    

ومظاهر البحث عن الهيبـة     . (1)الدولية موقفا سلوكيا ووظائف محددة وواجبات وامتيازات      

والمكانة التنافس على غزو الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية المختلفة خير أمثلـة علـى              

وهناك أهداف أخرى إلى جانب هذه الأهداف، كالـدفاع عـن أيديولوجيـة الدولـة               . ذلك

وكذلك البحث عن مناطق النفوذ خـلال تبنـي سياسـة           , والسعي إلى تمكينها في الخارج    

جية توسعية، أو من أجل الهيمنة كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي عالمنـا                خار

كما تضع دول عدة ضمن أهدافها تحقيق السلام، وتروج لهذا الهدف وتـسخر لـه               . اليوم
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في حين ترفع دول أخرى شـعار       . إمكانات معتبرة، والمثال على ذلك الدول الاسكندنافية      

  . فرض هيمنتها وبسط نفوذها على العالمتحقيق السلام، ولكنها تستهدف

الدفاع عن استقلال الدولة فـي      : ثلاثة أهداف لأندونيسيا وهي   " فاينشتاين"      لقد تصور   

مواجهة التهديدات المدركة، وتعبئة الموارد الخارجية لتنمية البلاد اقتصاديا وتطويرهـا،           

عزل المعارضين السياسيين عـن     وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمنافسة السياسية الداخلية و      

حلفائهم الخارجيين، وإضفاء الشرعية على المطالب السياسية الداخليـة، وخلـق رمـوز             

  (2). الوطنية

 

  محددات السياسة الخارجية: المبحث الثالث
    يقصد بالمحددات العناصر التي من شأنها تشكيل السلوك السياسي الخارجي للوحدة           

وهناك من يسمي   . إضفاء صبغة مميزة لأية سياسة خارجية     وهي ما من شأنه     . الدولية

هذه المحددات، بالعناصر المفسرة للسياسة الخارجية، ويطلقـون عليهـا المتغيـرات            

ويطلق عليها آخرون تفـسيرات مخرجـات الـسياسة      . (1)التفسيرية للسياسة الخارجية  

يف هذه العناصر   ويقابل هذا الاختلاف في التسمية اختلاف آخر في تصن        . (2)الخارجية

ومرجع ذلك منظار كل دارس وإدراكاته وتصوراته العناصر القابعـة          . أو المتغيرات 

خلف تلك التصرفات والمواقف والأدوار، وتساؤلات الدارسين عن العوامل المسؤولة          

عن تبني وحدة دولية سلوكا معينا، بينما تتبنى وحدة دولية أخرى سلوكا مغايرا علـى               

  .ظروفالرغم من تشابه ال

  :هذه المتغيرات إلى ثلاث مجموعات هي" روي ماكريديس"لقد صنف

  :العناصر المادية الدائمة نسبيا، وتتضمن  - أ
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  الجغرافيا - 1

 :الموارد الطبيعية، وتتضمن بدورها - 2

  المعادن  - أ

 إنتاج الغذاء - ب

   الطاقة والقوة–ج 

  :    العناصر المادية الأقل ديمومة وتتضمن-ب 

  المؤسسة الصناعية - 1

 سكريةالمؤسسة الع - 2

 التغييرات في القدرات الصناعية والعسكرية - 3

  

  :الكمية والنوعية، وتتضمن:  العناصر البشرية-ج 

   السكان– الكمية - 1            

 : النوعية وتتضمن-2

  القادة وصناع السياسة  - أ

 دور الأيديولوجيا  - ب

  (1)  دور الإعلام -ج 

  

كل نمـط معـين مـن الـسلوك         ويؤدي تشابك هذه المتغيرات وتفاعلاتها المختلفة إلى تش       

السياسي الخارجي، وعلى الدارس أن يركز على استطلاع هذه المتغيرات ومعرفة أوزانها            

  .وطريقة تفاعلها، إذا أراد تفسير سلوك وحدة دولية إزاء قضية من القضايا

                                                 
(1) Roy Macridis, “Introductory Remarks, ”in Roy Macridis (ed.), Foreign Policy 
in World Politics (New Jersey: Prentice – Hall International, INC, 8th edn., 1992), 
pp. 1, 2. 

 



إلى أخذ العوامل البيئية في عين الاعتبـار،        " هارولد ومارغريت سبروت  "       لقد دعا   

ير أي سلوك إنساني، ذلك أن العوامل البيئية البشرية وغير البشرية تـؤثر فـي               عند تفس 

  :نشاط الإنسان لاعتبارين

  : إنها تستطيع أن تؤثر في قرارات الإنسان إذا أدرك هذه العوامل:الأول

  . بإمكانها أن تحد من القدرة على الممارسة أو الإنجاز:الثاني

ة، إلى أن استجابة الإنسان للبيئة تتوقف علـى         أي الزوج والزوج  " سبروت"وتشير عائلة   

وبناء عليه تمثل . إدراكه إياها، والذي لا يدرك لا يترك له أثر في نمط السلوك أو السياسة             

دراسة البيئة ومعرفة مكوناتها معلما ودليلا مرشدا ومنهجية مفيدة فـي تحليـل الـسياسة               

 البيئة كما يراه الزوجـان، منهجـا        ويعد منهج دراسة  . الخارجية وتقويم إمكانات أية دولة    

مساندا ومفيدا في دراسة السياسة الخارجية، وقد اعتبر مساندا، لأن هناك عوامل أخـرى              

تلعب دورها في التأثير في السلوك السياسي، ومن هذه العوامـل، مـستوى التكنولوجيـا               

رة مقارنـة   المحققة، ومدى إدراك العوامل الرئيسية، ونسبة المصادر أو الموارد المتـوف          

  .بالتزامات الدولة

البيئة على أنها ذلك الكل الذي يحيط بنا من عوامـل           " الزوجان  " سبروت"      ويعرف  

لقد أخذ الكثير من دراسي الـسياسة       . (1)إنسانية أو غير إنسانية، ملموسة أو غير ملموسة       

انية وعوامـل   المتعلقة بتقسيم العوامل البيئية إلى عوامل إنس      " سبروت"الخارجية بتصنيف   

  . البيئة النفسية، والبيئة العملية أو الموضوعية: غير إنسانية أو ما اصطلح على تسميته

 وتتضمن صور المسؤولين عن صياغة أهداف الـسياسة الخارجيـة           :البيئة النفسية : أولا

إلى جانب صورهم عن البيئة، هنـاك       .  وأنشطتها فيما يتعلق بإدراكهم البيئة المحيطة بهم      

, قف، والقيم، والعقائد والحاجات الشخصية، والإدراك، والمـذاهب والأيـديولوجيات         الموا

ويفترض أن يكون تشابك هذه العناصر جميعها مسؤولا عن تعريف الموقف الذي يواجـه              

  .صناع السياسة الخارجية

                                                 
(1) James Dougherty and Robert Pfaltzgraff , “The Role of Environment in 
International Relations, ” in Barber and Smith, op.cit., pp. 86 – 94. 



      ويقتضي تفسير سلوك صناع السياسة واستجابتهم لأي موقف ما في البيئة، النظـر             

وتعني صور صانع السياسة إدراكـات الأفـراد أي         . كات صناع السياسة الواقع   إلى إدرا 

هدف أو موضوع معين أو واقعة أو ظرف معين، وتقويمهم ذلك الهـدف أو الواقعـة أو                 

وبـصيغة  . الظرف، وما يضفونه  عليه من صفة الحسن أو الرداءة، والصداقة أو العداوة            

ولا يعني هـذا بالـضرورة      . موضوعاتأخرى المعنى الذي يضفونه على موضوع من ال       

  .تطابق صورة الهدف المدركة، دائما، مع الهدف أو الموضوع كما هو في المواقع

والهدف الموجود في الواقع كما هو      ) الصورة(وتؤثر الفجوة الموجودة بين الهدف المدرك       

علاقة والعلاقة في هذه الحالة هي      . في مضمون السلوك المتخذ المبني على ذلك التصور       

كلما زادت الفجوة بين الصورة المدركة والموضوع المدرك كما هو في           : سلبية عكسية أي  

وكلما ردمت الفجـوة بـين الـصورة        . الواقع، كان السلوك السياسي الخارجي أقل فاعلية      

أي زادت  (المدركة والواقع، كان السلوك السياسي المتخذ أميل إلى الرشـادة والفاعليـة             

  ).فاعليته

ما ينبغي الانتباه إلى عقائد صناع السياسة التي يتمسكون بها، ويتصورونها علـى                   ك

أنها هي الحقيقة الصحيحة التي لا تخضع للإثبات والتفنيد، وتمثل الأسس الوطنية، وكـل              

وتنتشر بعض هذه العقائد في المجتمـع وتأخـذ         . من يتعرض لها يوصف بالعداء والتآمر     

كما تلعب تنشئة الفرد، وخبراته وتجاربه      ". ة أمة من الأمم   طريقة حيا "صفة ما يطلق عليه     

 هالمتمثلة في الانتصارات أو الانكسارات دروا مهما في صياغة شخصيته ونمط إدراكا ت            

ومواقفه وقيمه التي يستطيع خلالها تقويم سلوكه وسلوك غيره بناء عليها، وتدفعه إلى أن              

مليه عليه هذه القـيم، وعبرهـا يبـرر مواقفـه           يتخذ مواقفه الودية أو العدائية وفقا لما ت       

ولا تقل المذاهب والأيديولوجيات تأثيرا عن سابقاتها في توصيف أنشطة السياسة           . المختلفة

ويعرف المذهب على أنه مجموعة من العقائد التي تشير إلى طريقـة تفـسير              . الخارجية

 غايات السياسة الخارجية،    وإلى جانب كون الأيديولوجيا تشكل    . الحقيقة والواقع وتأويلهما  

وتمثل معايير للتقويم وتبرير الأنشطة والسلوكات، فإن لها تأثيرات مهمة فـي العمليـات              

وهي تمثل إطارا تصوريا ذهنيا يلاحظ خلاله صناع الـسياسة          . الإدراكية لصناع السياسة  

سياسة، وكذلك تقوم المذاهب بتوصيف الدور الوطني لصناع ال       . الحقيقة والواقع وترجمتها  



وتمثل الأيديولوجيا أسلوبا منطقيا لتبرير اختيار بعض القـرارات         . وصورة العالم المتوقع  

  .(1)السياسية الخارجية الخاصة

       وتشكل البيئة النفسية العدسات التي ينظر خلالها صناع السياسة إلى الموضـوعات            

دخلا مهما لتحليل خيارات    وتعد م . المختلفة، وعبرها يعرفون المواقف التي يتعاملون معها      

  .السياسة الخارجية، ومعرفة الأهداف القابعة خلف سلوكات صناعها ومواقفهم

 وتعني مجموعة المعالم والحدود التي يتوجب على صناع القرار أن           :البيئة العملية : ثانيا

 يعملوا ويتحركوا خلالها، وتوجد هذه البيئة خارج أذهان صناع القرار ومستقلة عنهم، فهي            

وتؤثر البيئة العملية فـي     . جزء من العالم الطبيعي الذي يتحرك الفاعلون الوطنيون خلاله        

وتتقرر السياسة الخارجية لأية وحدة دوليـة       . مضامين قرارات السياسة الخارجية مباشرة    

العوامل الموجودة في البيئة الداخلية     : ضمن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية أي        

  .البيئة الخارجية: خارج الوحدة الدولية أيأو الموجودة 

لقد جرى التقليد لدى علماء السياسة على تقسيم البيئة العملية إلى بيئة داخلية وبيئة خارجية       

  .لتسهيل الدراسة

:  وتتضمن البيئة الداخلية أو المحـددات الداخليـة العناصـر التاليـة            : البيئة الداخلية  - أ

قتصادية و القدرة العـسكرية و البنـاء الاجتمـاعي و           والحاجات الا , الجغرافيا، والسكان 

البيروقراطية والبناء السياسي، وجماعات المصالح،والرأي العام، والحاجات الاجتماعيـة،         

والميراث التاريخي ومستوى الاستقرار الداخلي، وحجم الدولة، ومستوى التطور التنموي          

الخـصائص  . "(1)بعض الدارسين وتفاعل هذه العناصر جميعها يطلق عليه       . والتكنولوجي

وتمثل جغرافية الدولة عـاملا ماديـا أكثـر ديمومـة     . National Attributes" القومية

بتأثيرها في خيارات سياساتها الخارجية، حيث يترك الموقع الجغرافي للدولة، وشـساعة            

مساحتها وثرواتها الطبيعية ومدى تنوعها أثارها في سلوكها السياسي الخارجي، ويـضع            

                                                 
(1) Holsti, op. cit., pp. 320 – 26. 

(1) Maurice East, “National Attributes and Foreign Policy,” in Maurice East (ed.), 
Why Nations Act: Theoritical Perspectives for Comparative Foreign Policy 
Studies (Califormia: Sage Publications, 1978), p. 123. 

 



صناع السياسة الخارجية لبلدانهم المختلفة في عين اعتبارهم الموقع الجغرافي لدولهم، وقد            

يمثل الموقع الجغرافي وخصائصه فرصا تساعدهم على حرية الحركة  والاختيـار بمـا              

يوفره من مزايا، وقد يصبح قيدا على حرية الحركة والاختيار، وتقلص هامش المنـاورة              

  .إلى حد كبير

العوامل الجغرافية باهتمام كبير لدى دراسي السياسة الخارجية ومازالت، وهذه          لقد حظيت   

  :يقول" نابليون بونابرت"الأهمية هي التي جعلت 

  .(1)" إن سياسة أية دولة تكمن في واقع جغرافيتها"                  

  : ويقول أيضا

  جية غير التيإن الزعيم لا يستطيع أن يسلك سياسة خار                      "

  (2)"                        تمليها عليه جغرافية بلاده

وإلى جانب العامل الجغرافي، فهناك العوامل الاقتصادية التي لها تـأثير فـي مـضامين               

السياسة الخارجية، حيث تؤثر التفاعلات الاقتصادية بين الوحدات الدولية خلال التجـارة            

الاقتصادية والتكتلات الإقليمية المختلفة جميعها في سلوك       والاعتماد المتبادل، والمساعدات    

  .صناع السياسة الخارجية

وتترك المساعدات الاقتصادية والشروط المصاحبة لها في كثير من الأحيان بصماتها في            

السياسة الخارجية للدولة المتلقية هذه المساعدات، والمثال على ذلك أثر هذه المـساعدات             

.  المتحدة الأمريكية في سياسة باكستان، ومصر،  والأردن، والفلبـين          الآتية من الولايات  

كما لعبت المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الأقطار النفطية في المنطقة العربيـة إلـى              

. البلدان الإفريقية، دورا كبيرا في قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني في أرض فلـسطين             

 الاقتصادي لإجبار دول معينة على تبني سياسة محددة   وتستخدم الكثير من البلدان الحصار    

أو الإقلاع عن سياسة معينة، مثل الحصار الذي تستخدمه الولايات المتحدة مـع إيـران               

كمـا تقـوم الاسـتثمارات      . وكوبا لإجبارهما على الامتثال إلى أهداف سياستها الخارجية       

صالح الكبرى، كالـشركات    بأدوار معتبرة في سلوك دولها، وخاصة الشركات صاحبة الم        
                                                 

 ترجمة عبد السلام رضوان وإسحاق عبيد ،الجغرافيا السياسة لعالمنا المعاصر" ، فلنت بيتر تيلور وآولن"(1)
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النفطية في الولايات المتحدة، وشركات صناعة السلاح، فكثير ما تـضغط علـى وزارة              

  .الخارجية وتثنيها عن بعض السياسات الخارجية التي تتعارض مع مصالحها

      وتعد القدرة العسكرية للدولة أحد العوامل المؤثرة في السياسة الخارجيـة، فالدولـة             

رسانات سلاحية ضخمة ومتطورة، وقواعد عسكرية برية وبحريـة وأقمـارا           التي تملك ت  

صناعية، وجيوشا كبيرة ومدربة تجعلها تتبنى سياسات مخالفة تلك التي تتبناها دول تفتقر             

وقد تدفع القدرة العسكرية المتطورة الدول إلى تبني سياسـة          . إلى تلك الميزات المذكورة   

وتعـد عنـصرا رئيـسا      .     ها في المحافل الدولية   هيمنة وتدخل، وتجعلها تفرض إرادت    

وتعد القدرة العـسكرية أداة إكراهيـة       . لاحتلال الدولة مكانة معتبرة وتحظى بهيبة دولية      

وقد استخدمت فرنـسا    , تستخدمها الدولة المالكة لإجبار الخصوم على الاستجابة لإرادتها       

يقية، وكذلك فعل الاتحاد الـسوفيتي      قدراتها العسكرية ومازالت مع الكثير من البلدان الإفر       

كما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية والأسـاليب الإكراهيـة           . سابقا

ومازالت تستخدمها والشواهد الجلية على ذلك كثيرة، فقد تدخلت في أفغانستان وقبلها فـي              

  .كوريا، وهايتي وجمهورية الدومينكان، ويوغوسلافيا، والعراق

  وتغري القوة العسكرية، وخاصة إذا صاحبتها قوة اقتصادية متطورة الدولة المالكـة                

وتعـد  . كثيرا باللجوء إلى سياسات توسعية، وتساعد على تنفيذ قرارات السياسة الخارجية          

القدرة العسكرية ميزة تساعد المفاوض على تعظيم مكاسبه في المفاوضات التي يجريهـا،             

كما تستعمل للردع حينما يلوح بها في وجه        . ي عملية المساومة  فهي عنصر مهم يستخدم ف    

ويفترض في أي صانع سياسـة خارجيـة أن         . طرف معين لثنيه عن متابعة سياسة معينة      

يضع في حسبانه مقدراته العسكرية ومقدرات خصومه حينما يقرر اللجوء إلـى سـلوك              

اء عبر التصنيع أو التطوير     وحينما تتبنى دولة من الدول سياسة تسليحية معينة سو        . معين

لأنهـا  , أو الشراء، فإن سلوكها ذاك يثير الأطراف المقابلة ويدفعها إلى تبني سياسة مماثلة   

تعتبر سلوك الدولة الأولى يهدد أمنها ومصالحها القومية، وهو ما يترتب عليـه تنـافس               

  .محموم في ميدان سباق التسلح

العوامل المجتمعية، كالتجانس بين أفراد المجتمع       وتوجد بين المحددات الداخلية أيضا     

وقد ربط جملة من الباحثين بين عـدم الاسـتقرار الـداخلي            . وعدمه، والاستقرار وعدمه  



للدولة وانخراطها في الأعمال العدوانية الخارجية، فالدول التي تعاني مـشكلات داخليـة             

. ن المشكلات الداخليـة   حادة قد تلجأ إلى السلوك الصراعي الخارجي لصرف الأنظار ع         

  (1). ويظهر هذا جليا  في الدول النامية الشمولية أكثر منه في الدول المتقدمة الديمقراطية

وقد يؤدي عدم التجانس الاجتماعي، والصراع بين المجموعـات المتنوعـة، عرقيـة أو              

 إذا  مذهبية كانت إلى التأثير السلبي في عملية صناعة قرارات السياسة الخارجية، وخاصة           

كانت  لبعض هذه المجموعات ارتباطات بأطراف خارجية، فإن الوحدة القراريـة تجـد              

نفسها مضطرة إلى عملية الترضية والمساومة حتى تحظى قراراتها بالقبول، والاسـتجابة            

  .للاحتياجات الاجتماعية لأعضاء المجتمع

 والأنـشطة الخارجيـة           وتعد من بين العوامل الداخلية التي تتبع في تفسير القرارات         

للوحدات السياسية الدولية، الآلة البيروقراطية ونمط تأثيرها في مضامين السياسة حيـث            

,  فالأهـداف  .تصنع السياسة الخارجية لأية وحدة دولية في سياق البيروقراطية الـسياسة          

. والأنشطة هي الحصائل النهائية للمساومة بين مختلف الوكـالات الحكوميـة          , والقرارات

يعود الفضل في أغلب الأوقات إلى البيروقراطية فيما يتعلق بتعريف المواقـف وتقـديم              و

وكذلك تزويدهم بالمعلومات، والنصح، والخبـرات بـشأن        , تصوراتها إلى صناع السياسة   

وإذا كانت للبيروقراطية بـصماتها فـي       . الموضوعات التي يتولون اتخاذ مواقف إزاءها     

  .ة، فإن لها تأثيراتها في تنفيذ قراراتها وأنشطتهااختيار بدائل السياسة الخارجي

 البيروقراطية اهتماما كبيرا فيما يتعلق Graham Allison" غراهام ألسن"أولى        لقد

بتفسير السلوك السياسي الخارجي للدول، فالسياسات الحكومية هي لعبة يقـوم بهـا ذوو              

لرئيس وأعوانه، لذلك يتوجب النظر الرتب العالية من الموظفين الرسميين، من مستشاري ا       

إلى السياسة الخارجية كحصيلة للمنافسة والمساومة التي يقوم بها صـناع القـرار فـي               

تفاعلاتهم المعتادة، ويعرف بعضهم البعض الآخر جيدا، ولهم عقائدهم المختلفـة بـشأن             

الوطنيـة  السياسات المستهدفة ويتساوم البيروقراطيون فيما بينهم بشأن تعريف المـصلحة   

والمساومات قد يكون بشأن قضايا السياسية الخارجيـة الكبـرى، أو لخدمـة             . وتحديدها
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إن قـرارات الـسياسة     . المصالح الآنية للبيروقراطيين المتعلقة بمسائل الترقية، والامتياز      

الخارجية وفق المنظار البيروقراطي، هي نتيجة مفاوضات عسيرة بين مشايعين يتمتعون           

ولتفسير قرار حكومي أو سلوك، يتوجب تحديـد المباريـات وتعريفهـا،            . بكفاءات عالية 

وكذلك تعريف اللاعبين، لإبراز التحالفات، والمساومين، والمفاوضـين والقـائمين علـى         

وهكذا تصبح البيروقراطيـة مفتاحـا مهمـا        . (1)التسويات للوصول إلى مواطن الغموض    

  .لتفسير خيارات السياسة الخارجية

متغيرات التي تستوجب أن تؤخذ في عين اعتبار محللي السياسة الخارجيـة،                  ومن ال 

ويـشير البنـاء    . البناء السياسي وتأثيراته المختلفة في عملية صناعة السياسة الخارجيـة         

السياسي إلى المؤسسات السياسية والمنظومة الدستورية حيث تتخذ القرارات الـسلطوية،           

ة للنسق السياسي التي بدورها تترك بـصماتها علـى          كما يشير أيضا إلى السمات المختلف     

فنوع نظام الحكم إن كان تسلطيا أو ديمقراطيا، وطبيعة النسق          . قرارات السياسة الخارجية  

الحزبي السائد إن كان ثنائيا أو تعدديا، ونمط العلاقة الموجودة بـين المؤسـسة المدنيـة                

 وشعور الحكومـة بفاعليتهـا أو       والعسكرية، ومدى حضور المساءلة السياسية أو غيابها      

عدمها، ومدى استقرار أبنية السلطة هذه العوامل جميعها لها تأثيراتها المختلفة في عمليـة              

  .صناعة السياسة الخارجية، ومضامين مخرجاتها

      ويولي القادة أهمية كبيرة للمعارضة القوية التي تحظى بمكانة اجتماعيـة معتبـرة،             

ارضة إذا كانت قريبة من مراكز السلطة والقرار، ولهـا إمكانـات            ويزداد الاهتمام بالمع  

، وتمثل تحديا كبيـرا     )التصويت، والقوة العسكرية  (مراقبة أهم مقدرات الموارد السياسية      

وفي هذه الحالة، فإن صناع السياسة الخارجية يميلون إلـى تبنـي   . لإنجاز النظام الداخلي 

هذا إذا كانـت المعارضـة      . ند اتخاذ أي قرار   أسلوب التسوية والتوفيق مع المعارضة ع     

داخل الحكومة، وكانت مطالبها مقبولة، ومواردها متواضعة، أما إذا كانـت المعارضـة             

خارج الحكومة ولها مطالبها القوية أو المتطرفة، وترفض أية تسوية مـع نظـام الحكـم                  

(Regime)          ذاتـه وسياسـاته،    ، فإن هذا الأخير يلجأ إلى أسلوب التجنيد وجلب الشرعية ل

                                                 
(1) Graham Allison, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis 
(Boston: Little Brown, 1971), p. 164. 



عبر البحث عن تأييد الرأي العام، أو بناء بعض التحالفات، ووصف معارضيه بـأنهم لا               

  .يخدمون المصلحة العامة، ويعمل على التقليل من مصداقية خصومه

      وتتأثر السياسة الخارجية بأنماط الوحدات القرارية المختلفة، وكذلك بطبيعـة نظـام            

وكذلك تلعـب الأنـساق عاليـة       . راطيا مفتوحا، أو تسلطيا مغلقا    الحكم إن كان نظاما ديمق    

دورا مهما فـي عمليـة صـناعة الـسياسة          ) أي وجود مؤسسات تقليدية قوية    (التمأسس  

الخارجية، فقادة هذه النظم هم أكثر ميلا إلى تبني سياسات توفيقية حيث تقبل الأطـراف               

وعلى . ولا مقبولة وتسويات توفيقية   المتنافسة على اختيار تفضيلات السياسة الخارجية، حل      

النقيض من ذلك، تلجأ النظم التسلطية، والتي تفتقر إلى مؤسسات قوية ومستقرة ومفتوحة             

إلى أساليب الإقصاء السياسي، وكذا استخدام الإكراه، ومرجع ذلك غياب القيود الـسياسية             

  (1). على الحكومة وانعدام المساءلة السياسية

ول السياسة الخارجية إلى أداة في يد بعض القادة، يستخدمونها لحماية                  وكثير ما تتح  

أنفسهم والبقاء في السلطة ويتخذونها درعا لمواجهة المعارضة، وعزلها عن مناصـريها،            

ويلجؤون إلى بناء التحالفات وتجنيد الرأي العام خلف شعارات المصلحة العليـا للـوطن،              

  .مرموقة للدولة وهيبة واحتراما في النسق الدوليوحماية الأمن القومي، وتحقيق مكانة 

     ويؤدي وجود انقسام سياسي داخلي، أي داخل نظام الحكم، إلى تـشكيل ضـغوطات              

قوية تهدد بإزاحة الحكومة من موقع السلطة، وهذه العملية تترك آثارها في عملية صناعة              

غير قادرة على تبني خيـار      السياسة الخارجية، حيث تجد الوحدة القرارية نفسها مشلولة و        

وهكـذا تحـرم    . سياسي وحيد ومقبول لدى الجماعات المنافسة حول رسم سياسة معينـة          

السياسة الخارجية من بعض البدائل والخيارات، وهذا اسـتجابة لطموحـات الجماعـات             

المتنافسة، وخوفا من حدوث اضطرابات في التوازن السياسي الداخلي قد ترهن مـصير             

، وأكثر من ذلك قد تهدد سلامة الوحدة الوطنية، وتعرضها لأخطار التفكـك             النظام الحاكم 

                                                 
(1) Joe Hagan, “Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy, ” in 
Neack et al., op. cit., pp. 122 – 136. 



ومن ثم يعمل نظام الحكم على تجنب سياسة التعارض، ويسعى إلـى تقنيـات              , والانهيار

  (1). التسويات والترضية

         ومن المتغيرات المستخدمة في تفسير السياسة الخارجية، يشير الدارسـون إلـى            

دوره في التأثير في خيارات صناع السياسة الخارجية لأية وحدة دولية سواء            الرأي العام و  

كانت ديمقراطية أو تسلطية، أي أن نخبة صناعة السياسة تضع في حـسبانها تفـضيلات               

وتزداد فاعلية الرأي العام    . الرأي العام ولو اختلفت درجات ذلك من نظام سياسي إلى اخر          

لومات بشأن القضايا الخارجيـة مكفولـة، ووجـود         حيثما كانت حرية الوصول إلى المع     

معارف كافية عن البيئة الخارجية لدى المجتمع، ووجود مؤسسات سياسية رسمية تحظى            

  .(2)بسند سياسي واسع ومعتبر

      وتجدر الإشارة إلى أن تأثير الرأي العام في صـناعة الـسياسة الخارجيـة يظـل                

اسة الداخلية، لأن الجمهور يشعر بافتقاره إلـى        محدودا، إذا ما قورن بدوره في رسم السي       

المعلومات المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية، كما أن صناع القرار يتحفظون كثيرا علـى             

وكلما زاد إدراك الرأي العام الآثار السياسة الخارجية في السياسة          . هذه القضايا لحساسيتها  

ية على الرفاهة، فإن الرأي العام يـولي        الداخلية، وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج سلب        

اهتماما معتبرا القرارات السياسية الخارجية، وينخرط في المشاريع التي من شأنها كـبح             

 ويبقى تأثير الرأي العام في السياسة الخارجية مختلفا من قـضية إلـى              (1).تلك السياسات 

اسة الخارجية  أخرى، وحسب الظروف، وبما يتوفر له من معلومات عن موضوعات السي          

وآثارها المباشرة في حياته اليومية، وتلعب جماعات المصالح ووسـائل الإعـلام أدوارا             

مهمة في تجنيد الرأي العام عبر بعض الشعارات، من أجل إنجاح سياسـة خارجيـة أو                

  .إفشالها

                                                 
(1) Joe Hagan, “Regimes and Political Oppositions, ” in Charles Hermann et al (eds.), 
New Directions in the Study of Foreign Policy (Boston: Hyman University, 1987), 
pp. 347 – 49. 
(2) Holsti, op. cit., p. 342. 

.70 – 168. ص ص ،مرجع سابق ، جنسن    (1)  



      وتعد الجماعات الضاغطة والأحزاب السياسية من بين محددات الـسلوك الـسياسي           

 وتتألف جماعات الضغط أو المصالح من أفراد اتحـدت مـصالحهم، واتفقـت              .الخارجي

أهدافهم من أجل التأثير في السياسة الحكومية، حيث يزعمون تمثيلهم عـددا كبيـرا مـن                

وتستخدم هذه الجماعات وسائل عدة لإبراز قـدراتها و إمكاناتهـا،           . الأفراد أو المنظمات  

ومن القنوات التـي    . يمها إلى صناع السياسات   ومن ثم التعبير عن مصالح أعضائها وتقد      

وهـي  . تبث الجماعات مصالحها عبرها، وسائل الإعلام، والمنتخبين، والبيروقـراطيين        

تستهدف من وراء ذلك التأثير في خيارات السياسة الخارجية، ودور المنظمات اليهوديـة             

ر للحفاظ على البيئة    وكذلك ما تقوم به جماعة السلام الأخض      . العالمية خير مثال على ذلك    

لقد لعبت الجماعات اليهودية أدوارا كبيرة في الضغط علـى          . ومناهضة التجارب النووية  

الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل دعم الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، ومارست            

  .من أجل فتح أبواب الهجرة لليهود نحو فلسطين" الاتحاد السوفيتي سابقا"ضغوطات على 

    وتستخدم الجماعات ألوان الترغيب والترهيب مع المسؤولين على رسـم الـسياسة              

وتلوح الجماعـات أيـضا بقطـع       . الخارجية، وذلك من أجل تمرير تفضيلاتها وخياراتها      

دعمها ومساندتها عن أعضاء الحكومة أو النواب، كما تهدد باللجوء إلـى الاحتجاجـات              

اسات الحكومية، كما يمكن أن تلجـأ إلـى اسـتخدام           وتجنيد الحشود البشرية لإفشال السي    

. أساليب الإغراء سواء كانت مالية، أو مساندة في الانتخابات، أو دعم البرامج الحكوميـة             

ويتوقف نمط تأثير الجماعات في خيارات السياسة الخارجية، على كثرة عدد أعـضائها،             

ولا يقل دور الأحزاب    . لاجتماعيةوقدراتها المالية، وانسجامها، ومراس قيادتها، ومكانتها ا      

في التأثير في مضامين السياسة الخارجية وصناعتها، عما تقوم به جماعـات المـصالح،              

فالأحزاب قد تكون في السلطة وفي المعارضة وهذا في النظم الديمقراطية، وفـي كلتـا               

ا رفقـة   الحالتين تؤثر في خيارات السياسة الخارجية فهي إما تتولى المشاركة في صناعته           

نخبة صناعة السياسة الخارجية، أو تعمل بالضغط على هذه النخبة للاسـتجابة لمطالبهـا              

ويمكن أن تهدد الأحزاب    . بتبني سياسة معينة مرغوبة، أو الامتناع عن سياسة غير مقبولة         

بفض التحالفات الحكومية، ومن ثم تعريض الحكومات القائمة للسقوط، أو إفشال سياسات            

  .ثلي الأحزاب في البرلمانمعينة عبر مم



       وتلعب نخب السياسة الخارجية أدوارا معتبرة في صناعة السياسة الخارجية، وهذه           

النخب هي مجموعات صغيرة نسبيا من الناس الذين لهم نفوذهم وتأثيرهم بسبب المواقـع              

نفـذ،  التي يحتلونها في دوائر صناعة القرار، وتتنافس هذه النخب من أجل الـسلطة، والت             

وتختلف مكونات النخب السياسية من نظـام       . وصناعة القرار، ومن أجل تمرير خياراتها     

فقد يكون من أعضائها، مستشارو الرئيس، وبعض الـسفراء القـدامى،           . سياسي إلى آخر  

والدبلوماسيون ذوو المراس الكبير، وبعض العسكريين، ورجال الاسـتخبارات، ورجـال           

على قوة نخب السياسة الخارجية، هو اسـتمرار المبـادئ          ومن المؤشرات الدالة    . أعمال

الرئيسية للسياسة الخارجية، على الرغم من تغيير القيادات، وبرغم قيام القادة الجدد بتغيير             

أسلوب الدبلوماسية إلا أن جوهر السياسة الخارجية يظل ساريا وفقا لقيم نخـب الـسياسة               

  (1).الخارجية وعقائدها

 تتضمن البيئة الخارجية كل الدول الأخرى في النسق الدولي الذي   : البيئة الخارجيـة   –ب  

كمـا توجـد    . تنتمي إليه الوحدة الدولية، سواء كانوا فرادى، أو مترابطين ترابطا متنوعا          

: داخل الدول أو بين كل الدول في النسق وحدات تعرف بالفاعلين غير الدولة، والمثال لها              

 المتحدة، وغير الحكوميـة كمنظمـة العفـو الدوليـة،           المنظمات الدولية الحكومية كالأمم   

والشركات المتعددة الجنسية، والحركات العالمية ذات الطابع السياسي والـديني، كحركـة          

الإخوان المسلمين، وهيئة علماء الأزهر، والكنيسة الكاثوليكية، ومجلس الكنائس العالمية،          

فجميع هؤلاء الفاعلين   . قوق الإنسان ورابطة الشيوعيين، والمنظمات العالمية، ومنظمات ح     

سواء كانوا دولا أو غير دول، بإمكانهم توليد مدخلات من البيئة الخارجية نحو أي نـسق                

  . والتأثير في مضامينها. (2)للسياسة الخارجية

      وتصاغ السياسة الخارجية وتدار ضمن نسق دولي يمكن تعريفه على أنه مجموعـة             

جد بين الفاعلين والمتعلقة بعالم يسعى إلى متابعة سياسات صممت          أنماط التفاعلات التي تو   

                                                 
.95 – 390.  ص ص ،مرجع سابق،آانتور  (1)  

(2) David Allen," The Context of Foreign Policy Systems : The Contemporary 
International Environment ," in Michael Clarke and Brian White (eds.), 
Understanding Foreign Policy (England: Edward Elgar Publishing, 1989), p. 61. 



فالسياق الدولي يترك بصماته في مضامين أيـة         )3(. من أجل أهدافه الخارجية ومصالحه    

سياسية خارجية، ويزداد هذا التأثير أكثر في الدول الصغيرة والضعيفة التي تفتقـر إلـى               

الباحثين إلى اعتبار السياق الدولي هو العنصر       وهذا ما حدا بالعديد من      . عناصر الاقتدار 

الرئيس في تفسير سلوك الدول الصغيرة النامية، ذلك أن الدول الصغيرة هي أشد اهتماما              

بعنصر البقاء أكثر مما تفعله الدول الكبيرة القوية، وبناء على ذلك يغدو النسق الدولي أهم               

 الخارجية، ونظرا لأن الدول الضعيفة      مستوى للتحليل فيما يتعلق بتفسير خيارات سياستها      

تواجه تهديدات خارجية لبقائها القومي ووحدتها وسلامتها، فهي لذلك تولي عند صـناعة             

ومن ثم، فإن المـستوى الـدولي       . سياستها الخارجية، اهتماما كبيرا قيود البيئة الخارجية      

  (1). للتحليل يعد أفضل عنصر لتوقع السياسة الخارجية للدولة الصغيرة

       وتعد المتغيرات النسقية الدولية عوامل مهمة بالنسبة لصناع الـسياسة الخارجيـة،            

ذلك أن  هذه المتغرات تعكس خصائص السياق الواسع للبيئة الدولية التي خلالها يتفاعـل               

وتتفاعل الوحدات الدولية مع بيئـة دوليـة تتميـز بالتـشابك           . السلوك السياسي الخارجي  

وتلجأ في ظل هـذا     . لسعي وراء المصالح، وتقاطع الأهداف أو تعارضها      والتعقيد، حيث ا  

الخضم من التفاعلات الكثيفة، الوحدات الدولية إلـى التحالفـات، والتكـتلات، وتطـوير              

معاملاتها لتحقيق المزيد من الرفاه، أو الانخراط في العديد من التنظيمات كما تفعله الدول              

وهكذا تصاغ السياسة الخارجية في جـو محمـوم         . تهاالضعيفة حفاظا على بقائها وكيانا    

بالمنافسة بين الفاعلين الدوليين، حيث يعمل كل واحد منهم على حماية مصالحه الخاصة،             

ويحترس من الترتيبات الدولية التي من شأنها التأثير في استقلاله، أو إضـعاف مكانتـه               

غيرات التي تحـدث فـي النـسق        الدولية، لأن الوحدة الدولية  تضع في عين اعتبارها الت         

وهكذا تجد  . الدولي، وتقدر انعكاساتها المختلفة على وجودها، ومصالحها ومكانتها الدولية        

                                                 
(3) John Rothgeb, “The Changing International Context for Foreign Policy”, In Neack 
et al. (eds.), op. cit., p. 34. 
 
(1) Miriam Elman, “The Foreign Policies of  Small States: Challenging Neorealism in 
Its Own Backyard, ” British Journal of  Political Science, vol. 25 (April 1995), pp. 
171 – 217.  
 



الدول نفسها مضطرة إلى تعريف أهدافها الدولية ومصالحها وتحديدها، وتحديد المـصادر            

وتعـارض  اللازمة لإدارة سياستها الخارجية، في ظل هيكل سياسة دولية يتميز بالفوضى            

  . ومن ثم يحوز المتغير العسكري موقعا معتبرا لدى صانع السياسة. المصالح

      وبالرغم من تشديد البعض على المظاهر الصراعية للنسق الدولي، فـإن الـبعض             

 نظـرا لحاجتهـا     –الآخر يولي اهتماما للمتغيرات الاقتصادية، ذلك أن العديد من الدول           

.  اقتصادها وتطويره ومواجهة تحـديات الفقـر والعـوز          تعمل على تنمية   –الاقتصادية  

وبمقابل ذلك، تسعى الدول الصناعية الغنية للوصول إلى الأسواق الخارجيـة لتـصريف             

بضائعها، والبحث عن المواد الأولية الضرورية لصناعاتها، بالإضافة إلـى المعـاملات            

وأوجدت هذه الأجواء من    . ةالتجارية المختلفة، والاستثمارات، والشركات المتعددة الجنسي     

  .  الكثيفة ظاهرة متميزة يطلق عليها سياسة الاعتماد المتبادلةالتفاعلات الاقتصادي

      وسواء تعلق الأمر بالدول الفقيرة التي تعمل على الخروج مـن قبـضة الأوضـاع               

ن الاقتصادية المزرية والوصول إلى أداء اقتصادي فاعل ورشيد، أو تعلق الأمـر بالبلـدا             

الصناعية التي تهتم بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها، فإن المتغيرات الاقتـصادية           

وهذا لا يعني إغفال دور المتغيـرات       . صارت في بؤرة اهتمام صناع السياسة الخارجية        

العسكرية وتأثيراتها المختلفة في صياغة السياسة الخارجية، بل تبقى أداة مهمة بالنسبة إلى        

  (1). لخارجية مادامت المصالح تتعارض، والحروب تقع، ومصانع السلاح تنتجالسياسة ا

     وتؤثر أنماط النظام الدولي المشكل في الوحدات المكونة له، وبناء على ذلك، فإن أي              

تغيير في أبعاد النظام الدولي بتشابكاته وتعقيداته المختلفة يترك بصماته فـي الوحـدات              

ويعد النظام الدولي بذلك عنصرا أساسيا في مدخلات        . (2)خارجيالمكونة له وفي سلوكها ال    

الوحدات الدولية وعملياتها وتشكلات أبنيتها ويعمل على صياغة أو التأثير فـي صـياغة              

قراراتها الخارجية، وحتى الداخلية بما تمثله من فرص تساعد على حرية الحركة، أو قيود              

هذا النظام الدولي الذي يمثـل قـدرا        . اراتتقلل من هامش الحركة وتقليص البدائل والخي      

                                                 
(1) Rothgeb, op. cit., pp. 36 – 39. 
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. كبيرا من التفاعلات الاقتصادية والتجارية، والسياسية والأمنيـة والعـسكرية والثقافيـة           

وبناء علـى ذلـك     . ويلعب فيه الفاعلون الدوليون أدوارا كبيرة بحسب قدراتهم وإمكاناتهم        

 والتطـورات التكنولوجيـة     وأشكال توزيع القـوة   , ينطبع النظام الدولي بأنماط التفاعلات    

وهكذا يتغير نمط النظام الدولي من مرحلة إلـى         . وأنماط التحالفات والصراعات والتعاون   

أخرى تبعا لترتيبات توزعات القوة ومستويات التطورات التكنولوجية وأنماط التفـاعلات           

ة الخارجية  ويتحرك في ظل هذه البيئة التفاعلية الدولية صناع السياس        . المختلفة بين وحداته  

ويتخذون قراراتهم، ويغدو النسق الدولي محددا مهما لسلوكاتهم  ويزداد الاهتمام به يتزايد             

  . اعتماد الوحدة في حاجاتها الأساسية على الخارج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  الفصل الثاني
  دراسة السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية

          

لتحرير موطن الخلاف،   " الدولة الصغيرة "لتعريف بمفهوم          تقتضي الدراسة العلمية ا   

وجعل هذا المفهوم أداة اتصال بين أعضاء المجتمع العلمي وتواصل، تميزه عن غيره من              

حتى ولو اقتضى تعريفه إجرائيـا بمـا يتـضمنه مـن       . المفاهيم المناظرة له أو المشابهة    

ءا للبس والغمـوض، وتحقيقـا      عمليات أو بما يستخدم في ملاحظته وقياسه وتسجيله، در        

ومن ثم يمكـن طـرح الأسـئلة        . لمزيد من الدقة العلمية التي تتطلبها المنهجية الصارمة       

؟ وما هي سماتها؟ وهل تعبر عن حقيقـة واحـدة؟           "بالدولة الصغيرة "ما المقصود   : التالية

 ـ             ة؟ وهل يمكن استخدامها كآلية لتفسير السلوك الدولي؟ وما هي سمات سياسـتها الخارجي

؟ وهل توجـد    " وما هي الحالة الراهنة للدراسات التي تهتم بتحليل ظاهرة الدولة الصغيرة          

مناهج و اقترابات ونظريات خاصة بها، أو تسري عليها مناهج دراسة السياسة الخارجية             

  السائدة في الحقل؟ وما هو السياق الذي تصنع خلاله السياسة الخارجية للدولة الصغيرة؟

 تعريف الدولـة    -: ي هذه الأسئلة الإجابة عنها في المباحث الخمسة التالية               وتستدع

 سمات الـسلوك الـسياسي الخـارجي للدولـة          – خصائص الدولة الصغيرة     –الصغيرة  

 الـسياسة   – مناهج دراسة السياسة الخارجية للدولـة الـصغيرة واقتراباتهـا            –الصغيرة  

  . الوقائع والتنظير: ت الجديدةالخارجية للدول الصغيرة النامية في ظل التحولا

 

 

 

 

 



   *تعريف الدولة الصغيرة : المبحث الأول

     يواجه دارسو الدولة الصغيرة مصاعب عديدة بشأن تعريف هذه الظاهرة التي تعبـر             

وترجع الصعوبات تلك إلـى تعـدد       . عن حقائق اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية     

بير عن ظاهرة الدولة الصغيرة من جهة، وتعدد مناظير         المصطلحات التي تستخدم في التع    

ففي ما يتعلق بشأن المفهوم أو المصطلح الذي يطلق على هـذه            . دارسيها من جهة أخرى   

الظاهرة يصادف الدارسون العديد من المصطلحات المعبرة عن هذه الحقيقة الاجتماعيـة،            

تي يطلقها الكاتب بالترادف علـى      وفي الدراسة الواحدة قد يعثر على العديد من المفاهيم ال         

وتبعا لذلك تنتشر المصطلحات التالية للتعبير عن ذلك، وتـستخدم بـشكل            . هذه الظاهرة 

، "الدولة النامية "و  " الدولة الصغيرة :"هذه المفاهيم هي  . تبادلي أحيانا أو مستقل تارة أخرى     

، "الدولـة الواهنـة   "، و "الثيةالدولة العالمث "، و   "الدولة غير المنحازة  "، و   "الدولة الضعيفة "و  

، و  "الدولة حديثة الاستقلال  "، و "الدولة الجديدة "، و   "الدولة الجنوبية "، و   "الدولة المجهرية "و

كل هذه المصطلحات تستخدم    ". الدولة التابعة "، و "الدولة غير المحدثة  "، و   "الدولة المتخلفة "

. (1)ابل تتمـايز فـي أخـرى      للتعبير عن هذه الظاهرة التي تتقاسم سمات مشتركة وبالمق        

والمستخلص مما سبق هو أن كثرة المصطلحات تضفي مزيدا من الغموض على تعريف             

الدولة الصغيرة، وتحمل المفهوم مضامين ودلالات ومعاني عديدة، مـن شـأنها تعقيـد              

الدراسة العلمية التي تسعى إلى بناء المفاهيم الدقيقة التي تتميـز بالتجريـد والاسـتيعاب               

  .يم، في تعبيرها عن الظواهر المشتركةوالتعم

      لقد واكبت هذه المصطلحات ظاهرة البروز الكثيف للدول الـصغيرة الناميـة بعـد              

والأغلبية . (1)الحرب العالمية الثانية وفي عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين         

                                                 
یتم الترآيز في هذه الدراسة على الدولة الصغيرة النامية، وأما الدولة الصغيرة المتقدمة فهي ليست محلا لهذه *   

  .الدراسة
(1) Peter Calvert, The Foreign Policy of New States (New York : St. Martin’s Press, 
1986), p.4. 
 
(1) Bahgat Korany, “Coming of Age Against Global Odds: The Third World and Its 
Collective Decision – Making," in Korany et al. (eds.), How Foreign Policy Decisions 
Are Made in Third World: A Comparative Analysis. (U.S.A: Westview Press, 
1986),p.2. 



ا أن تفتك اسـتقلالها     الساحقة من هذه الدول كانت ترزح تحت نير الاستعمار، وكان عليه          

وجـاءت  . كما تمكنت دول أخرى من الحصول على استقلالها بعيد ذلك         . بأساليب متعددة 

فترة ما بعد الحرب الباردة ببروز دول جديدة نتجت من تفكك دول كما هو الشأن بالنسبة                

  .إلى الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق أو يوغوسلافيا

وى أسلوب النظر المتبع في تعريف الدولة الصغيرة، فإن هنـاك ثلاثـة            وعلى مست 

المنظار الـذي يركـز علـى       : مناظير يمكن استخلاصها من الأدبيات المعنية بذلك وهي       

المعيار الكمي، والمنظار الذي يشدد على الأبعاد النفسية الإدراكية، والمنظار الذي يركـز             

  .السلوكيةأي الأنماط : على الاعتبارات السلوكية

 ويرى أنصار هذا الاتجاه أن المعتبر فـي         :المنظار الذي يركز على المعيار الكمي     : أولا

تعريف الدولة الصغيرة هو حجمها، أي صغر حجمها الإقليمي وكذا قلة تعـداد سـكانها               

 الدولة الصغيرة هي تلك David Vital" ديفيد فيتل"وعلى هذا الأساس يعرف . ومواردها

 وهناك من يرى أن الدولة الـصغيرة        (2)). مليونا من السكان   30 إلى   20(من  التي لها أقل    

).  مليونـا  15 إلـى    10(هي تلك التي تملك مقدارا من السكان تعدادهم لا يتجاوز الــ             
 الدولة الصغيرة هي تلك التي تعـداد  Samuel Kuznets" صمويل كوزنتس"ويعرف (3)

وهناك العديد من البـاحثين     . (1)سة ملايين سكانها عشرة ملايين، ويخفضها غيره إلى الخم      

يستخدمون معايير كمية في تعريف الدولة الصغيرة، من مثل حجم الـسكان، والمـساحة              

وتستخدم الأمم المتحدة معايير كميـة      . الجغرافية، والناتج القومي الخام، واستهلاك الطاقة     

حتها، وعدد سكانها،   كيانات صغيرة جدا في مسا    : في تحديدها الدول الصغيرة فهي عندها     

                                                 
(2) Peter Baehr, " Small States : A TooL for Analysis"World Politics, vol. 27, no.3 
(April 1975), pp. 457- 66. 
(3) Ronald Barston, “The External Relations of Small States, “in August Schou and 
Arne Brundtland (eds.), Small States in International Relations (Sweden: Almqvist 
and Wiksell, 1971), p. 41. 
(1) Georges Fauriol, Foreign Policy Behavior of Caribbean States (U.S.A: Center for 
Strategic and International Studies, 1984), p. 50. 
 



هي صنف مـن    : والدولة الصغيرة عند البعض الآخر    (2). ومواردها البشرية والاقتصادية  

الدول ذات السيادة، ولكنها تتميز بمرتبة متدنية فـي واحـد أو أكثـر مـن المجـالات                  

  (3).الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والديموغرافية

لحجم، وقلة الموارد، ومحدودية عدد الـسكان،       لقد ركز أنصار هذا المنظار على صغر ا       

وانخفاض القدرات العسكرية، وتصوروا أن هذه العوامل تقرر نمط الـسلوك الخـارجي             

ومع أن الحجم يعد عنصرا رئيسا في دراسات العديد من          . للدولة التي تتميز بهذه السمات    

 الحجـم  James Rosenau" جيمس روزنو" فقد اعتبر –الباحثين في السياسة الخارجية 

متغيرا أساسيا في تفسير السلوك السياسي الخارجي للوحدات السياسية الدولية، ومـن ثـم              

واعتبر الحجم عنصرا من سـبعة      . افترض ثلاثة أصناف من المتغيرات أحدها هو الحجم       

. Rudolf Rummel"  رادلـف رومـل  "عناصر محددة نمط السلوك الخـارجي عنـد   

ثة عناصر رئيسية في دراسة السلوك السياسي الخـارجي         والعنصر ذاته عد واحدا من ثلا     

 إلا أن الحجم لا يكفي لتفسير سلوك الدول، فالعديـد  Jack Sawyer(4)" جاك سوير"لدى 

من الدول صغيرة الحجم، ولكنها تتميز بقدرات تأثيرية كبيرة في المسرح الدولي، والمثال             

علين الدوليين، بل من أشرسهم علـى       على ذلك الكيان الصهيوني الذي يعتبر من أنشط الفا        

   (1).الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الكوني

  

وتبعـا لـذلك    . كما أن المقياس الترتيبي المتعلق بتحديد الحجم يفتقر إلى إجماع الدارسين          

لقـد حـاول    . يمكن أن يصنف دارس بلدا في خانة الدول الصغيرة، ولكن غيره لا يفعله            

لباحثين تخطي مفهوم الصغر وتبنوا مفهوم الضعف وكان ذلك مع بداية عقـد             الكثير من ا  

                                                 
 ،مؤسسة الأبحاث العربية: بيروت (الكويت والخليج: الدول الصغيرة والنظام الدولي ،حسن الإبراهيم (2) 

  .74 – 69.  ص ص،)1982
 

(3) Fauriol, op. cit., p. 49. 
(4) Ibid., p. 42. 
(1) Jeanne Hey, “Introducing Small State Foreign Policy, ” in Jeanne Hey (ed.)  Small 
States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior (Colorado: Lynne 
Rienner Publishers, 2003), p.2. 



ولكن مفاهيم الصغر و الحجم و الندرة ظلت متداولة في          . السبعينيات من القرن الماضي     

ومع أن الحجم يعد معيارا مهما، إلا أن الإفـراط          . أدبيات الدارسين وتستخدم بشكل تبادلي    

لوحيد بمعزل عن السياق الذي يوجد فيه، يؤدي إلى نتـائج           في اعتباره المتغير التفسيري ا    

في سلة واحدة، على الرغم مـن       " زمبابوي"و  " سويسرا"إذ كيف يعقل أن توضع      . مضللة

، إلا أنهما يظهران أنماطا سـلوكية       Vital" فيتل"اندراجهما في فئة واحدة حسب تصنيف       

  (2). متباينة

  

 أنصاره على العوامل الإدراكية والنفـسية فـي         ويركز. المنظار الإدراكي النفسي  : ثانيا

ويعني ذلك أن الدولة تعتبر صـغيرة إذا كـان شـعبها            . تعريف ظاهرة الدولة الصغيرة   

ومؤسساتها يدركونها كذلك، أو إذا كانت شعوب الدول الأخرى ومؤسـساتها يـدركونها             

" نروبـرت كيـوه  " وRobert Rothstein"  روثـشتاين ترو بر"لقد دعا . كذلك أيضا

Robert Keohane   إلى ضرورة اقتران العوامل النفسية بالمعايير الموضـوعية عنـد 

  : القوة الصغيرة على أنهاRothsteinوبناء على ذلك يعرف  . تعريف الدولة الصغيرة

  دولة تعترف بأنها لا تسطيع الحصول على الأمن مبدئيا باستخدام                  " 

  الخاصة، وأن تحقيق ذلك يستوجب الاعتماد بشكل أساسي                  قدراتها 

  (1)".                   على مساعدة الآخرين

 اهتماما كبيرا العوامل الأمنية في تعريفه الدولة الصغيرة، وهو في           Rothsteinكما يولى   

ء وبنـا . هذا الشأن، يبدو متأثرا بالمنظار الواقعي الذي كان يغمر دراسة العلاقات الدولية           

على ذلك، فإن الدولة الصغيرة عنده هي تلك الدولة المستهلكة الأمن، وهي الأخذة الدافعة              

 ويذهب أبعد من ذلك حينما يرى أن هذه الفئة من الدول تضحي             (2).الثمن في ذلك المجال   

بالعديد من مصالحها وقيمها من أجل وجودها وبقائها في أي نسق دولـي تهـيمن عليـه                 

من ثم لا يمكن أن يتحقق استقرارها ورفاهيتها بمعزل عـن اسـتقرار             و. القضايا الأمنية 

                                                 
(2) Korany, op. cit., p.5. 
(1) Hey, op. cit., p. 3. 

في علي عبد " بعض الاتجاهات الحدیثة في دراسة السياسة الخارجية لدول العالم الثالث،" نازلي معوض،  (2)   
  .246. ، ص)1987مكتبة النهضة المصریة، : القاهرة (اتجاهات حديثة في علم السياسة، )مقدم(القادر 



ويرى من منظاره الإدراكي المستخدم أن الدولـة الـصغيرة          . (3)القوى الكبرى ورفاهيتها  

 أي كما تدرك هي     (4).ينبغي تعريفها خلال الوضعية التي تحتلها في عينها وأعين الآخرين         

الدول غير المؤثرة   "على الدول الصغيرة اسم      Keohaneويطلق  . ذاتها أو يدركها غيرها   

ذلك أنها لا تستطيع مطلقا، أن تعمل وتتحرك منفردة أو فـي جماعـة              ". في النسق الدولي  

وعندما تواجه تهديدا أمنيا    . صغيرة، محدثة تأثيرا معتبرا في النسق الدولي الذي توجد فيه         

لمساعدة الخارجية بشكل جوهري    كبيرا، فإن كل الدول الضعيفة، ينبغي لها الاعتماد على ا         

وتجد تلك الدول نفسها مرغمة على التحرك في هامش من السلامة ضـيق             . لتأمين بقائها 

  (5).جدا، وهي كلها مستهلكة الأمن لا منتجته

  

  : أنهGoetschel" غوتشل"ويرى، في سياق المنظار الإدراكي ذلك، 

  ياق السياسةالصغر في س... في التفكير السياسي التقليدي        "

                            الخارجية والأمنية يعني أن مثل هذه الدولة تدرك أنها لا تمثل

  .(1)"                           خطرا على الدول المجاورة لها

إن المنظار الذي يركز على القضايا الأمنية لا يمكن أن يكون معيارا فارزا بدقة للدولـة                

فإدراك القضايا الأمنيـة يحظـى باهتمـام        . من فئات الدول الأخرى   الصغيرة عن غيرها    

الدول جميعها، صغيرها وكبيرها، تبعا لأنواع الأخطار ودرجاتها، والإمكانـات المتاحـة            

وتحقيـق الأمـن    . للدولة، وموقعها الجغرافي، ونمط النسق الدولي المهيمن، ومكانتها فيه        

ك في عـالم مطبـوع بالفوضـى وتـضارب          المطلق لأية دولة مهما كانت، غاية لا تدر       

                                                 
(3) Robert Rothstein, The Weak in the World of The Strong : The Developing 
Countries in the International System (New York : Columbia University Press, 1977), 
p. 41. 
(4) Barston, op. cit., p.40. 
(5) Rothstein, op. cit., p. 42. 
(1) Hey, op. cit., p.3. 



ومن ثم فإن السياسة الخارجية لأية دولة كانت تسعى في آن واحد إلى هدفين              (2). المصالح

  (3).تحسين الأمن القومي وتطوير التنمية الاقتصادية: مترابطين وهما

ولا يـستدعي   .       وتشغل الاعتبارات الأمنية اهتمامات الدول جميعها بدرجات متفاوتة       

فقـد  . تحقيق الأمن بالنسبة إلى الدول الصغيرة اللجوء حتما إلى أطراف أخرى لتـوفيره            

أثبتت دول صغيرة في حالات تاريخية عديدة حيويتها وقدرتها على المقاومة العسكرية في             

وأمثلة مقاومة الجزائر فرنسا، ومقاومة فيتنام الولايات       . مواجهة قوات أشد وطأة وشراسة    

 يوغوسلافيا الاتحاد السوفيتي، ومقاومة كوبا الولايات المتحدة، خير أدلة          المتحدة، ومقاومة 

وبناء على ما سبق، فإن اتخاذ الاعتبارات الأمنية وحدها كمعيـار لتعريـف             (4). على ذلك 

يعتوره القصور، ويستثني دولا صغيرة من دائرته، ويدخل أخرى ليست          . الدولة الصغيرة 

  .صغيرة في مجاله

 ويتخد هذا المنظار الأنماط السلوكية      : الذي يركز على الاعتبارات السلوكية     المنظار: ثالثا

  :ومن ثم فإن الدولة الصغيرة طبقا لهذه المعايير هي. كمعايير لتعريف الدولة الصغيرة

  تلك الدولة التي تنشط من أجل تحقيق عدد متدن من                       "...

   وتتحرك في نطاق جغرافي ووظيفي ضيق، مع                        الأهداف،

  (1)".                         استخدام عالم أو وحيد للأدوات الدبلوماسية

  :كما يمكن تعريف الدول الصغيرة على أنها

  وحدات وطنية مستقلة، ولكنها تمتلك دورا سياسيا هامشيا                        "

  (2)". قتصاديا في الشؤون العالمية                        وكذلك ا

                                                 
(2) James Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and 
Continuity (New Jersey: Princeton University Press, 1990), p. 9. 
(3) John Stremlau,"The Foreign Policies of Developing Countries in the 1980s,” in John 
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(2) Fauriol , op. cit., p. 48. 



ذلك أن هناك العديـد     . والملاحظ على هذا المنظار هو افتقاره إلى الدقة العلمية الصارمة         

. من الدول الكبيرة ولكنها تتميز بنمط سلوكي خارجي محدود التأثير في المسرح الـدولي             

موس في الـسياسة    وبالمقابل توجد دول صغيرة محدودة الإمكانات ولكنها فاعلة بشكل مل         

  .الدولية

       والمستخلص من جميع المنظارات السابقة، هو أن الاقتصار على معيار وحيـد لا             

. يكفي لتعريف الدولة الصغيرة، ويضفي على المفهوم كثيـرا مـن اللـبس والـضبابية              

وقد أقـر العديـد مـن       . خصوصا وأن هذا المفهوم يتميز بتمنع يصعب تطويعه بسهولة        

" مايكـل هنـدل   "فعلى سبيل المثال، فإن     . عوبة تحديد مفهوم الدولة الصغيرة    الدارسين بص 

Michael Handel من كتابـه عـن الـدول الـضعيفة،     )  صفحة56( قد خصص نحو

  :لتعريفاتها، ولكنه خلص إلى القول

                     

  إنه من المستحيل تعريف أية مجموعات من الدول في الترتيب"           

  (1)".               الدولي في عبارة تقريرية واحدة مختصرة ودقيقة وأنيقة      

               

. ودعوى عدم وجود تعريف جامع مانع لمفهوم الدولة الصغيرة، لا يعني انتفاء وجودهـا             

فظاهرة الدولة الصغيرة موجودة، وتحظى باهتمامات الدارسين على اخـتلاف مـشاربهم            

دول الصغيرة سمات مشتركة عديدة بالرغم من افتراقها في سـمات           وتتقاسم ال . ومناهجهم

  :ويمكن اعتبار التعريف التالي أقرب إلى التعبير عن هذه الظاهرة. أخرى

  الدولة الصغيرة هي صنف من الدول ذات السيادة، لها حجم                      "

  معتبر، وقدرات                       ترابي محدود، ومستوى من السكان غير 

                        اقتصادية محدودة، وفي سياق ديناميات العلاقات الدولية، يشار

                        إليها على أنها وحدات دولية مستقلة لها أدوار سياسية

                        واقتصادية في الشؤون العالمية، وهي عاجزة عن تطوير بدائل

  (2)".            فاعلة            

                                                 
(1) Ibid., p. 47. 



  خصائص الدول الصغيرة: المبحث الثاني

فهنـاك  . تجدر الإشارة إلى أن العبارات التي يطلقها الدارسون على هذه الخصائص تتعدد           

، ومنهم  (2) وهناك من يطلق عليها محددات السلوك        (1).من يعبر عنها بالخصائص القومية    

والبعض الآخر يطلق عليها اسم البيئة      . (3)تمن يسميها السياق الذي تصنع خلاله السياسا      

  .  وغالبا ما تستخدم هذه التعابير بشكل تبادلي.  (4)

ذلك أن صـناع    .        وتلعب خصائص الدولة أدوارا كبيرة في تقرير مضامين سياستها        

السياسات يتحركون في سياق اقتصادي، واجتماعي، وسياسي له تأثيراته المختلفـة فـي             

وتمثل تلك الخصائص مجموعة الفرص والموارد التـي تمكـن          . صوراتهم وت مإدراكا ته 

كما تمثل قيودا على    . صناع السياسيات من توسيع هوامش حركتهم، ومجالات اختياراتهم       

ويتحرك بين الفرص   . تصرفاتهم، وحرية حركاتهم، وتقلص بدائل تفضيلاتهم واختياراتهم      

  .والقيود المختلفة صناع القرارات باعتياد

   وعلى الرغم من أن الدول الصغيرة العالمثالثية، تتقاسم ملامح اجتماعية واقتصادية              

وسياسية وعسكرية، وأمنية مشتركة، إلا أنها تفترق في ملامح أخرى، وغالبا ما تـشترك              

هذه الدول في خصائص محدودية الموارد الاقتصادية وضعف الأداء الـسياسي، وتـدني             

كما أنها تتقاسم ماضـيا اسـتعماريا       . وغلبة الطابع الزراعي  مستوى الاندماج الاجتماعي    

وتتسم كذلك باهتمامها بالمسائل الأمنية وإعطائها قـضية البقـاء دورا معتبـرا             . مشتركا

  :ويمكن إجمال هذه الخصائص في المحورين التاليين

  

  الخصائص السياسية والاجتماعية – 1

  الخصائص الاقتصادية – 2

                                                                                                                                                         
(2) Ibid., p. 48. 
(1) East, op. cit., p. 123. 
(2) William Coplin, Introduction to International Politics (New Jersey: Printice – 
Hall  INC., 3th edn., 1980), p. 159. 
(3) Rothgeb, op.cit., p. 33. 
(4) Calvert , op.cit., p.9. 



  ية والاجتماعيةالخصائص السياس: أولا

     تشترك الدول الصغيرة النامية في ماض استعماري بغيض نالت استقلالها عنه بجهد            

وورثت منه هياكل ضعيفة، وتخلفا اقتصاديا، وأمية مستشرية، وصراعات حدودية          . جهيد

وقد ترتب على ذلك المزيـد      . وإثنية مهلكة مازالت العديد من هذه الدول تتجرع مرارتها        

ة واللجوء بسبب الصراعات الاجتماعية والعرقية الممتدة، والإبـادة الجماعيـة،       من الهجر 

وبجانب هذه التركة الثقيلة من افتقار      ". كوديفوار"و" رواندا"و  " الكونغو"كما هو الشأن في     

.  السياسي، وتكرار الحروب والصراعات الإثنية المختلفة      رالأمن الداخلي، وعدم الاستقرا   

ن إلى مؤسسات سياسية مستقرة تجسد إرادة الأمة وتحظى بشرعية شعبية           وتفتقر هذه البلدا  

وتمتاز النظم السياسية في هذه البلدان بالتقلبات الـسياسية وعـدم           . تعبر عن رضا الشعب   

الاستقرار السياسي نتيجة الانقلابات وأساليب التآمر المختلفة، حيث انعدام الثقـة وتعـدد             

إذ يترتب على ذلك ضـعف      . لقبلية، والطائفية والمصلحية  الولاءات الإثنية، والجهوية، وا   

الولاء الوطني لدولة مركزية فاعلة، وقادرة على حل النزاعات وتسوية الخلافات المتنوعة            

وتفتقر هذه البلدان إلى تقليد سياسي وخبرات تمكنها    . الناتجة من تعارض الآراء والمصالح    

اة العامـة العلاقـات الشخـصية والقبليـة،       وتسيطر على الحي  . من إدارة سياساتها العامة   

ويعقـد هـذه    . والمحسوبية وذلك على حساب القواعد القانونية ومبادئ الأهلية والجـدارة         

حيث تتميز غالبية هذه الدول بعدم التجانس، والحدود التي         . الوضعية أكثر الانقسام الإثني   

ينضاف إلى مـا سـبق      و. ورثتها عن الاستعمار تقسم الشعب الذي ينتمي إلى أصل واحد         

. شدة المشاكل الاجتماعية كالبؤس المتفشي، ومعدلات الولادة الكبيرة، والأمية المستشرية         

في العديد من هذه الدول التي تفتقر إلى بناء جيش          .والتصدعات داخل المؤسسات العسكرية   

  (1). محترف مشبع بروح الجماعة والتضامن

ة في أغلبيتها، إلى مجتمع مدني مـستقل وفاعـل،                وتفتقر الدول الصغيرة العالمثالثي   

حيث تقوم  .  بالدولة التعاضدية الإدماجية   ىوذلك بسبب هيمنة الدولة عليه، وتكوين ما يسم       

على نحو رسمي إلزامـي غيـر   "  غير الحكومي "الدولة بتنظيم مؤسسات المجتمع المدني      

                                                 
(1) Allouche, op. cit., pp. 57 – 69. 



وهكـذا يتحـول    . كمها فيها وتتبنى الدولة هذه المؤسسات ماديا ومعنويا نظير تح       . تنافسي

وفي ظل هذه   (2). جهاز الدولة إلى آلية للهيمنة والسيطرة على مواطن الاقتدار في المجتمع          

 التي يفترض فيها أن تقوم بوظائف التعبيـر عـن المـصالح             –الأجواء تصبح الأحزاب    

 من  وفي كثير . وتجميعها مجرد أدوات للدولة أو مجرد كيانات هامشية مظهرية لا تأثيرلها          

الأحيان تمثل الأحزاب امتدادات بصيغة أو أخرى للقوى والتكوينات التقليدية سواء كانـت           

وهذا من شأنه تقليص قدرات المجتمع المدني ومنهـا         . عائلية أو عرقية أو قبلية أو طائفية      

الأحزاب السياسية، وإضعاف أدوارها في تطوير مؤسسات حديثة بديلة للتنظيمات التقليدية           

مكن من استقطاب المواطنين إلى صفوفها وتنظيم علاقتهم بالدولة، وتمكنهم مـن            من أن تت  

  .إيجاد قنوات للمشاركة والتعبير عن مصالحهم بطرق منظمة وفاعلة

      ويحتكر في أغلبية هذه البلدان ويتحكم حزب سياسي وحيد في الحياة السياسية، حيث             

ظيفة الأساسـية للحـزب هـي حـشد         وتغدو الو . يوجد تداخل كبير بين الحزب والدولة     

المواطنين خلف النظام الحاكم أو بصيغة أخرى خلف الزعامة السياسية التي تدير الحزب             

ويعمل الحزب المسيطر على نشر ثقافة سياسية، جوهرها الـولاء المطلـق            . والدولة معا 

الـدول  لنظام الحكم أو القيادة السياسية التي تشكل العمود الفقري للنظام الـسياسي فـي               

وفي كثير من هذه الدولال التي تتبنى التعددية تكبلها بقيود قانونية وسياسية، تحيل             . النامية

المعارضة إلى مجرد واجهة تخفي الوجه التسلطي للنظام الحاكم، والمستهدف مـن ذلـك              

فإنـه لا يمكـن     , وبناء على ما سبق   . الترويج السياسي، هو الرأي العام الوطني والدولي      

ويبقـى  . (1) معتبر للمعارضة السياسية الفعلية في الحياة السياسية لهذه البلدان         تصور دور 

عدد محدود من الدول النامية الذي عمل على تطوير التعددية السياسية الحقيقية، وهـي لا               

  .تمثل إلا بقعا صغيرة في رقعة شاسعة داكنة

                                                 
الدین هلال في على " ،الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية في دول العالم الثالث " ،هدى ميتكيس (2)

 اللجنة ،المجلس الأعلى للجامعات: القاهرة (اتجاهات حديثة في علم السياسة, )محررین(ومحمود اسماعيل 
  .151.  ص،)1999 ،العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة

 
 

،المرجع نفسهفي " ،دراسة الأحزاب السياسية في العالم الثالث "،حسنين توفيق  (1) 
.90 – 178.  ص ص   



فاسدة تعوزها الكفاءة، همها     مرتشية   ∗      وتتميز هذه البلدان في أغلبيتها بسيطرة أقلية        

وكثير ما يحتكر صناعة السياسيات العامة قائد يحيط نفـسه          . الأساسي مصالحها الخاصة  

حيث هيمنة  . بمجموعة من الأصدقاء والأقارب فتغدو تلك السياسات مشخصنة بشكل كبير         

ات القائد الذي يصير حكمه مطلقا لا يقاوم، وتنطمس الحدود بين آرائه الشخصية و سياس             

ويتبـع  . الدولة، ويشيع الحديث عن سياسة الحاكم الفلاني، وليست سياسة الدولة الفلانيـة           

وتفتقر هذه البلدان إلى رأي عـام قـوي،         . الناس هذه السياسة لأنها تحظى برغبة الزعيم      

ولكن .  وهيكل بيروقراطي منظم وفاعل من شأنهما التأثير في إدراكات القائد وتفضيلاته          

 –تلفة، محليا ودوليا، قلصت من هيمنة القيادات الفردية، وفسحت هـوامش     التحولات المخ 

ووسائل الإعلام  . (2) لتحرك جماعات المصالح والبيروقراطيات      –مختلفة من بلد إلى آخر      

  .ولو بشكل محدود

القبلية والإثنية والجهويـة والمـصلحية      :       وتحتوي هذه الدول الكثير من الانقسامات     

  ":روتشتاين"راعات المختلفة وفي هذا يقول والطبقية والص

  تبقي الجماعات ولاءاتها للجماعات الصغيرة الضيقة التي                     "... 

  والصراع.  إليها  والحكومة تفتقر إلى الشرعيةء                     تشعر بالانتما

  يضا صراع من                     من أجل السيطرة والتحكم في الموارد هو أ

  وسيطرة آلة الدولة.                      أجل السيطرة على النظام العام الداخلي

                       وهيمنتها كبيرة ومتسعة ولا يوجد مجال مستقل عن هذه

  ...والذي يسيطر على الدولة يسيطر علي كل شيء.                      الهيمنة

  جأ الحكومات في العالم الثالث إلى ممالأة الجماعات القوية                     وتل

  فإن الاستراتيجيات , وعلى المدى القريب...                      على حساب الضعيفة

                       الاستهلاكية، تخصص لمكافأة المناصرين ورشوة المنشقين

  وتتميز هذه البلدان,  معتبراويلعب الجيش دورا...                      وتهدئتهم

                                                 
 خصال ا علىسب إليه بناءتنت لأن هذه الأخيرة یفرزها المجتمع الذي ،ةنخبفضل الباحث هنا مفهوم الأقلية على الی∗

ة وإآراهية أما الأقلية فإنها تفتقر إلى هذه السمات وتعتمد أساليب ملتوی.  منها الجدارة والإبداع وغيرها،تتميز بها
  .قتدارفي وصولها إلى مواقع الا

 
(2) Rothstein , op.cit., pp. 105 – 109. 
 



                       بالانقلابات العسكرية، خصوصا عندما تتهدد مصالح العسكر

  وكثيرا ما يحدث التحالف بين المؤسسات العسكرية. ة                     المباشر

  توتميل الحكوما.                      والهيئات المدنية، فتبرز من ذلك دولة إدارية

                       الضعيفة إلى إنفاق المزيد من الإمكانات لضمان بقائها بالدرجة 

  (1)".                     الأولى ولو كان ذلك على حساب تحقيق الأهداف المجتمعية

 وتنتشر الأساليب الإكراهية بشكل واسع في أغلبية هذه البلـدان، حيـث الإفـراط فـي            

و . ع، ومصادرة الحرية، والتضييق على الرأي المخالف والمـستقل        استخدام أساليب القم  

وتستشري . تكثر حالات مساجين الرأي والضمير، والمداهمات والاعتقالات غير المبررة        

الرشوة والفساد الإداري  والسياسي، والعبث بالمال العام، وغياب الرقابـة التـي تكفـل               

والوصـول إلـى الثـروة، والمكانـة        . المحافظة على مصالح الناس والثروات العامـة      

الاجتماعية، وتصدر المناصب لا تحكمه قواعد الجدارة والمسابقات المختلفة، ولكن تحكمه           

. العلاقات الخاصة والولاءات الشخصية، ومنطق الثقة والقرابـات والمـصالح المتبادلـة           

  : هذه الدولة التسلطية بقولهThomas Clive" توماس كلايف"ويصف 

  أسلوب الحكم المميز لهذه الدولة وخاصة الأسلوب ...           "          

                          العسكري والقضاء المتواصل على أشكال المعارضة

   على عدد ∗كما تعتمد الدولة السلطوية .                         السياسية المحلية

   السرية وأجهزة المخابرات                        كبير من الأجهزة العسكرية

  كذلك تعمد.                         وحتى الوحدات الإرهابية التابعة للدولة مباشرة

                           هذه الدولة إلى التحكم في المؤسسات الانتخابية والقانونية

                           وتخضعها لرغباتها السياسية، وتسحق كل المؤسسات

                           والتنظيمات المهنية والجماهيرية المستقلة وتلحقها 

  (1)".                          بمؤسساتها الشعبية والحزبية

                                                 
(1) Ibid., pp. 182 – 86. 

تميزا لها عن الكلمة سلطة , Authoritarianترجمة للكلمة " تسلطلية"من المستحسن استخدام ∗
  .Power) قدرة(

 
المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر : بيروت ( التبعية والتبعية السياسية،عبد الخالق عبد االله (1)

  .86 – 84.  ص ص،)1986 ،عوالتوزی



وتفـشي  , عحيث انتشار الفقر والجو   .      وتقترن المشاكل السياسية بالمشاكل الاجتماعية    

وإن . لاستراتيجيات الرشـيدة لمكافحتهـا    الأمراض المستعصية المتنقلة والمعدية وغياب ا     

ويوجـد  . وجدت تلك الاستراتيجيات، فإن الإمكانات اللازمة لإنجازها لا يمكن توفرهـا          

ملايين الفارين من أوطانهم ويقيمون كلاجئين فـي البلـدان المحاذيـة، وذلـك بـسبب                

. يالـسياس وعدم الاسـتقرار    , الصراعات الإثنية، والانقلابات العسكرية، وحروب الإبادة     

ويضاف إلى ذلك انتشار المجاعة بسبب الجفاف، والآفات الطبيعية كالجراد وغيرها مـن             

وكثرة البطالة والأمية، وعودة العديد من الأمراض المعدية والتي كان          . الكوارث المتعددة 

. وتفشي التمايز الصارخ فـي توزيـع الثـروة        . يفترض  فيها أنها قد اختفت وبلا رجعة       

 في تعميق تلـك الجراحـات، حيـث ضـغوطات           ةل الخارجية أدوارا سلبي   وتلعب العوام 

المؤسسات المالية، والمديونة، والاختراقات الثقافية وتـدمير البيئـة، والتبعيـة المتعـددة            

  .الجوانب للخارج

       وتتشابك تلك العناصر السابقة فيما بينها، لتشكل قيودا علـى العمليـات الـسياسية              

 للدولة الصغيرة النامية، وتحد من فاعليتها، وتعرقل تطورها في جميع           الداخلية والخارجية 

وتمثل الندرة الهيكليـة، وضـعف الأداء الاقتـصادي، وتلاعـب المتنفـذين             . المجالات

الاقتصاديين العالميين أدوارا سلبية وتحديات كبيرة للبلدان النامية كما سيأتي في المحـور             

  . اللاحق مباشرة

 

  لاقتصاديةالخصائص ا: ثانيا

وتلعـب  .      تترك العوامل الاقتصادية آثارها في الأنماط الـسياسية المختلفـة للـدول           

المقدرات الاقتصادية وتوفرها أو شحها، وما تمثله من فرص أو قيود بالنسبة إلى صـناع               

السياسيات المختلفة أدوارا كبيرة في تقرير تصورات النخب السياسية، بشأن مكانة دولهم            

ويربط أغلبية الباحثين بين الموارد الماديـة المتاحـة         . وارها الإقليمية أو الدولية   وأداء أد 

  .فالعلاقة بين هذين المتغيرين طردية. للدولة وفاعلية سياساتها الخارجية

                                                                                                                                                         
 



      وتتميز بلدان العالم الثالث في أغلبيتها المطلقة بندرة هيكلية، حيث الوضعية المتدنية            

لموارد المادية، وضعف الإنتـاج،  والافتقـار إلـى القـدرات             الصناعي، وا  لفي المجا 

وتتميز كذلك بسيطرة إنتاج وحيد أساسي، وتدني الدخل الفردي، والتباين في           . التكنولوجية

توزيع الدخل، وضعف الأسواق المحلية، والتبعية فيما يخص الصادرات، وسـيطرة رأس            

بلدان الصغيرة النامية في العديد من      وعلى الرغم من وجود فروقات بين ال      . المال الأجنبي 

تلك الخصائص، إلا أنها في أغلبيتها تتقاطع في حالة الفقر، والحرمان، والافتقـار إلـى               

وتدفعها هذه العوامل المتراكمـة جميعهـا إلـى         . الأمن وهشاشتها وخوفها من المجهول    

ضغوط المطالـب   الاعتماد على العالم الخارجي، لتلبية مجموعة الاحتياجات التي تثيرها          

وهكذا تجد هذه البلدان نفسها     (1). الشعبية في ميادين التشغيل والسكن والرعاية الاجتماعية      

  .محكومة بقيود داخلية ودولية تقلص هامش حركتها

      وما دامت القدرات العلمية والتقنية لهذه الدول ضعيفة، فإنها تجد نفسها مضطرة إلى             

وكذلك تحتاج الاعتمادات المالية    . ستغلال ثرواتها الطبيعية  الاستعانة بالخبرات الأجنبية لا   

 المختلفة، والتي يمكن تحصيلها عبر الرسوم المتنوعـة         تللاستثمار في القطاعات والمنشآ   

ويعاني نظام تحصيل الرسوم المختلفة ثغرات كبيرة،       . ومن البنوك أو الافتراض الخارجي    

 ويأتي على رأس المتهربين، الشخـصيات       .حيث المحسوبية، والتهرب الجبائي والجمركي    

المتنفذة في سرايا الحكم والتي تمسك قبضتها على مراكز القرار الـسياسي والعـسكري              

بالإضافة إلى اختلاس المال العام، والغـش فـي إنجـاز المـشاريع       . والإعلامي والمالي 

 إلى قواعـد    ويفتقر النظام البنكي  . ونهب أموال المساعدات والقروض الخارجية    . العمومية

النجاعة الاقتصادية وتسيطر عليه أجهزة بيروقراطية تـستغل مواقعهـا فـي الابتـزاز              

وفي ما يخص القروض الأجنبية، فإن قسطا معتبـرا         . والتلاعب والإثراء غير المشروع   

وتثقل تلك القروض المشروطة كاهـل الأمـة    . منها تبتلعه جيوب النافذين والقائمين عليها     

وتجد هذه البلدان نفسها تابعة في صـادراتها ووارداتهـا إلـى            . الأقساطبأعباء الفوائد و  

                                                 
(1) Rothstein, op.cit., pp. 50 –52. and Allouche, op. cit., pp. 36, 37. 



والمراكز الرأسمالية الصناعية والمالية في القسم الشمالي مـن الكـرة           , المستعمر السابق 

  (2). الأرضية

      لقد سعت البلدان النامية إلى البحث عن صيغ جديدة تجنبها أغلال التبعية، بـدعوتها              

 الجنوبي، وتشكيل اتفاقات للوصول إلى تجمعات إقليميـة وشـبه           –نوبي  إلى التعامل الج  

وكذلك الدعوة إلى نظام اقتصادي دولي جديد، والدعوة كـذلك  . إقليمية للتعاون الاقتصادي 

إلى حوار بين الشمال والجنوب لتصحيح الاختلالات الكبيرة بين عـالم الـشمال القـوى               

ومع ذلك، فإن كـل تلـك       . الفقير والمتخلف والغني والمصنع، وعالم الجنوب الضعيف و     

  (1). الدعوات لم تغير من تلك الوضعية المأساوية شيئا مذكورا

وقد حققت بعض البلدان الصغيرة النامية بالرغم من ذلك إنجـازات كبيـرة، فـي                       

المجالات الاقتصادية المختلفة، حيث الصناعات المتطورة جدا التي تستخدم أرقى درجات           

 ناجع، وتحقق اسـتثمارات كبيـرة فـي جميـع           يوتمكنها من بناء نظام بنك    . ولوجياالتكن

وكل ذلك برغم محدوديـة رقعتهـا الجغرافيـة، وثرواتهـا           . القطاعات المفيدة والمربحة  

ولكن فاعلية نظمها الـسياسية والاقتـصادية       . الطبيعية ، وكونها كانت مستعمرات سابقة     

لى رفع التحديات، واستغلال الفرص المتاحة وتـذليل        وإصرارها ع , والثقافية والاجتماعية 

وأصبحت بضائعها تغـزو    . القيود بوّأها مكانة دولية في مصاف الدول الصناعية المتقدمة        

فمساحة كوريا الجنوبية تساوي نصف مساحة سوريا، وتماثل مساحة الأردن          . بلدان العالم 

على الرغم ممـا    .  البلدان العربية  ولكن دخلها يساوي أو يفوق الدخول القومية لكل       , تقريبا

. (2)وطاقات بشرية مؤهلـة   , تزخر به الأراضي العربية من ثروات طبيعية، وموقع متميز        

والذي ينقصها فحسب هو الحكم الراشد الذي يتبنى الجدارة في التسيير والشفافية والإقدام،             

ل للطاقات الخلاقـة    وفسح المجا . ومحاربة الرشوة والمحسوبية والفساد والجهوية والقبلية     

بناء على قواعد عامة ومجردة، للوصول إلى الثروة وتسييرها، والمكانة الاجتماعية بنـاء             

على المؤهلات، وكذا الوصول إلى المستويات العالية في الـتعلم بنـاء علـى القـدرات                

                                                 
(2) Calvert, op. cit., pp. 111 – 22. 
(1) Stremlau, op.cit., pp. 11 – 13. 
(2) Serge Marti et al., Bilan Du Monde (Paris : Editions du Monde, 2004).pp. 56 – 157. 



والكفاءات، وممارسة العمل السياسي طبقا للقواعد المنظمة لـه بحريـة، وبعيـدا عـن               

 واستغلال المال العام لمساندة الموالين والمزيفين الـذين يـستخدمون لتغطيـة             الوصاية،

التزوير، وإضفاء مسحة كاذبة على ديمقراطيات الواجهة، التي تخفي الاسـتبداد والفـساد             

  .والقهر وأنواع الإكراهات المختلفة

لـه  ويستخلص من المحورين السابقين، أن تلك الخصائص تمثل السياق الذي خلا                  

وتترك بصماتها على نمط سلوكه الـسياسي       . ترسم السياسات العامة للبلد الصغير النامي     

" اسـتريملو "الخارجي والذي يقتضي بدوره عند تفسيره، مراعاة العناصر التـي يجملهـا        

Stremlauفيما يلي  :  

  :على المستوى المحلي الداخلي يحتاج المحلل إلى مراعاة"

  الدينية، والفروقات/ لأثنية ا/ السياسية :  الانقسامات

   الاقتصادية، والموارد التي حظيوا بها، ومستوى التطور

   المدنية والعسكرية،– الصناعي، وفاعلية المؤسسات الحكومية 

   وحجم البلد وموقعه، والخصائص الشخصية للأعضاء النافذين

  وعلى المستوى الإقليمي توجد علاقات مهمة.  في النخبة الحاكمة

  لدول والجماعات العرقية والتي تحتاج إلى أن تحدد بحذر، بين ا

   أي معرفة سجلها التعاوني والصراعي عبر التاريخ، وسيطرة

   الصراع المدني وشدته، ومراعاة فروقات القوة السياسية

   الاقتصادية والعسكرية بين هذه الدول، ومقدار تغلغل القوى

  اصة كتحرر الأفارقة  الكبرى في الشؤون الإقليمية، والقضايا الخ

  ودرجة *أو مصير الفلسطينيين ) سابقا(السود الجنوب إفريقيين 

  ويمكن أن تتأثر السياسة . سلطة المعايير الإقليمية والمنظمات

  الخارجية للبلدان بقوة العلاقات الثنائية الخاصة ما وراء المحيط 

  في مجال : الإقليمي والتي تتوقف على الميراث الاستعماري

  وكذا مراعاة , تجارة، والمساعدات، والمصالح الاستثماريةال

  وختاما هناك . الروابط الأيديولوجية، والارتباطات العسكرية

                                                 
 انتزعت منه بالقوة والتآمر الدولي ،الأصح هو الشعب الفلسطيني للدلالة على أنه شعب له وطن هو فلسطين * 

.عن مجرد لاجئين فقط"أما آلمة فلسطينيين تعبر . الإسلامي ثانياو  الغربي والتخاذل العربي أولا  



  العديد من المتغيرات الرفيعة جدا لها علاقة بالطريقة التي تدرك 

  الحالة الراهنة للاقتصاد:  بها نخبة البلد النامي وتتفاعل مع

  ف من التوازن العالمي الأمريكيومراعاة المواق,  العالمي

  ). سابقا( السوفيتي – 

  والقدرات المؤسسية للأمم المتحدة ومقاصدها، ووكالاتها المتعددة،

   والمنظمات الكبيرة متعددة الأطراف، ودور المنظمات العابرة

   للقوميات بما فيها المنظمات الصناعية، والمالية، والاتصالية،

  (1)". والتربوية، والدينية

  

ويتقرر خلال هذا السياق المتشابك العلاقات والمتعدد المتغيرات والمستويات التفـسيرية،           

ويضفي هـذا التفاعـل مـن       . نمط السلوك السياسي الخارجي للوحدة الدولية مهما كانت       

المتغيرات خصائص معينة وسمات متميزة على سلوك الدولة الصغيرة كمـا يـأتي فـي               

  .المبحث اللاحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
(1) Stremlau, op.cit.,margin of page.2. 



  *سمات السياسة الخارجية للدولة الصغيرة : المبحث الثالث

      يفترض في الدولة الصغيرة النامية أن تلعب دورا محدودا في العلاقـات الدوليـة،              

فالدولة الصغيرة تختلـف    . وذلك راجع إلى القيود الداخلية والخارجية التي تتحرك خلالها        

 السكان، والمـوارد الطبيعيـة، ومـستوى        عن الدولة الكبيرة في عوامل الاقتدار من مثل       

مما يترتب على ذلـك اتبـاع       . التطور الاقتصادي، والتمثيل الدبلوماسي، والقوة العسكرية     

عدد محدود من الأنشطة السياسية التي يغلب على مضامينها الطابع التجاري أو الطـابع              

  .(1)الإقليمي

الصغيرة ، سياستها الخارجية متـسمة            وتجعل الندرة الهيكلية التي تميز هذه البلدان        

  :بالسمات التالية

بـسبب محـدوديات إمكانـات      : مستويات متدنية من الانخراط في الشؤون الدولية      : أولا

حيـث  . الدول الصغيرة مقارنة بالدول الكبيرة، فإنها لا تستطيع منافستها في الشأن الدولي           

وكـذلك لهـا    . قليلا من الدبلوماسيين  تمتلك الدول الصغيرة النامية قليلا من المعلومات، و       

سفارات أقل في أنحاء العالم لأنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لفتح سفارات جديدة وتزويدها       

وكذلك القدرات العسكرية، وندرة العملة الصعبة اللازمة للإنفاق        . بالإطار البشري الكفء  

المادية والبشرية بـصماتها    وتترك الفروق في الإمكانات     . على تكاليف العمل الدبلوماسي   

على الفروق في السياسات الخارجية للدول الكبيرة والـصغيرة، مـن حيـث الأسـلوب               

والتقنيات المستخدمة عند القيام بعمل سياسي خارجي، لقلة الموارد المتاحـة المخصـصة             

وهذا يعنـي أن الـدول الـضعيفة        . لقطاع السياسة الخارجية، والحجم والقدرة التنظيمية     

عددا محدودا من الأشخاص تعهد إليهم بالمشاركة في إدارة الأحـداث الدوليـة،             تخصص  

وتلجأ هذه البلـدان، نتيجـة تـدني        . ويقومون بتنفيذ مخرجات عمليات السياسة الخارجية     

مقدراتها إلى انتقاء قضايا واختيار مجالات معينة ومناطق جغرافية محددة تضعها في سلم             

ثيراتها في أوضـاعها الأمنيـة والاقتـصادية والـسياسية          اهتماماتها، بسبب أهميتها وتأ   

كما تفتقر البلدان الصغيرة النامية إلى آليات تمكنهـا مـن الاطـلاع علـى            . والاجتماعية
                                                 

هي الدولة الصغيرة النامية لا الصغيرة المتقدمةالمعنية في هذه الدراسة  .  *  
(1) Barston, op . cit., p.49. 



وتـدركها بـشكل    . (1)الأحداث والتطورات الجارية في النسق الدولي في الوقت المناسب        

ن أن تترتـب عليهـا أخطـار        بطيء ومتأخر، مما يجعل قراراتها عديمة الفائدة، بل يمك        

  .كبيرة

     وتميل البلدان الصغيرة إلى تبني استراتيجيات إقليمية، من أجل إيجاد بيئة ملائمة آمنة      

كما تفضل سياسة الحياد في مواجهة . ومستقرة ومتحررة من الالتزامات الدولية والتعهدات    

انـب، وتنـسيق الـسياسة      وتميل كذلك إلى تبني دبلوماسية متعددة الجو      . التغلغل الأجنبي 

الدولية عبر نشاط جماعي يساعد على استجماع المزيد من الوسائل الـسياسية الفاعلـة،              

كما تعمل على   . للوصول إلى حد من الاقتدار يخفف من أوضاعها الهشة في النسق الدولي           

ها، دعم أنشطة المنظمات الدولية، والاستفادة من المشاركة في المحافل الدولية لتقليل قيود           

والمفترض كذلك، هو أن هذه الدول لها مـصلحة كبيـرة فـي             . واغتنام الفرص المتاحة  

تطوير قواعد القانون الدولي وتعزيزها، ودعم مؤسسة المحكمة الدولية، وتطوير وسـائل            

كما تظهر الدول الصغيرة مستويات كبيرة من مساندة        . التغيير السلمي ومؤسساته وترقيتها   

وتحبذ الأنشطة التي لهـا صـلة بالمنظمـات مـا بـين             . ية وقيمها معايير الشرعية الدول  

  . وتنزع إلى الاستخدام المتكرر للمواقف الأخلاقية والأدبية في القضايا الدولية. الحكومية

     وعلى الرغم من عوز تلك البلدان إلا أنه قد استطاع البعض منها أن ينتهج دبلوماسية               

لي، وذلك بفضل فاعليتها في تقديم صورة عن نفسها         ناشطة على المستوى الإقليمي والدو    

وبقـدر  . كفاعل مهم له وزنه ودوره في إدارة العديد من المعضلات والتمكن مـن حلهـا        

ازدياد أدائها الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي وكذلك العسكري نسبيا، ونجاعة قـدراتها           

ة، ومدى التزامها بتنفيذ تعهداتها     التفاوضية كالقيام بأعمال الوساطة وأدوار الوسيط المختلف      

المالية والسياسية، تزداد فرصها في الحصول على مكانة دولية معتبـرة، ويمكنهـا مـن               

                                                 
(1) Maurice East,"Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two Models," World 
Politics, vol.25, no.4 (July 1973), pp.556-76. 
 
 



ويبقى عليها أن تحول تلـك الـصورة        . ترويج صورتها في السوق  الدولية للقوة والنفوذ       

  (1). المدركة إلى واقع حقيقي يمكنها من أداء أدوار إقليمية ودولية

. وتنزع هذه الدول بفعل ندرتها الهيكلية وهشاشتها وانكشافها، إلى السلوك الـسلمي                 

وتتجنب القوة كأسلوب من أساليب فن إدارة شؤون الدولة، بسبب كلفة اسـتخدام الأدوات              

العسكرية في السياسة الخارجية، على الرغم من حدوث صراعات حدودية مسلحة ناتجـة             

ومـع  . ة عبر العديد من هذه الدول التي أوجدها الاستعمار        من الانقسامات الأثنية الموزع   

ذلك فإن استخدام القوة المسلحة من هذه الدول لا يعد سمة ملازمـة لهـا فـي علاقاتهـا            

وما يمثل تهديدا خطيرا لهذه الدول هو وجودها جغرافيا في محيط مـن الـدول               . الدولية

  (2). يمي أو الدولي أكثر انكشافاالمتوسطة أو الكبيرة التي بإمكانها جعل وضعها الإقل

ويعد بقاء الدولة الصغيرة  ووجودها المادي، وهويتها الوطنية، وأمنها أهـم مرتكـزات              

سياستها الخارجية في ظل وضع دولي، يتميز بالفوضى والضغوط المختلفة التي تواجـه             

  :Vital" فيتل"حيث يقول .الدول الصغيرة أكثر من غيرها

   البشرية والمادية لدولة ما كبرتكلما تضاءلت الموارد"

   الصعوبات التي تواجهها إذا أرادت المحافظة على أية

  خيارات صالحة ونتيجة ذلك، هو كلما صغرت الدولة تضاءلت

   (3)." إمكانية بقائها عضوا مستقلا حقا في الجماعة الدولية

إذ لا  . تماعيـة ومفهوم البقاء واسع، ويتضمن أبعادا عسكرية، واقتصادية، وسياسية، واج        

 ـ حيث الفاقة والتبعية الخارجية، وكذا تهديـد الهو        –تقل خطورة التهديدات الاقتصادية      ة ي

  (1).  عن خطورة انتهاك الإقليم والسلامة الترابية للدولة-الوطنية، والتكامل الاجتماعي

 

 

  

                                                 
(1) Allouche, op.cit., pp.43-47. 

.25.، صع سابقمرجالشنفري،    (2)  
.98،99. ، ص صمرجع سابقلإبراهيم ، ا   (3)  

(1) Allouche, op.cit., pp.48,49. 



      تغليب الاعتبارات الاقتصادية على السياسية: ثانيا

مية إلى تفضيل الاعتبارات الاقتصادية والتنموية على تميل الدول الصغيرة النا

الاعتبارات السياسية في علاقاتها الدولية، وغالبا ما يصرح قادة هذه البلدان بأن التنمية 

الاقتصادية تقع في صدارة مأمورياتهم المتعلقة بالسياسة الخارجية، حيث المستويات 

 الذي يمكن تلمسه في جملة (2). السياسيالعالية من النشاط الاقتصادي في مواجهة النشاط

التفاعلات الدولية التي تقوم بها بحثا عن تعظيم مكاسبها، خاصة وأن هذه البلدان تتميز 

. بطلبات داخلية كبيرة في ما يتعلق بالغذاء والتشغيل والصحة والرعاية الاجتماعية

 أسواقها المحلية، وغياب تنوع مواردها، وضيق. وافتقارها إلى صناعات متطورة وكبيرة

وهي . وضعف قطاعها الزراعي وعدم مواكبته احتياجاتها الغذائية. وعجز نسق تمويلها

ومواردها المالية تأتي . تتميز كذلك بمستوى متدن من النمو الاقتصادي، وضعف الادخار

في أغلبيتها من تصريف موادها الأولية، والتي غالبا ما تكون مادة واحدة مسيطرة، أو 

ومن ثم تغدو هذه الدول ضعيفة .  عبر الأنشطة السياحية أو الإيجار أو بعض الرسومتأتي

مما يرتب على ذلك المزيد . اقتصاديا وتابعة في تجارتها الخارجية، بل وفي اقتصادها كله

من الإضرار باستقرارها الداخلي، بسبب عدم مقدرتها على إنتاج البضائع الضرورية 

طرة إلى اللجوء إلى الخارج لتلبية تلك الاحتياجات الموجودة وتجد نفسها مض. المختلفة

وهذا ما يجعل البلدان الصغيرة رهينة لدى الدول الكبيرة عند . لدى الدول الغنية المتقدمة

كما تجد نفسها أمام علاقات تتميز بعدم المساواة . تسوية قضاياها المالية الخارجية

 وندرتها الهيكلية، تمكن القوى الكبرى السياسية التبادلية، حيث ضعفها، وحجمها، وفقرها،

  .والاقتصادية من التأثير الكبير فيها

       وبسبب الاعتبارات السابقة، وكون العلاقات الاقتصادية الخارجيـة تمثـل قيـودا            

يفرضها الحجم ومستوى التنمية، وبسبب السوق العالميـة، فـإن القـضايا الاقتـصادية              

ويمكن أن تتأثر سـلوكاتها الخارجيـة بالـضرورات         . ا الأخرى والتنموية يتصدر القضاي  

  (1).  الاقتصادية التي يقتضيها الرفاه الداخلي

                                                 
(2) Fauriol , op.cit., p.13. 
(1) Ibid., pp. 65 –71. 



      وتجد الدول الصغيرة النامية، في دأبها من أجل إنجاز المهمات الملقاة على عاتقهـا              

 وكدحها المتواصل لتذليل المصاعب التي تعرقل مسيرها التنموي، نفسها أمام معـضلات           

  :ثلاث وهي

 تجد الدولة الصغيرة النامية نفسها مرغمة على العمل :الاستقلال/ معضلة المساعدة  - 1

فمن جهة هي تحتاج إلـى المـساعدات الخارجيـة للاسـتجابة            . في جبهات عدة  

للاحتياجات التنموية والاجتماعية، ومن جهة أخرى هي في حاجة إلى المحافظـة            

 عن بناء سياسة خارجية مستقلة يقلص إلى        والبحث. على استقلالها وحرية قرارها   

وإنه لمن الصعوبة بمكـان تـصور   . حد بعيد إمكانية إنجاز سياسة خارجية تنموية    

سياسة خارجية  تبحث عن المساعدة الأجنبية وتعتمد بشكل كبير علـى النـصيحة              

الأجنبية في التخطيط، وتنفيذ البرامج التنموية، وفي الوقت نفسه تحقيـق سياسـة             

  .ة مستقلةخارجي

       ويتوقف تبني نمط سياسي معين على الخلفية الاجتماعية لنخب صـناعة الـسياسة             

وقيمهم السياسية وكذلك وفقا للعوامل الهيكلية، كخصائص النظـام العـالمي والتهديـدات             

وهذا ما يفسر تنوع السياسات التي تتبناهـا نخـب          . الأمنية المدركة والمشاكل الاقتصادية   

  .سة الخارجيةصناعة السيا

 تواجه الدول الصغيرة النامية عنـد القيـام بوضـع           :الأهداف/ معضلة الموارد    - 2

. سياساتها، مشكلة قلة الموارد المتاحة لإنجاز الأهداف المرسومة) أجندة(مأمورية 

لذلك يمكن أن تتسع الفجوة     . فالأهداف المرغوبة تظل أكبر من الإمكانات المتاحة      

. أي غلبة أقوالها على أفعالها    : علنة والإنجازات المحققة  بين أهداف هذه الدول الم    

وهذا ما من شأنه الدفع إلى الإحباط، ومن ثم التمرد والثورة بفعل تآكل شـرعية               

  .النظام، إن وجدت، بسبب ضعف الإنجاز

 إذا كانت السياسة الخارجية تسعى إلـى البحـث عـن            :التنمية/ معضلة الأمن    - 3

نها من جهة أخرى أيـضا تـستهدف تحقيـق الأمـن            الموارد المادية للتنمية، فإ   

ومواجهة الأخطار المحدقة باستقرار الأمة وصيانة وحدتها الترابية من التهديدات          

إن المفهوم الجديد للأمن يتميز بسعته واستيعابه القـضايا العـسكرية،           . الخارجية



عن أمـن   فلا يمكن الحديث    . والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية   

فـالأمن القـومي يـشمل      . عسكري معزول عن الأمن الغنائي والصحي والبيئي      

والمستخلص مما سبق هو    . (1)التهديدات غير العسكرية وكذا التهديدات العسكرية     

 (2). أن عملية الاختيار بين أهداف السياسة الخارجية تعد عملية معقدة

عتبارات الاقتصادية على السياسة فـي            وإذا كانت البلدان الصغيرة النامية تغلب الا      

سلوكها الدولي، وتسعى جادة لتعبئة الموارد الضرورية من أجل الطموحات التنموية، فإنها            

تصطدم بنظام دولي تهيمن عليه القوى الاقتصادية الرأسمالية العالمية، حيـث الـشركات             

 تديرها الدول الـصناعية     المتعددة الجنسيات والهيمنة على المؤسسات المالية العالمية التي       

مما يترتب عليه تقلص هامش حركة الدولـة الـصغيرة،          . الغربية المتكتلة إقليميا وعالميا   

ويرغمها على انتهاج سياسة غير مجدية، تربطها بالمراكز الرأسمالية العالمية، وتـرهن            

  .استقلالها الاقتصادي والسياسي، وتفرض عليها تبعية مقيدة

الوضعية المعقدة كثيرا من قادة البلدان النامية، إلى البحث عن آليات                 وقد دفعت هذه    

تخفف من وطأة النظام الدولي الجائر، والدعوة إلى تأسيس نظام دولي جديد، مـن شـأنه                

وكذا الدعوة إلى الحوار    . تصحيح الاختلالات الهيكلية وعدم المساواة في الاقتصاد العالمي       

وكـذلك  . لى المزيد من التعاون بين بلدان الجنوب نفـسه        والدعوة إ . بين الشمال والجنوب  

إن الدول الصغيرة هي    : إلا أن الواقع يقول   . السعي إلى بناء نظم إقليمية تتعاون فيما بينها       

أكثر ارتباطا مع المراكز الرأسمالية وخصوصا مـع المـستعمر الـسابق فـي تعاملهـا                

في جميع صادراتها ووارداتهـا،     والاتصالات، و , الاقتصادي، وفي عدد الرحلات الجوية    

  (1). الجنوبي–على الرغم من الخطاب الذي يعلي شأن الإقليمية والتعاون الجنوبي 

 

   
                                                 

في بهجت قرني وعلي  "يل، لمسح للأدبيات الرئيسية وإطار مقترح للتح"علي الدین هلال وبهجت قرني، (1)
جامعة القاهرة، مرآز (، ترجمه جابر عوض السياسات الخارجية للدول العربية ،)محررین(الدین هلال 

  .20 – 18.، ص ص)1994البحوث والدراسات السياسية، 
 

(2) Weinstein, op,cit.,pp.366 – 71. 
 
(1) Rothstein, op.cit., p.121. 



  تبني تقنيات منخفضة التكلفة في سياستها الخارجية: ثالثا

      ومرجع ذلك هو عوز مواردها، وميلها على استخدام تقنيات متنوعة لإدارة شؤونها،            

ومن التقنيات غير المكلفة هـو  . تكلفة متابعة سياستها الخارجية وتنفيذهاحيث خلالها تقلل    

وميل . اللجوء إلى استخدام المنظمات العبر حكومية العالمية أكثر مما تفعله الدول الكبيرة           

الدول الصغيرة النامية إلى الانخراط في السلوك المشترك المتعلق بالـسياسة الخارجيـة،             

وتنزع هذه البلدان إلـى دعمهـا الكبيـر         . دها وتقوي نفوذها  حتى تتمكن من تعظيم موار    

ممـا يجعـل الـدول      . معايير الشرعية الدولية والتي تساوي بين جميع الدول في السيادة         

.  بهذه المزية التي  تمنحها مكانة مساوية مكانة الدول الكبيرة          - ولو نظريا  –الصغيرة تنعم   

سرح الدولي وتفاعلاته على احترام القانون      ويتوقف بقاء الدولة الصغيرة ووجودها في الم      

  (1).الدولي وممارسة التعاون الدولي

  أحداث السياسة الخارجية للدول الصغيرة يغلب عليها الطابع غيراللفظي : رابعا  

      يشيع في الكثير من الدراسات أن الدول الصغيرة يغلب علـى سـلوكها الخـارجي               

ويعد الكلام  .  خلاف للسلوك غير اللفظي أو العملي      الطابع اللفظي لأنه غير مكلف و ذلك      

إلا أن الدراسات الأمبريقية التي قام بها       . من أكثر السلوكات الأقل كلفة والأكثر اقتصادية      

 استنادا إلى البيانات التي وفرها مشروع البحث المقارن عن أحـداث الأمـم              East" إست"

(CREON) Comparative Research on the Events of Notions أثبتت عكس 

حيـث  , فالدول الصغيرة تفتقر إلى المعلومات والقدرة على مواكبة الأحداث الدولية         . ذلك

ويميل نشاط الدول الصغيرة عنـدما  . تدرك الأوضاع الدولية سريعة التغير في آخر لحظة 

ويفتقر الـسلوك   . يأتي في آخر لحظة إلى أن يكون في صورة أفعال أو سلوك غير لفظي             

ظي منخفض التكلفة في هذه الحالة إلى الفاعلية والقدرة على إحداث التأثير في وضعية              اللف

ومن ثم فإن الدول الصغيرة ستظهر نسبيا قليلا من         . قد تكون محل اهتمام الدولة الصغيرة     

وقد أثبتت الأدلـة    . السلوك اللفظي ومزيدا من السلوك غير اللفظي، مقارنة بالدول الكبيرة         

                                                 
(1) Maria Papadakis and Harvey Starr, “Opportunity, Wilingness, and Small States: The 
Relationship Between Environment and Foreign Policy, " in Hermann et al., op.cit., 
p.428. 



 الدول الصغيرة أنتجت قليلا من السلوك اللفظي وكثيرا  من السلوك غيـر   أن الإحصائية

  (2).اللفظي

  غلبة الطابع الشخصي على السلوك الخارجي :    خامسا

      يغلب الطابع الشخصي على السلوك السياسي الخارجي للدولة الـصغيرة الناميـة،            

مؤسسات الديمقراطية المستقلة   وغياب ال , لافتقارها إلى هياكل بيروقراطية منظمة ومستقرة     

وتؤدي شخصنة القرارات السياسية الخارجية إلى عدم رشادتها        . عن إرادة الأقلية الحاكمة   

وذلك بسبب عدم تمكن القيادة الفردية من الاستفادة من خبـرات المستـشارين             . وفاعليتها

 الـسياسة   وهـذا مـا يجعـل     . والتقنيين المؤهلين والمطلعين والعارفين بالشؤون الدولية     

وتعقد هذه الوضعية أكثر صور القائد عن       , الخارجية لهذه البلدان أكثر تقلبا وأقل استقرارا      

أو بسبب حدوث تغييرات مفاجئة فـي هـرم الـسلطة كمـوت           . المواقف أو رؤيته العالم   

وما أكثر هذه الحالات    . الزعيم، أو وقوع انقلاب ووصول زعامة جديدة إلى قمة السلطة           

  !دول الصغيرةَحدوثا في ال

        ولا يمكن تفسير القرارات السياسية الخارجية لهذه البلدان بمعزل عن قيم القـادة             

حيث تشكل الدوافع والمعتقدات الشخصية أساسا للطريقـة التـي          . ومعتقداتهم وتصوراتهم 

سة ينظر بها القائد إلى العالم، مما يؤدي إلى التأثير في سلوكه عندما يستهدف تقرير السيا              

والمستخلص مما سبق هو أن السلوك السياسي الخارجي للدول الصغيرة النامية           . الخارجية

الاهتمـام بالـشؤون    : تطبعه سمات القائد وخصائصه المختلفة الناتجة من العوامل التالية        

العالمية، وأثر الطفولة، والسياق الاجتماعي والاقتصادي، والدوافع الشخصية، والخبـرات          

  .(1)رة القائد إلى الآخرينالتارخية، ونظ

  

     وتنزع السياسة الخارجية في الدول الصغيرة النامية إلى أن تكون حكرا على القائـد              

مما يجعلها مشخصنة بشكل كبير تنطمس فيها الحدود بـين الآراء الشخـصية             , وأصدقائه

                                                 
(2) East, “Size…,” op. cit., pp. 556 – 76. 

 ،)1983أآتوبر  (74.  ع، السياسة الدولية"، أثر عامل الشخصية في صنع السياسة الخارجية"،محمد فضة(1)
  .70 – 54.  ص ص

 



. لفلانيـة ويكثر الحديث عن سياسة الحاكم الفلاني وليست سياسة الدولة ا   , وسياسات الدولة 

إلا أن هنـاك تحـولات محليـة        . ويتبع الناس السياسة المقررة لأنها تحظى برغبة القائد       

وقلصت من تأثير القيادات الفردية لصالح الاعتبـارات        , ودولية قد أتت على هذه الظاهرة     

وازداد الاهتمام  , لقد اختفى الجيل الأول من القادة الوطنيين      . الموضوعية الداخلية والدولية  

 ـلمسائل التنموية وبالفاعليـة، ونمـو الـوعي المـصاحب للفئـات المتعل            با ة، وتـأثير   م

البيروقراطيات المحترفة، ولم يعد القادة الجدد يحظون بالميزات التي كانت متوفرة لمـن             

 وبالرغم من ذلك فإن بعض القادة الفرديين المهيمنين لا يزالـون يمـسكون              (1).كان قبلهم 

, رئيس كوبا " وكاسترو", القائد القذافي زعيم ليبيا   : وأمثلتهم, همبقبضة من حديد شؤون بلدان    

  . كوريا الشمالية رئيس" كيم جونغ"و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  

                                                 
(1) Rothstein , op . cit ., pp . 106-9. 



مناهج دراسة السياسة الخارجيـة للـدول الـصغيرة         : المبحث الرابع 

  .النامية واقتراباتها

ما قورنت بغيرهـا           تعتبر دراسة السياسة الخارجية بطريقة علمية حديثة نسبيا، إذا          

وإذا كان هذا   . كالنظم السياسية المقارنة والعلاقات الدولية    , من حقول علم السياسة الأخرى    

فإن دراسة السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية       , حال دراسة السياسة الخارجية عامة    

 لقد وصـفت وضـعية    . تعد أكثر حداثة وأقل تطورا من دراسة  السياسة الخارجية عامة          

 ويمكـن   (1).دراسات السياسة الخارجية للدول النامية بأنها دراسات متخلفة لبلدان متخلفة         

  : إرجاع أسباب ذلك إلى اعتبارات عدة

غلبة الطابع المتمركز حول الذات والاختزالي على دراسة السياسة الخارجية للدول            – 1

هم من الكتاب الغـربيين     فالدارسون الأوائل لظاهرة السياسة الخارجية      : الصغيرة النامية 

وقد كان اهتمام هؤلاء منـصبا علـى دراسـة الـسياسة            . والأمريكيين على الخصوص  

وكانـت الولايـات    . وإلى حد ما الدول الصغيرة الغربية     , الخارجية للدول الكبيرة الغربية   

خصوصا مـع   , المتحدة الأمريكية هي بؤرة اهتمامات الدراسات العلمية للسياسة الخارجية        

وتسيّد المناهج السلوكية في عقدي     . الولايات المتحدة للانخراط في الشؤون العالمية     نزوع  

  .الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين

    لقد كان هؤلاء الدارسون متأثرين بتصوراتهم وأطرهم المرجعية التي يدرسـون بهـا             

 تفكيـرهم، وتفـسيرهم     وآليات, ومن ثم عملوا على إسقاط إدراكاتهم تلك      . بلدانهم الغربية 

على الرغم من اخـتلاف     . الظواهر على دراسة السياسة الخارجية للبلدان الصغيرة النامية       

مكونات الظواهر محل الدراسة، وأنماط الأبنية و العلاقات وأوزان المتغيرات وكذا السياق       

  .لالثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تتحرك خلاله الوحدة موضع التحلي

     ويؤدي إسقاط تصوراتهم ومناهجهم الغربية على دراسة السياسة الخارجيـة للـدول            

وهكذا يجد  . الصغيرة النامية، إلى اختزال كثير من الحقائق وابتسار النتائج المتوصل إليها          

                                                 
 – 1981 ، الخارجية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية مصرالاقتصاد السياسي لسياسة ،زینب عبد العظيم)1(

.14.  ص،)1994 ،  آلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة( رسالة دآتوراه غير منشورة ،1991  



الباحث نفسه أمام دراسات للسياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية تستخدم الاقترابـات            

غربية، التي صممت أصلا لمواجهة أوضاع أخرى مغـايرة فـي المقـدرات             والمناهج ال 

المادية، والحضارية، ومستوى التنمية، ونمط الأبنية والهياكل، وكذا الاحتياجات والدوافع          

وعلى الرغم مـن وجـود مؤسـسات        . والمهمات، ونظام الحكم السائد وفاعليه الأساسيين     

فة على غرار الدول الغربيـة المتقدمـة، إلا أن         وهياكل تضطلع بالعمليات السياسية المختل    

فتماثل الهياكل الرسـمية    . التشابه في المظهر لا يمكن أن يردم هوة الاختلاف في الجوهر          

فلا الأحـزاب   . لا يعني التماثل في الوظائف والأدوار، وكذا العلاقات والمناشط المختلفة         

الوظائف التي تؤديها مثيلاتهـا فـي   ولا الجماعات ولا البرلمانات في الدول النامية تؤدي  

  .الدول المتقدمة

لقد سيطر المنظار الواقعي على      :  الواقعي على الدراسات السياسية    * تسيّد المنظار  – 2

وأولى اهتماما كبيرا موضوع القوة     , الدراسات السياسية بما فيها دراسة السياسة الخارجية      

وقد ترتب على هذه الرؤية زيادة الاهتمام       . باعتبارها الوسيلة والغاية في العملية السياسية     

وبالمقابل لـذلك أهملـت   . والتركيز على الدول القوية صاحبة الصولة في المسرح الدولي       

السياسيات الخارجية للدول الصغيرة، لأنها قليلة الأثر في السياسة الدولية، بل فـي نظـر      

ود أفعال للمخرجات السياسية    أنصار القوة من الواقعين، تعد عديمة التأثير، فهي مجرد رد         

  .للقوى الكبرى

      والسياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية عند هؤلاء، بسبب ضعف مقدراتها، هي           

والذي يلعب دورا كبيرا فـي      . أكثر عرضة لتقلبات المنافسة السياسية والاقتصادية الدولية      

ومن ثم ينبغي النظر إلى     .  *لجديدةتحديد سياساتها، هي العوامل النسقية كما تراه الواقعية ا        

                                                 
لأن . Paradigmنموذج معرفي أ بدلا من استخدام آلمة Perspectiveدام آلمة منظار  یفضل الباحث استخ *

 فلا یمكن أن یسود سيادة مطلقة إطار ، لا تتوفر في العلوم الإنسانية،"آون" وفق الشروط التي تبناها ،هذا الأخير
 آتعایش الواقعية مع ،ر عدةيولكن یمكن الحدیث عن تعایش مناظ. نموذج المعرفيمرجعي یرقى إلى درجة الأ

  . ومدرسة التبعية وهو ما آان فعلا، والتعددیة، والتقليدیة، والتاریخية والمثالية، والبنيویة،المارآسية
 

 والضغوط الدولية تطغى على ، سلوك الدولة فيالواقعية الجدیدة هي منظار فكري یفترض أن القيود الدولية تؤثر *
 وعلى سمات الدول الخاصة في صناعة قرارات ،عات السياسية الداخلية وآذلك على الصرا،المصالح الداخلية
وتفرض أن . ومن ثم فإن القيود النسقية یتوجب أن تؤخذ أولا في حسابات صناع القرارات. السياسة الخارجية

  : لمزید من التوضيح أنظر.  وهيكل النسق العالمي یؤثر في سلوك وحداتهيالسياسة العالمية هي بناء فوضو



ويـستحق  . النسق الدولي السائد وخصائصه عند دراسة السياسة الخارجية لتلـك البلـدان   

اللاعبون الكبار وحدهم زيادة اهتمام الدارسين، لأنهم وحدهم يمتلكون القدرة على تـشكيل             

دنية فـي سـلم     وهذا من شأنه إزاحة دراسة الدول الصغيرة إلى مرتبة مت         . النسق الدولي 

  :اهتمامات علماء السياسة، الخارجية، بل أكثر من ذلك هناك من رأى في الدول الصغيرة

  هي أمم صغيرة لا تملك سياسة خارجية ولكنها تملك "      

  (1)".          مجرد سياسة وجود

    

ذلك أن الدراسات العلمية تحتـاج إلـى        :  نقص البيانات الكافية عن الدول الصغيرة      – 3

والنظريات، والمناهج، والاقترابات لتعزيزها    . البيانات والشواهد اللازمة لاختبار الفروض    

إلا أن شح البيانات وصعوبة رشحها، بسبب منطق السر والـشائعة واحتكـار             . أو تفنيدها 

وتتعقد هذه الوضعية أكثر  بفعـل       . المعلومات، يقلل من الدقة العلمية لدراسة هذه الظاهرة       

خاطئة التي تنشرها الصحف المتواطئة مع المقررين الذين  يستهدفون إرباك           المعلومات ال 

  .المحللين، وتشتيت الرأي العام حتى لا يتكتل ويشكل تيارا فاعلا

كذلك تفتقر هذه البلدان إلى سجلات بيانات الأحداث كما هو الشأن فـي الجامعـات                      

ت أو التلاعب بمضامينها يجعـل تبنـي   وهذا النقص في البيانا . الغربية ومراكزها البحثية  

استخدام الدراسات الأمبريقية غير ممكن البتـة، وعنـدها يـصبح الحـدس والتخمـين               

والاجتهادات الفردية هي المسالك الوحيدة للوصول إلى البيانات التي تقتـضيها الدراسـة             

  . العلمية

ن الـدول الـصغيرة    شهد المسرح الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بروز العديد م         – 4

وكان يفترض أن تواكب هذا الزخم المفعم بهذه الظواهر الجديدة، دراسات علمية            : النامية

في مستوى تلك الحركية الجديدة، وذلك من أجل استجلاء حقائقهـا وتفـسير سـلوكاتها               

وتأثيراتها في الهيكل الدولي إن كان لها تأثير، ومدى قدرتها على التعـايش فـي               . الدولية

إلا أن الدراسـات    . وضع دولي تطبعه الفوضى، والصراع من أجل القوة والمصلحة        ظل  
                                                                                                                                                         
Charles Kegley, JR. And Eugene Wittkopf, World Politics: Trend and 
Transformation (New York: St. Martin’s Press, 6th edn., 1997), pp. 25 – 28. 
(1) Rothstein, op. cit., p. 52. 



العلمية المهتمة بالسلوك السياسي الخارجي للدول الصغيرة كانت محدودة ومشتتة، وتفتقر           

إلى الروابط المفاهمية والأطر النظرية، التي تستهدف التفسير والتعمـيم، انطلاقـا مـن              

  .مات المصاحبة السلوك الخارجي للدول الصغيرةاستقراء التكرارات والانتظا

لقد دفعت بعض المستجدات والمناشط السياسية الدوليـة والإقليميـة كحركـة عـدم              

الانحياز، والسلوك التصويتي في المنظمات الدولية، وصراع بلد كبير مـع بلـد صـغير               

اندفاع القـوى   و. وقدرة هذا البلد الصغير على المواجهة     )  الفيتنامي –الصراع الأمريكي   (

الكبرى إلى المزيد من التورط في القضايا الإقليمية، بسبب التحالفات مع القوى الـصغيرة              

وقد حفزت كل هذه القضايا وغيرها فئة من الدارسـين     . كما هو الشأن في الشرق الأوسط     

وكانت نهاية الستينيات مـن القـرن     . للاهتمام بالسلوك السياسي الخارجي للدول الصغيرة     

كما شجع نمـو    . ي هي الفترة التي شهدت بروز أهم الدراسات المتعلقة بتلك البلدان          الماض

الدراسات المقارنة في السياسة الخارجية وتطورها الباحثين على الاهتمام بدراسة السياسة           

 (1) . الخارجية للدول الصغيرة

الناميـة  لقد تعددت المنظارات المهتمة بدراسة السياسة الخارجية للدول الـصغيرة              

فهناك من دعا إلى تطبيق أطر تحليلية خاصة بهذه البلدان تناسـب سـماتها              . وتنوعت

وهناك من رأى استخدام الأطر التحليلية السائدة في حقل السياسة          . الموصوفة بالضعف 

ورأى طرف ثالـث    ). المدارس الغربية في دراسة السياسة الخارجية     (الخارجية عامة   

  (1). الجمع بين المدرستين

     وقام أنصار منظار آخر بتقسيم الاقترابات المخصصة لدراسـة الـسلوك الخـارجي        

  : للدولة الصغيرة إلى أربعة اقترابات يطبعها التداخل الكبير فيما بينها وهي

وتعنى الدراسـات التـي     : هو اقتراب القوة الكبيرة المقيدة صغيرة     :   الاقتراب الأول 

  :بينتعكس هذا الاقتراب، مبدئيا، بجان

  مدى تأثر أمن الدولة الصغيرة – 1

                                                 
(1) Korany, “Coming... ,” op.cit., pp. 1 – 7. 
(1) Christopher Hill, “Theories of  Foreign Policy Making for the Developing 
Countries,” in Christopher Clapham (ed.), Foreign Policy Making in Developing 
States (England: Saxon House, 1977), p.1. 



  مدى استجاباتها لهذه الحقيقة – 2

أن الدول الصغيرة تملك قليلا من الموارد       : ويؤسس هذا الاقتراب على افتراض عام مفاده      

فهي عموما سلبية وقليلة النشاط والفاعلية،      . المادية، وهذا ما يجعلها تملك قليلا من التأثير       

لانخراط في الأعمال العسكرية، وقليلة الميل إلى ركوب الأخطار أو          وضعيفة النزوع إلى ا   

  .المجازفة

      كما يفترض أنصار هذا الاقتراب أن الدول سواء كانت صغيرة أو كبيرة، تتصرف             

فهي تعمل وفق نموذج فاعل رشيد يـسعى إلـى تعظـيم            . بعقلانية عند صناعة قراراتها   

وهكذا يهيمن  . يل مكاسب الخصوم وتعظيم خسائرهم    مكاسبه وتقليل تكاليفه وخسائره، وتقل    

  .منطق تقليل الكلفة وتعظيم الأثر على سلوك الدول بدرجاتها المختلفة

      والافتراض الآخر هو أن كل الدول مهما كانت مراتبها، تحفزها العوامـل نفـسها،              

  .وتمثل العوامل الأمنية هنا مربط الفرس وبؤرة اهتمام صناع السياسة

والمستخلص مما سبق هو أن هذا الاقتراب يفترض أن السياسات الخارجيـة للـدول               

الصغيرة هي ما يمكن أن يتوقعه أي شخص من دولة كبيرة وذلك بعد الأخذ في الاعتبار                

وبصيغة أخرى، فإن السياسات الخارجيـة للدولـة        . المستوى المتدني من الموارد المادية    

  . التي تقوم بها الدولة الكبيرة وبالحسابات القرارية نفسهاالصغيرة هي نتيجة العملية نفسها 

    وما يؤخذ على هذا الاقتراب هو مبالغته في تقدير عقلانية قرارات هذه الدول، وهـو               

كما أنـه   . بذلك يتجاهل قيم القادة وإدراكاتهم ومصالحهم، ومصالح الأجهزة البيروقراطية        

غض الطرف عـن الاعتبـارات الاقتـصادية        يولي أهمية قصوى للاعتبارات الأمنية، وي     

والاجتماعية، التي قد تحظى باهتمام كبير ومعتبر لدى صناع السياسة في البلدان الصغيرة             

 (1). النامية

  

  
                                                 
(1) Maurice East and Joe Hagan, “Approaches to Small State Foreign Policy: An 
Analysis of the Literature and Some Empirical Observations,” a Paper Presented to 
International Studies Association Convention (Canada, February 25 – 29, 1976), pp. 
1 -20. 
 



  اقتراب القدرة على التحرك والفعل:    الاقتراب الثاني

ات التي تواجـه      يولي الاقتراب اهتماما بالقضايا الداخلية، كالتنمية الاقتصادية والتحدي          

بناء الدولة، ولا يكتفي بالتركيز على الموارد المادية، ولكنه يرى في مفهوم القدرة علـى               

وتتـضمن  . الفعل تصورا شاملا للموارد التي من شأنها التأثير في الـسياسة الخارجيـة            

الموارد المتاحة والقدرة على تحويل هذه الموارد إلى صيغ وآليات لاستخدامها في تنفيـذ              

وتستطيع عملية التحديث وحدها أن تتحكم في الموارد المادية وتحويلها          . سياسة الخارجية ال

وتؤثر عملية التحديث فـي الـسياسة       . إلى قدرات فعلية تمكن الدولة من التحكم في بيئتها        

وطبقـا لهـذا    . تترك تأثيرات عدة في موارد الدولـة      ) عملية التحديث (الخارجية، لكونها   

مم الأكثر تحديثا ستحوز قدرات معتبرة على التحرك والفعل، أكثر مـن            الاقتراب، فإن الأ  

التماثل في امـتلاك مقـادير مـن        (الأمم الأقل تحديثا والتي تملك الموارد المادية نفسها         

ومع ذلك فإن التحديث وحه لا يعد متغيرا تفسيريا كافيا، فالتساوي فـي             ). الموارد المادية 

 .ا متشابهاالتحديث لا ينتج بالضرورة سلوك

  

  اقتراب المطالب والحاجات:     الاقتراب الثالث

      إن السمة الأساسية لهذا الاقتراب هي تركيزه على آثار التحديث والحجم في الطريقة             

والافتراض الأساسي في هذا الاقتـراب هـو أن         . التي بها توجه السياسة الخارجية وتدار     

 تحديثا تختلف في أسـاليب أساسـية، بـسبب          السياسات الخارجية للدول المحدثة والأقل    

الظروف والقيود الخاصة الناتجة عن الاختلافات في مستويات التحديث، التي تولد بعض            

وتحتاج المطالـب   . الاحتياجات أو الشروط التي سيكون لها تأثيرها في السياسة الخارجية         

مة، وهذا مـن شـأنه      إلى الموارد، كما أنها تنتج ضغوطا على قادة السياسة الخارجية للأ          

  . تعظيم أهمية القضايا الاقتصادية في السياسة الخارجية لأية أمة

ولا يوضح هذا الاقتراب الذي يجمع بين الاقترابين السابقين، بشكل جيد وجلي الأهمية        

التي تأخذها عناصر تفسير السلوك السياسي الخارجي، وهل تتمثل في التحديث أو الموارد             

ية الاقتصادية؟ وتحت أي الظروف تعمل بشكل أفضل؟ كذلك يهمل دور           أو الحجم أو التنم   

  .النسق الدولي، وتأثير قيم القادة وتصوراتهم



  هو اقتراب استخدامات السياسة الخارجية: الاقتراب الرابع

فهذا الاقتراب يقر بـأن الـسياسة       .      يعد هذا الاقتراب بمثابة تطوير الاقتراب الثالث      

 تتأثر بالمطالب، وتعد استجابة لتلك المطالب التـي تولـدها ظـروف             الخارجية غالبا ما  

ويركز هذا الاقتراب على تلك العوامل التي تؤثر في البناء الأساسي، وظروف            . المجتمع

فالتأكيد هنا علـى سـمات      . النسق السياسي الداخلي التي خلالها تصنع السياسة الخارجية       

يث والتي بدورها تؤثر في السياسة الخارجيـة        المسرح السياسي المتأثرة بمستويات التحد    

  .والحجم لا يحظى بأهمية كبيرة في هذا الاقتراب. لأية دولة

ويشدد هذا الاقتراب على جوانب المنافسة السياسية الداخلية والتي تتأثر بشكل عميق 

مدى حضور التنظيم البيروقراطي في . بدرجة تحديث المجتمع، وعلى سبيل المثال

 غيابه، ووجود الجماعات المتنافسة الطوعية والحكومية وقدرتها على تمثيل المجتمع أو

المصالح المختلفة ومدى فاعليتها، والمستوى العالي من الاعتماد المتبادل في المجتمع الذي 

  (1).يدعم المسرح السياسي، حيث تنشط المعارضة السياسية

استخدام السياسة "فكرة  أول من اقترح Robert Good " روبيرت غود"    ويعتبر 

مواصلة : ، فقد رأى أن السياسة الخارجية غالبا ما تخدم أغراضا أربعة وهي"الخارجية

الثورة على الحكم الاستعماري؛ وصياغة هوية الدول الجديدة؛ والمحافظة على بقاء 

ين فاينشتا" و قد طور  (2). في البيت الداخلييالخارج الجماعة في السلطة؛ وتقليص التأثير

"Weinstein  عمل على تطبيقه على البلدان الأقل  هذا الاقتراب و أوضحه بجلاء عندما

درس السياسة الخارجية الأندونيسية حيث تعرض للدراسات التي  وذلك حينما . تحديثا

حاولت تحليل السياسة الخارجية لهذه البلدان بالنقد، لأنها ركزت على أهمية المصادر 

. هتمت بالعوامل بعيدة المدى، نسبيا، التي تؤثر في تشكل السياسةالشخصية للسياسة أو ا

حيث أهملت هذه الدراسات خصوصية الاعتبارات الواقعية للأمة، إذ توصل في دراسته 

إلى أن السياسة الخارجية تخدم . 1970 إلى 1962للسياسة الخارجية الأندونيسية من عام 

  : أغراضا ثلاثة أساسية وهي
                                                 
(1) Loc.cit. 
(2) Hill , op.cit., p .7. 



  استقلال الأمة في مواجهة التهديدات المدركة الدفاع عن – 1

   جلب الموارد من العالم الخارجي وتعبئتها، لأجل تنمية البلد اقتصاديا– 2

  . وإنجاز مختلف الأغراض التي لها علاقة بالمنافسة السياسية الداخلية– 3

تتخذ ذلك أن النخبة السياسية     . وترتبط بالعنصر الثالث العديد من الاستخدامات الأخرى      

من السياسة الخارجية وسيلة للمحافظة على التوازن الداخلي بما يضمن سيطرة حزبها            

كما تستخدم السياسة الخارجية لعزل المعارضين السياسيين في الـداخل عـن            . الحاكم

مصادر التأييد الخارجية، وإضفاء الشرعية على المطالب السياسية الداخليـة، وخلـق            

ويتوقف تفسير  . ية، وتستخدم كوسيلة للاحترام والكبرياء    رموز للقومية والوحدة الوطن   

 (1))على تفاعل الاسـتخدامات الثلاثـة     (السياسة الخارجية على استخداماتها المفترضة      

ويمكن أن يصرف اقتراب استخدامات السياسة الخارجية أنظار الدارسين، عن البيئـة            

صادر قيمهم المضمرة في    التي خلالها ينبغي لصناع القرار أن يتحركوا، وكذلك عن م         

  (2).أهدافهم

كما يتجاهل هذا الاقتراب القيود النسقية في تفسير السلوك السياسي الخارجي للـدول             

الصغيرة، خصوصا وأن أحد استخدامات السياسة الخارجيـة هـو تعبئـة المـوارد              

  .الخارجية للتنمية، وهذا لا يتم تحقيقه بدون كلفة أو مقابل

  

رني وعلي الدين هلال الاقترابات التي حاولت دراسة الـسياسة                 و يصنف بهجت ق   

  .(3)الخارجية للدول الصغيرة النامية إلى ثلاثة

 ينظر أنصار هذا الاقتراب إلى السياسة الخارجيـة للـدول   :اقتراب القوى العظمى : أولها

تستحق وهي لا   . النامية على أنها مجرد ردود أفعال المبادرات القوى الخارجية و مواقفها          

ومن ثـم يتوجـب     .اهتمام الدارسين ،لأنها تفتقر إلى القدرة على التأثير في النسق الدولي          

                                                 
(1) Weinstein, op.cit.,pp.356 – 81. 
(2) Hill, op.cit.,p.7. 

   .20 – 14.، ص ص مرجع سلبق قرني و هلال ،   (3)



التركيز على سلوكات الفاعلين الكبار، لأنهم وحدهم يستحقون ذلك الاهتمام، باعتبـارهم،            

  .يمتلكون القدرة على التأثير في النسق الدولي، بل وتشكيله

 الذي ينظر إلـى الـسياسات       Morgenthau" غانثومور"     ومن أنصار هذا الاقتراب     

الخارجية للدول الصغيرة بازدراء، فهي ببساطة لا أهمية لها ، ولا تملـك تلـك الـدول                 

سياسات خارجية لها معنى في ذاتها، ولكنهـا سياسـات منحـازة سـريا إلـى الكتلـة                  

 ـ       Snyder" سنايدر"كما يفترض   .(1)السوفيتية سياسي  وجود فروق في محددات الـسلوك ال

فإذا كانت العوامل الداخلية تعلو العوامل الخارجية       . الخارجي بين الدول الكبيرة والصغيرة    

في الدول الكبيرة، فإن الدول الصغيرة هي أكثر تعرضا لتقلبات المنافسة الدولية الأمنيـة              

وبما أن استراتيجيات السياسة الخارجية للدول الصغيرة تعكـس الاهتمـام           . والاقتصادية

  .البنائية ستكون كافية ومفيدة/ عتبارات الخارجية، فإن التفسيرات الدولية بالا

     وتفرض العوامل النسقية الدولية على الدول الصغيرة اتباع مسلك سياسي معين، بـل             

وإجبارها على مسايرة التوجهات والمواقف التي تختارها القوى الكبيرة، الصائغة النـسق            

وهذا ما جعل   . ة مكانة الدول الصغيرة في المسرح الدولي      ومرجع ذلك إلى هشاش   . الدولي

 ينظر إلى الواقعية الجديدة على أنها أكثر قوة في تفسير السلوك الخـارجي              Labs" لابس"

وتتطلب دراسة السياسة الخارجية لهذه الدول وتفسيرها زيـادة التركيـز           . للدولة الضعيفة 

يرا مستقلا يمثل مجموعة الشروط التـي       على النسق الدولي، وإبراز ملامحه باعتباره متغ      

  (2).تقولب الوسط الذي خلاله يتحرك صناع السياسات

     وبالرغم من أهمية العوامل النسقية في تفسير السلوك السياسي الخارج لهذه الـدول،             

إلا أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن العوامل الفردية المتمثلة فـي قـيم القـادة و                   

  . و كذلك أهمية العوامل المجتمعية الداخلية وتأثيراتهامضيلا تهتصوراتهم و تف

  

                                                 
(1)  Korany, "Comingn, " op.cit., p.4. 
(2)  Miriam Elman, “The Foreign Policies of Small States,” British Journal of  
Political Science, vol.25 (April 1995), pp.171 – 217. 



 يرى هذا الاقتراب السياسة الخارجية على أنها نتاج تـصورات           :الاقتراب النفسي  :ثانيها

فسماته وخصائصه تعد المحدد الأساسي لصناعة السياسة . القائد وقيمه وانطباعاته ومزاجه   

ومن ثم ينبغي النظـر     . قتصادية والأمنية والعسكرية  الخارجية في مجالاتها السياسة  والا     

إلى السياسة الخارجية على أنها تفضيلات القائد أو الزعيم سواء كـان ملكـا أو رئيـسا،                 

. وليست نشاطا مخططا يستهدف تحقيق المصالح القومية أو مـصالح الأمـة والمجتمـع             

م شعبية قائدها، وصرف    وغالبا ما تستخدم السياسة الخارجية لتحسين صورة الدولة، ودع        

وجعل . الأنظار عن المطالب الجوهرية للأمة بخلق انتصارات وهمية وشعارات فضفاضة         

إدوارد "السياسة الخارجية آلية لتحقيق مآرب الزعيم وتبييض صوره، هي التـي دفعـت              

وتقرر صورة القائد عن العالم، وتوجهاته      ". مجرد علاقات عامة  "للتعبير عنها بأنها    " شيلز

ورؤيته الدور الذي ينبغي أن تلعبه دولته ومكانتها فـي المـسرح            . و الشؤون العالمية  نح

  .الدولي والإقليمي نمط السلوك السياسي الخارجي لبلده

      وعلى الرغم من استخدام هذا الاقتراب في العديد من الدراسات المتعلقة بالـسياسة             

لاقتـراب الفـردي، والاقتـراب      الخارجية، وتحت مسميات عدة، كالاقتراب النفـسي، وا       

الإدراكي، وعلى الرغم من أهمية العوامل النفسية والإدراكية والسمات الشخصية ودورها           

في قولبة المتغيرات الواقعية،  وتأثيراتها في مجريات الأحـداث، فهـي بـدورها تتـأثر              

إلـى  ومن ثم يتوجب النظر     . بالسياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المحلي والدولي     

المتغيرات النفسية تحت الظروف المختلفة وكيف تعمل؟ وما هي آثارهـا فـي صـناعة               

السياسة الخارجية؟ ومن جهة أخرى النظر إلى تأثير الأمزجة الخاصة في السياق الـذي              

خلاله تصنع السياسة الخارجية للدول النامية، حيث القادة المهيمنون على مقاليد الأمـور             

  .فيها

 هـو مبالغتـه فـي       -بالرغم من إسهاماته المختلفة   – على هذا الاقتراب            وما يؤخذ 

الاهتمام بالعوامل الشخصية والأمزجة الفردية، وإهمالـه العوامـل الموضـوعية غيـر             

الشخصية، كالمقدرات الاقتصادية، والاجتماعية، والتطور التكنولـوجي، ومـدى وجـود           

وامل النسقية الدولية في سلوك الوحدة      مؤسسات سياسية فاعلة أو انعدامها، وكذلك أثر الع       

  .السياسية



      كما يؤخذ على هذا الاقتراب اعتباره السياسة الخارجية نشاطا يبـدو وكأنـه غيـر               

عقلاني، يخضع للأمزجة الشخصية للقادة ونزواتهم، ويتمنع عن التحليل العلمي المـنظم            

 ـ        . والممنهج صيته وشـعبيته فـي إدارة      كما أن نمط القائد الكارزمي الذي يعتمد على شخ

شؤون بلده ويسمو على المساءلة السياسية، قد تراجع بفعل القيود المؤسسية والبيروقراطية            

وأصبحت الشرعية الثورية والتاريخية والقبلية محل طعن الفاعلين الاجتمـاعيين، وغـدا            

القائـد إلـى    لذلك قد يلجأ    . الحديث اليوم عن الفاعلية الاقتصادية والإنجاز والحكم الراشد       

كظم تفضيلاته ورغباته مسايرا الرأي العام، وظهوره بمظهر المدافع عن المصلحة العليا            

 الذي كان   ،لقد ساير الملك حسين ملك الأردن الرأي العام الأردني        . للبلد ومصالح المجتمع  

يقف إلى جانب العراق في حرب الخليج الثانية، على الرغم من أن ذلك الموقـف كـان                 

  .وجهاته المعهودة، وأنماطه الموقفيةمخالفا ت

      كما لا يجد القادة الذين يسعون إلى البقاء السياسي والمحافظة على مواقعهم المميزة،             

مخرجا أو مندوحة من كبح جماح أهوائهم الشخصية حتى لا تصادم الحقائق والاتجاهـات             

سة الخارجية، إلـى أن     لقد خلص العديد من دراسي السيا     . السياسة السائدة في مجتمعاتهم   

الأمزجة الشخصية للحكام والأهواء لا يمكن التعبير عنها جميعها في السلوك الخـارجي،             

 (1).بل تلك التي لا تتعارض مع المزاج العام والقيم السائدة ولا تهدد استقرار النظام فقـط               

جي للبلد  ومع ذلك فإن المتغير القيادي يظل عنصرا مهما في تحليل السلوك السياسي الخار            

  .النامي

 يرى أنصار هذا الاقتراب أن الدول الناميـة         :الاقتراب الاختزالي أو بناء النماذج    : ثالثها

ويقـوم هـذا    . تتصرف بعقلانية عند تقرير سياساتها الخارجية مثلما تفعله الدول المتقدمة         

 تتبـع   الاقتراب على افتراض مفاده أن الدول مهما كانت صغيرة أو كبيرة، فقيرة أو غنية             

  .أنموذجا عقلانيا عند صناعة قراراتها، تدفعها العوامل الأمنية وتحفزها لدعم قوة الدولة

     وتسلك السياسات الخارجية للدول النامية مهما كانت المسالك نفسها التي تتبعها الدول            

وما يميز الصنفين هو أن الدول النامية تمتلك موارد مادية وبشرية أقـل ممـا               . المتقدمة

                                                 
  .المكان نفسه (1)

 



. والمستخلص هو أن الفارق بينهما هو فارق كمي ولـيس نوعيـا           . حوزة الدول المتقدمة  ب

وتقوم الدول الصغيرة النامية تبعا لذلك العامل بإدارة عمليات الـسياسة الخارجيـة فـي               

ومن أنصار هـذا    . مستويات أقل، وفي مجالات أضيق مقارنة بما تقوم به الدول المتقدمة          

حيث يرى هؤلاء أن الأطر التحليلية المستخدمة       " هيرمن.م"و" ربريتش"و" روزنو"الاقتراب  

. في دراسة السياسية الخارجية عامة بمقدورها دراسة السياسة الخارجية للـدول الناميـة            

ومـن ثـم ينبغـي      . لأنها تحكمها الإجراءات ذاتها وتحددها الحسابات والاعتبارات نفسها       

سة الخارجية للـدول المتقدمـة فـي تحليـل         استخدام الاقترابات المعهودة في تحليل السيا     

 الاقترابات بإيجـاز    هلذلك يمكن تقديم أهم هذ    . (1)السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية    

وتقويم قدراتها التفسيرية وتبيان حدودها في دراسة السياسة الخارجية للـدول الـصغيرة             

  .النامية

الاختيار من بين عدد من البدائل      المقصود بصناعة القرار ذلك     : اقتراب صناعة القرار    - أ

وهو اختيار من بين عدد من الممكنات التـي         . المتاحة التي تتميز بعدم اليقين في نتائجها      

لقد نقلت دراسة صناعة القرار البحث العلمي المركـز         . تحكمها الظروف العملية القائمة   

 ـ           خاص الـذين   على القضايا التجريدية كموضوع الدولة إلى القضايا الملموسـة أي الأش

وسلوك الدولة هو سـلوك الـذين       . يرسمون سياسة الدول وسلوكاتهم المحلية والخارجية     

  (2).يعملون باسمها

لقد حظي اتخاذ القرار باهتمام كبير لدى دراسي السياسة الخارجية، وعده الكثيـر مـنهم               

 جوهر عمليات السياسة الخارجية، التي تصوروها على أنها مجموعة من عمليات صناعة           

. ورأى بعضهم في عملية صناعة القرار آلية لتفسير السلوك السياسي الخارجي          . القرارات

 في الخمسينيات من القـرن الماضـي رائـدة فـي هـذا              Snyder" سنايدر"وتعد دراسة   

المضمار، وذلك حينما قدم إطارا تحليليا لدراسة السياسة الخارجية ، و يشمل هذا الإطار              

 البنية الاجتماعيـة  - المحيط الداخلي  -يط الخارجي لصناع القرار   المح-: المتغيرات التالية 

                                                 
.254. ، صمرجع سابقعوض، وم. 16.، صالمرجع نفسه   (1)  

، ترجمة وليد عبد الحي النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، "روبرت بالستغراف"و" جيمس دورتي" (2)
 .8 – 305.  ص ص،)1985آاظمة للنشر والترجمة والتوزیع، : الكویت(



لقد أولى اهتماما كبيرا للعوامـل      .  الفعل -صناع القرار وعملية صناعة القرار    -والسلوكية

  (1). الإنسانية وعلى رأسها أثر إدراك صانع القرار في اختيار بدائله

ة الخارجية، وتنافست الكثيـر مـن             لقد ازداد الاهتمام لاحقا بدراسة قرارات السياس      

الأنماذج في ذلك، سعيا وراء إمكان دراسة هذه الظاهرة دراسـة علميـة تتميـز بالدقـة               

  :ويمكن تلخيص تلك الأدبيات في الأنماذج التالية. والاستيعاب

هو الذي يركز على إدراك صانع القرار الموقف وتعريفه،         : الأنموذج النفسي الإدراكي  -1

ورة ذهنية عنه تقيّد سلوك صـانع القـرار لاحقـا وتـشكل مأموريتـه               ومن ثم بناء ص   

)Agenda .(            والافتراض الأساسي الذي يبنى عليه هذا الاقتراب، هو أن استجابة صـناع

ويتوقـف مـدى    . القرار ليست للعالم الواقعي، ولكن لإدراكاتهم وصورهم عن هذا العالم         

فكلما تطابقت الصورة مع    . ور والواقع نجاح هذا القرار على التوافق والاختلاف بين الص       

  .الواقع جاء القرار ناجحا، وكلما اتسعت الفجوة بينهما جاء القرار غير رشيد

وعلى .      لقد تأثر أنصار هذا الأنموذج بمدارس علم النفس وتفسيراتها السلوك الإنساني          

 إلا أنها تحجـب     الرغم من أهمية العوامل الإدراكية في تفسير قرارات السياسة الخارجية،         

العوامل النسقية والسياقات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمؤسسية التي تلعـب          

  .أدوارا رئيسة في تقرير مختلف السياسات

وتبعا لهذا الأنموذج، فإن سلوك صـانع القـرار تحكمـه           : الأنموذج العقلاني الرشيد   -2

لذي يقوم عليه هذا الأنمـوذج هـو أن         اعتبارات الربح والخسارة، والافتراض الأساسي ا     

  .الأثر-تصرفات صانع القرار رشيدة وسلوكاته محسوبة بمنطق الكلفة

       وعلى الرغم من مساهمة هذا الأنموذج في دراسة الـسياسة الخارجيـة، إلا أنـه               

يتعرض لانتقادات عدة منها، المبالغة الكبيرة في رشادة صـانع القـرار وإهمـال قيمـه                

  .كما أنه يهمل تأثيرات العوامل البيروقراطية والداخلية الأخرى وكذا الدولية. وتحيزاته

 ثلاثة أنماذج لتفسير    Allision" أليسون"لقد اقترح   : الأنماذج التي تركز على السياق     -3

اثنان منها يتعلقان ببيروقراطية صناعة القرار والعوامل المنظمية وتأثيراتها فـي           : القرار

                                                 
  .81 – 177.  ص ص،)1985، دار الكتاب العربي: بيروت (النظرية في العلاقات الدوليةناصيف حتى،   (1)



ن أولى اهتماما معتبرا العوامل الاجتماعية والاقتصادية والرأي العـام،          بينما هناك م  . ذلك

  .وعموما السياق الشامل الذي خلاله تصنع قرارات السياسة الخارجية

     وهناك من يدعو إلى إدماج كل تلك الأنماذج في منظار شامل بمقـدوره اسـتيعاب               

  (1).متغيرات عملية صناعة القرار

همية التي حظي بها اقتراب صناعة القرار في دراسة الـسياسة                وعلى الرغم من الأ   

الخارجية للدول المتقدمة، إلا أن عملية إسقاط تلك الاقترابـات بمكوناتهـا، وتركيباتهـا              

وتفاعلاتها، وأساليب نظرها، على السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية، تجافي حقائق           

ر هذه البلدان إلى هياكل محددة وروتينية لـصناعة         هذه البلدان في جوانب عدة منها؛ افتقا      

وسيطرة العوامل الشخصية على سياسـة      . القرارات كتلك التي توجد في البلدان المتقدمة      

وكذلك سيطرة الأبنية القبلية والجهوية والطائفية، وافتقارها إلى تنظيمـات          . البلدان النامية 

  .داعاتها ومهاراتها في مجالاتها المتنوعةسياسية مستقلة، ونخب متنافسة مقتدرة أفرزتها إب

فالاقترابات التي ابتدعها الفكر الغربي لدراسة ظواهره قد لا تلائم واقـع العـالم الثالـث                

 إلـى أن هـذه البلـدان        Migdal" ميغدال"لقد أشار   . وعلميات صناعة القرار في أقطاره    

  :الصغيرة النامية

  رسميا كافيا في رتاباتهاهذه البلدان لا تملك استقرارا هيكليا أو "

   المنظمية أو عملياتها التساومية وذلك حينما يقرر الباحث

  (1)". استخدام تلك النماذج التصورية بشكل مفيد

هياكل البلدان المتقدمة يقلص من أهمية استخدام تلك        ) روتين(فافتقار هذه البلدان إلى رتابة      

 فـي دراسـة الـسياسية       Weinstein" ينفاينشتا"وهذه الفكرة ذاتها توجد عند      . الأنماذج

 لأنه حسب رأيه قـد      Snyder" لسنايدر"الخارجية الأندونيسية حيث يهمل الإطار التحليلي       

                                                 
في عبد المنعم سعيد " ،نحو تدریس صنع القرار السياسي الخارجي في الجامعات العربية "، مازن الرمضاني– (1)

 ،مرآز البحوث والدراسات السياسية: جامعة القاهرة (تدريس العلوم السياسية في الوطن العربي ،)محرر(
  .56 – 51.  ص ص،)1990

 
(1) Hill, op. cit., p. 2. 



وقد قرر العديد مـن البـاحثين       . صمم لتحليل صناعة السياسة في تنظيمات تتميز بالتعقيد       

  (2). الصغيرة الناميةالغربيين عدم ملاءمة الأنماذج السابقة دراسة السياسة الخارجية للدول

  

ديفيـد  "تعود فكرة استخدام التحليل النسقي في علم السياسة إلى          : الاقتراب النسقي   - ب

 ذلك أنه نظر إلى العملية السياسية علـى أنهـا نـسق مـن     David Esaton"  إستون

 –البيئـة   : ويتضمن هذا الإطار التحليلي العناصر التالية     . التفاعلات تحيا في بيئة عملية    

القـرارات  ( المخرجـات    –) الصندوق الأسود ( التحويل   –) الطلبات والدعم (لات  المدخ

  . التغذية الاسترجاعية–) والأفعال

ثم بعد ذلك انتقلت فكرة استخدام التحليل النسقي إلى حقل دراسة السياسة الخارجية، وذلك              

خيـرة   تطبيقه على دراسة السياسة الخارجية هذه الأ       Modelski" مودلسكي"حينما حاول   

والمخرجـات الـسلطوية، والمـصالح      , المـدخلات الـسلطوية   : تشكلها أربعة متغيرات  

أن صناع السياسة هم حلقة الوصل التي خلالها تتحـول          " مودلسكي"لقد اعتبر   . والأهداف

وأن سياسة أية دولة تتغير بما يحـدث مـن تغيـر فـي هـذه                . المدخلات إلى مخرجات  

  .العناصر

 ـ " وشـتاينبرغ  "Michael Brecher"  مايكـل بريتـشر  "دم       وبعد فترة من ذلك ق

Steinbergشتاين" و "Stein  وقـد طـور   (1). إطارا تحليليا لدراسة السياسة الخارجيـة 

والسياسة الخارجية  " الإسرائيلي"هذا الإطار وطبقه على دراسة القرار السياسي        " بريتشر"

بيئة العملية، وشـبكة الاتـصال،      ال: ويتضمن نسق السياسة الخارجية عنده    ". الإسرائيلية"

  .ونخبة صناعة القرار، وبيئتها النفسية، وعملية صياغة السياسة الخارجية، وتنفيذها

فالبيئـة  .       وتعني البيئة العملية الموقف الذي تتخذ قرارات السياسة الخارجية خلالـه          

خارجيـة  العملية تمثل مجموعة الحدود والمعالم التي يتوجب علـى صـناع الـسياسة ال             

إلا أن إدراك صناع    . ولها تأثيرها في تفضيلاتهم وحصائل اختياراتهم السياسية      . مراعاتها
                                                 
(2) Ibid., pp. 3 – 5. 
(1)  Michael Brecher, Blema Steinberg and Janice Stein, “A Framework for Research on 
Foreign Policy Behavior ,” Journal of Conflict Resolution, vol. 13, no.1 (March 
1969), pp. 74 – 81. 



حيث إن صناع السياسة يكونون صـورا عـن         . السياسة يترك بصماته على تلك الوقائع     

لذلك . الواقع المدرك، ويضفون معاني ودلالات عليه بسبب معتقداتهم، وقيمهم، وخبراتهم         

كل كبير على الربط بين الصور المكونة، والواقع المدرك، والقرارات           بش Brecherيركز  

فكلما زاد التطابق بين الواقع والصور المكونة عنه كانـت حـصائل الـسياسة              . المتخذة

البيئـة  (وكلما زادت الفجوة بين الصور المكونة والواقـع         . الخارجية أنجح وأكثر فاعلية   

  .مخيبة وسلبيةجاءت نتائج السياسة الخارجية ) العملية

وتشير البيئة الخارجيـة إلـى      .  البيئة الخارجية، والبيئة الداخلية    :وتتضمن البيئة العملية  

مجموعة الشروط والعلاقات والتفاعلات التي تحدث خارج حدود الـدول، وتمثـل تلـك              

التفاعلات النسق الدولي بتشابكاته المختلفة، وملامحه التي يتخذها إلى حد بعيد من أنمـاط        

وتختلف تلك  . ولملامح النسق الدولي تأثيراتها في بدائل السياسة الخارجية       . زع القوة فيه  تو

  .التأثيرات تبعا لإدراك صناع القرارات إياها

 إلى مجموعة التفاعلات التي تحدث داخل المجتمع الذي ينتمي :      وتشير البيئة الداخلية

  : المتغيرات التاليةإليه نسق السياسة الخارجية وتتكون هذه البيئة من

وتشير إلى القدرة على شن الحرب أو إعاقة الدول الأخرى عن           : القدرة العسكرية  - 1

  .القيام بالهجوم

وتعني مجموعة الموارد المادية والبشرية المتاحة للدولة والتي        : القدرة الاقتصادية  - 2

 .بإمكانها استخدامها في سياستها الخارجية عند الاقتضاء

يشير إلى المؤسسات السياسية والمنظومة الدستورية حيث يتخذ        و: البناء السياسي  - 3

القرار السلطوي، وأنماط النظام السياسي، ومدى اسـتقراره أو عدمـه، ومـدى             

 .انفتاحه أو انغلاقه

وهي تلك الجماعات التي لها مصالح معينـة فـي قـرارات            : جماعات المصالح  - 4

 .السياسة الخارجية، فهي تعمل على تحقيقها



وهي جماعات تتنافس من أجل السلطة، وصناعة القرارات في         : تنافسةالنخب الم  - 5

و تلعب الأحزاب في  .وتقترح بدائلها فيما يتعلق بطلبات السياسة الخارجية. النسق

  .هذا الشأن دورا معتبرا

و  .مجموعة المعلومات التي تنقل إلى صناع الـسياسة الخارجيـة   :وتعني شبكة الاتصال

 والأجهزة البيروقراطية، فهناك وسائل الإعلام المختلفة، علومات،تتنوع طرق نقل هذه الم

و عبر الملاحظـة   و أجهزة الإستخبارات و تقاريرها المختلفة و السفارات، و المقابلات،

  .كما يتلقى صناع السياسة المعلومات من النخب المتنافسة المباشرة للبيئة،

 سي و القيمي لصناع السياسة واستعداداتهم،    و تشير البيئة النفسية إلى ذلك السياق النف

  .و تفسيراتهم إياها و تصوراتهم المواقف المختلفة، و معتقداتهم التي تؤثر في إدراكاتهم،

و يتكون من إدراكات النخبة نمط تعريفها الدور الذي ترغب أن تؤديه دولتهم في مجـال                

 و هـي   » world view « "رؤية العالم"و هذه الصور جميعها تشكل .السياسة الخارجية

  (1). .بدورها تكون الإطار النفسي العام لصناعة القرار

  :و هي. و تشير عملية صياغة السياسة الخارجية إلى قضايا و مجالات السياسة الخارجية

كل القضايا التـي لهـا شـأن    Brecher    و يعني بها: القضايا العسكرية و الأمنية -1

و التسلح، وكل ما تدركه نخبة صناعة القرار على أنه يمثل  و تتضمن التحالفات، بالعنف،

  .تهديدا للأمن

  .القضايا و المجالات السياسية و الدبلوماسية-2

  .القضايا و المجالات التنموية و الاقتصادية-3

  .القضايا الحضارية و كل ما يتعلق بمكانة الدولة-4

لقرارات التـي تقـوم بتنفيـذها        بتنفيذ السياسة الخارجية إلى تلك ا      Brecher    ويشير  

كـرئيس الدولـة أو الملـك و رئـيس الحكومـة ووزارة             : مختلف الأبنية المعنية بذلك   

  (2).الخارجية

                                                 
(1) Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel: Setting , Images, Process 
(Oxford: Oxford University Press, 1972), pp. 1 – 12. 
(2)  Loc. cit. 



 بدراسة السياسة الخارجيـة  ههو اهتمام     و الذي يميز هذا الإطار التحليلي عن غيره،

جـيمس  " فعـل  و لم يكتف بدراسة محددات السياسة الخارجية وحدها كما كمتغير تابع ،

  " بريتشر"و فيما يلي تصميم أنموذج .  على سبيل المثالRosenau" روزنو
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(1) Source : Brecher , ibid ., p .4. 

  الاتــــــصال

  نخبة صناعة القرار

  البيــــــــــئة النفــــــــسية

  صور النخبة عن

    البيئة الداخلية
  البيئة الخارجية  

  
صياغة السياسة الخارجية في المجالات 

  و القضايا الأربع

  تنفيذ السياسة الخارجية



و المكانة التي يحتلها فـي   ته التفسيرية،   و بالرغم من أهمية هذا الإطار التحليلي و قدر

أدبيات دراسة السياسة الخارجية ، فإن خصائص البلدان الصغيرة النامية لا تتناسب مـع              

و . فلا المتغيرات و لا أوزانها النسبية تتوافق مع متغيراته        . عناصر هذا المركب التحليلي   

و مع ذلـك    . ن الصغيرة النامية  كذا أنماط العلاقات، و طبيعة المؤسسات السائدة في البلدا        

مـن  ,  يبقى أحد الأطر التحليلية المفيدة للدارسين في تنظيم أفكارهم         Brecherفإن أنموذج   

كما يمثل أسـلوبا للنظـر يـساعد علـى          . أجل تكوين تصور عن الظاهرة محل الدراسة      

  .استيعاب مكونات ظاهرة السياسة الخارجية

بيئـة  " المـسمى اقتـراب      Starr و Papadakis" باباداكيس"      و يمكن إدراج اقتراب     

ذلك أن هذا الاقتراب ينظر إلى تأثير البيئة في         . ضمن الاقتراب النسقي  " السياسة الخارجية 

و يتضمن مفهوم البيئة أو الوسط كل الظواهر التي لها          . السلوك السياسي الخارجي للدولة   

  .  النفسية أو المعرفيةعلاقة بمحيط أنشطة الوحدة محل الدراسة بما فيها البيئة

 ولكن كذلك,     ولا تستمد الدولة قدرتها على الحركة و الفعل من الموارد المادية فحسب

ويمكـن أن تمـد البيئـة    . من علاقتها مع جميع جوانب بيئتها الملموسة أو غير الملموسة     

و تعـرف   . الدولة بمجموعة من الفرص كما يمكن أن تحد سلوكها بمجموعة من القيـود            

وإذا كانت البيئة تؤثر في سلوك الدولـة        . البيئة بالسياق الذي تنشط الدولة خلاله و تتحرك       

الكبيرة ، فهي أكثر تأثيرا في سلوك الدولة الصغيرة لاحتياجاتهـا الخارجيـة و نـدرتها                

  (1).الهيكلية

عتبرا      إلا أنه ما يؤخذ على هذا الاقتراب هو إهماله المتغير القيادي الذي يلعب دورا م              

  .في تقرير سلوك الدولة الصغيرة النامية

حيـث  .ضمن هذا الـسياق J.Rosenau " جيمس روزنو"كما يندرج الإطار التحليلي لـ 

افترض خمسة متغيرات مصدرية تقـرر الـسلوك الـسياسي الخـارجي لمجتمـع مـن             

  : و هذه التغيرات هي. المجتمعات

                                                 
(1) Papadakis and Starr, op. cit., pp. 415 – 31. 



ومتغيـر  ,  الحكومي، و المتغير النسقي        متغير الدور، و المتغير المجتمعي، و المتغير      

و هذه المتغيرات تعمل بدورها ضمن العناصر الثلاثة التالية التـي           . الخصائص الشخصية 

حجـم الدولـة و     : و هذه العناصر هي   . من شأنها تحديد أدوار المتغيرات الخمسة السابقة      

قـة قلـص    و فـي دراسـة لاح     . مستوى تنميتها الاقتصادية، و نمط المساءلة الـسياسية       

Rosenau         فوضع المتغيـر الفـردي     .  المتغيرات الخمسة إلى أربعة مع إعادة صياغتها

محل الخصائص الشخصية، و ألغـى متغيـر الـدور          ) السمات الشخصية لصناع القرار   (

، أما المتغيـرات    )حدود دور صناع القرار   , البناء الحكومي (ليدمجه في المتغير الحكومي     

مثل قيم أي مجتمع التي     (ا تحت مسمى الجوانب غير الحكومية     المجتمعية فقد أعاد صياغته   

، و أما المتغيرات النسقية فتعني جوانـب النـسق          )من شأنها التأثير في سلوكه الخارجي     

و على الرغم من     . (1)الدولي خارج المجتمع و الذي يتغير تبعا للمجتمعات و عبر الزمن          

ان المتغيرات تختلف نسبيا من بلد متقدم  إلا أن أوزRosenau لـ  أهمية الإطار التحليلي

كما أن المتغير القيادي يلعب دورا رئيسيا فـي تقريـر أنمـاط             . إلى أخر صغير متخلف   

السلوك السياسي الخارجي للدولة الصغيرة النامية، والقضية لا تتعلق بالـسمات الفرديـة             

  .Rosenauفحسب وفقا لما يراه  

 Shapiro" شـابيرو " و Mc Gowan" ماك غـوان "    ولا يختلف الإطار التحليلي لـ 

  Rosenauكثيرا عن إطار 

  Role Theory  نظرية الدور-جـ 

 .K.j" كالفي هولـستي " ترجع فكرة استخدام مفهوم الدور وتصور الدور الوطني إلى     

Holsti حيث حدد تصورات الدور القومي . 1970 الذي نشر ذلك في مقاله شهيرة له عام

فات صناع السياسة الخاصة الأنواع العامة من القـرارات، والالتزامـات،           على أنها تعري  

والقواعد والأنشطة الملائمة لدولتهم، والوظائف التي ينبغي لدولتهم أن تؤديها في النـسق             

  .الدولي أو في الأنساق الإقليمية

                                                 
(1) Fauriol, op. cit., p. 41. 



 بهـا   القرارات والأفعال التي يقوم   ( أن السلوك السياسي الخارجي      Holstiلقد افترض        

ويمكـن  , تعبير عن أداء الـدور , هي في قدر كبير منها) الفاعلون الحكوميون السلطويون 

وتصورات الدور القومي ترجـع     . تفسيرها خلال تصورات الدور الوطني لصناع القرار      

ويفتـرض  ). الخصائص القومية ( والاقتصادية للدولة نفسها     –إلى الخصائص الاجتماعية    

لسياسة الخارجية وأنشطتها ينبغي أن تكـون متوافقـة مـع           كذلك أن مواقف ا   " هولستي"

ففي عديد المواقف يتصرف صـناع الـسياسة        .  الوطني لصناع السياسة     تصورات الدور 

وعلى الرغم من أهمية نظريـة الـدور فـي          . كحماة لواحد أو أكثر من تصورات الدور        

ذلك . ت هذه النظرية  تفسير السلوك السياسي الخارجي، فقد جاءت الوقائع مخالفة افتراضا        

ولقد استخدم كل مـن علـي       . (1)أن للمواقف أدوارا معتبرة في تغيير التوجهات والأدوار         

الدين هلال وبهجت قرني مفهوم الدور في إطار هما التحليلي عند دراسـتهما الـسياسات               

كها الخارجية للدول العربية، كما انتقدا فكرة الاقتصار على المتغير القيادي في تفسير سلو            

  (2). الخارجي

لقد أولى قرني اهتماما كبيرا دراسة السياسة الخارجيـة لفئـة           : اقتراب بهجت قرني   –د  

حيث انتقد الدارسـين الـذين      . الدول الصغيرة النامية، منذ السبعينيات من القرن الماضي       

ذلـك أن هـذه     . يسقطون اقترابات السياسة الخارجية السائدة على الدول الصغيرة النامية        

قترابات تهمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التـي خلالهـا تـصنع الـسياسيات             الا

الخارجية، وتهمل الفروق الموجودة في هذه المجالات بين الدول الكبيرة المتقدمة والـدول             

اختزال العديد من المتغيرات المـستقلة فـي أنمـوذج          " قرني"لقد حاول   . الصغيرة النامية 

الذي يركز فيـه علـى الـسلوك        "  الموقف –الدور  "ه بأنموذج   تحليلي مقتصد يمكن تسميت   

ويولي اهتمامه للتمايز في المتغيرات المصدرية كمثـل        . السياسي الخارجي للبلدان النامية   

التوجهات العامة للفاعل الدولي في العالم الثالث والتزاماته، ووضعيته في نـسق دولـي              

 –وتعد المكونات الاقتـصادية     . خارجيتراتبي، وذلك من أجل تفسير السلوك السياسي ال       
                                                 
(1) Stephen Walker, “The Relevance of Role Theory to Foreign Policy Analysis, 
“Stephen Walker (ed.), Role Theory And Foreign Policy Analysis (U.S.A: Duke 
University Press, 1987), pp. 11 – 41. 

.29.، ص مرجع سابق ،هلال وقرني (2) 



 الثقافة متغيرات قيادية في تفسير تصورات صناع القـرارات فـي            –الاجتماعية والنفسية   

. العالم الثالث وإدراكاتهم العالم، وبصيغة أخرى أوسع، تفسير السلوك السياسي الخـارجي           

في صيغة متغيـرات    لقد قلل قرني الكم الكبير من المتغيرات الأصيلة وحددها في أنموجه            

 النفسية وحدها – ورأى مرة أخرى أن الاقتصار على المتغيرات القيادية        (1).داخلية ونفسية 

 نفعا في تفسير السلوك السياسي الخارجي للبلد النامي، بل لا بد مـن الاهتمـام                يلا تجد 

 سلوكاتها أي أوضاع هذه البلدان الاقتصادية والاجتماعية في تفسير       , بتأثيرات البيئة العملية  

  (2). الخارجية

تركز هذه المدرسة على التأثير القوي الذي يمارسه النظام الدولي          : مدرسة التبعية  -هـ  

. في مجتمعات العالم الثالث، وفي مجال صنع السياسة الخارجية لتلك المجتمعات وتنفيذها           

قـرار الـسياسي    فقيود النظام الدولي الرأسمالي العالمي تسلب بلدان العالم الثالث حرية ال          

ويقوم مفهوم التبعية على علاقات عدم التكافؤ ما بين محيط العالم أو            . الداخلي والخارجي 

هامشه المكون من بلدان العالم الثالث، وبين مركز العالم والذي تمثله الـدول الرأسـمالية               

مـد  حيث تعت. والعلاقة بين المركز والمحيط هي علاقة استغلال وتبعية وسيطرة  . المتقدمة

دول المحيط على دول المركز في احتياجاتها المختلفة، وهذا ما يجعلها مقيدة بالاعتبارات             

وهكذا يصبح السلوك الـسياسي الخارجيـة       . الخارجية في تصرفاتها الداخلية والخارجية    

للدول التابعة، ضريبة تدفعها مقابل الحفاظ على الفوائد التي تحصل عليها، جراء الروابط             

ومن ثم ينبغي دراسة السياسة الخارجية للبلـد        . لتلك الدول مع الدول المتبوعة    الاقتصادية  

. الصغير النامي، في سياق هيمنة نظام رأسمالي عالمي يتميز بعدم التكـافؤ والاسـتغلال             

وتركز هذه المدرسة على المتغيرات الهيكلية التي تقيد سلوك البلد، وتنتقد فكـرة تفـسير               

وبالرغم مـن   (1). ا إلى العوامل النفسية أو الأمزجة الشخصية      السياسة الخارجية بإرجاعه  

إسهامات هذه المدرسة في تفسير السلوك السياسي، إلا أنها تنظر إلى مجتمعـات العـالم               

الثالث نظرة متساوية، وواقع هذه المجتمعات يتنوع هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فـإن               
                                                 
(1) Fauriol, op. cit., p. 37. 
(2) Korany, “Foreign Policy Decision – Making Theory and Third World,” in Korany, 
op. cit., pp. 56 – 59. 
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ا متميزا في تفسير سلوك البلد الصغير       هذه المدرسة تهمل العامل القيادي الذي يلعب دور       

  .النامي

ويرى أنـصار   .       ويوجد ارتباط كبير بين مدرسة التبعية ومدرسة الاقتصاد السياسي        

 والتي تمثل بدورها جوهر     ةهذه الأخيرة أن هناك تفاعلا بين العوامل الاقتصادية والسياسي        

مل الاقتصادية والسياسية في دراسة     ولم يعد من الممكن الفصل بين العوا      . العلاقات الدولية 

وتترك التحولات في الأنشطة الاقتصادية للدول المختلفة آثارهـا فـي           . السياسة الخارجية 

ترتيب القوة القائم وفي هيكل النسق الدولي، وهذا بدوره يحدث تغييرات فـي الأوضـاع               

خارجية أن تكون   ويفترض في السياسة ال   . الاقتصادية للدول وسلوكاتها السياسية الخارجية    

استجابة لمختلف تلك التطورات التي تترك بصماتها على المسرح الـدولي وكـذا علـى               

وفـي ظـل هـذه      . الأوضاع الداخلية للدول من كساد أو بطالة أو تضحم أو نمو أو رفاه            

وهكذا تتأثر الـسياسات    . الأوضاع يفترض أن يصوغ صناع السياسة الخارجية قراراتهم       

ة بالاعتبارات السياسية، كما يتـأثر الـسلوك الـسياسي الخـارجي            الاقتصادية الخارجي 

  .بالاعتبارات الاقتصادية

      ويهتم اقتراب الاقتصاد السياسي بدراسة أثـر الخـصائص الهيكليـة الاقتـصادية             

بالإضافة إلى أثر القيود الاقتصادية الداخلية المتمثلة في الندرة الهيكلية          . والسياسة الدولية 

ويحظـى هـذا    . ضاعها الاقتصادية الداخلية وتأثير ذلك في سلوكها الخـارجي        للدولة وأو 

الاقتراب بالاهتمام في دراسة البلدان الصغيرة النامية، لكون هذه الأخيـرة تعـاني ثقـل               

المـوارد،  / الاسـتقلال، ومعـضلة الأهـداف       / هي معضلة المساعدة    : معضلات ثلاث 

  (1).الأمن التنمية/ ومعضلة 

لب السياسة الخارجية للكثير من الأمم ومضمونها، في مجـال العلاقـات                  ويكمن ص 

الاقتصادية التي تؤثرفي ميزان القوي بين الطبقات وتوزيع الفائض الاقتـصادي داخـل             

ومن ثم فإن الجماعات الاقتصادية الداخلية بقدر ما هي هـدف لأنـشطة الـسياسة        . الأمة

كما أن البيئة التي تشكل سمات الـدول و         .الخارجية هي كذلك هدف للفاعلين الخارجيين       

                                                 
.30 – 23.  ص ص،مرجع سابق ،عبد العظيم  (1)  



سلوكها يتوجب أن تفهم في معنى شامل وبالنظر إلى كـل مـن الظـواهر الاقتـصادية                 

وعلى الرغم من وجاهة هذا الاقتراب في دراسة السياسة الخارجية للـدول            (2). والسياسية

عها ليـست   الصغيرة النامية، حيث أهمية العوامل الاقتصادية لهذه البلدان، فـإن أوضـا           

متساوية، وتعاملها مع مختلف القضايا يتباين، إذ لا يمكن غض الطرف عن الاعتبـارات              

بالإضـافة إلـى الاعتبـارات      . الإدراكية لقادة هذه الأقطار في صياغة السياسة الخارجية       

الاجتماعية والسياسية الأخرى، كالصراعات الأثنية والطائفية والجهوية وتأثيراتهـا فـي           

فالسياق الذي تصع فيه السياسة الخارجية يظل عـاملا جوهريـا فـي             . سةصياغة السيا 

  .تفسيرها

.      لقد تعددت وجهات نظر الدارسين بالنسبة إلى مصادر تفسير الـسياسة الخارجيـة            

فمنهم من أولى اهتماما كبيرا العوامل النسقية الدولية، ومنهم من أولى اهتماما الاعتبارات             

ة للقادة، وهناك من ركز على العوامل الداخلية، ومنهم من شدد           الفردية والأمزجة الشخصي  

.  أحدث تغييرا في ترتيب مستويات تحليلية     Rosenauفإن  , فعلى سبيل المثال  . على الحجم 

وقد رتب البيروقراطية فـي     . ذلك أنه يرى أن الحجم أصبح أقل أهمية من مستوى التنمية          

لدان المتقدمة، والعوامل الفردية عنده رتبهـا       أعلى سلم تفسير السياسة الخارجية في كل الب       

ووضـع  . في صدارة العناصر المفسرة سلوك الدول الصغيرة النامية وحتى الكبيرة منها          

العوامل النسقية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لتفسير سلوك الدول الصغيرة،             

  .والرابعة بالنسبة إلى كل الدول الكبيرة

 في خلاصة كتاب جماعي عن السياسة الخارجيـة للـدول           Hey" هاي"ت       وقد توصل 

الصغيرة، شارك فيه ثمانية دارسين إلى أن أربعة منهم رتبوا المتغير الفردي في قمة سلم               

بينما وضع واحد مـنهم كـل       . واثنان منهم وضعوا المتغير النسقي في الصدارة      . الاهتمام

قد لاحظت أيضا أن المستوى الداخلي للتحليل       و. المتغيرات على مستوى واحد من التأثير     

، واحتل المرتبة الثانية فـي      )حالة الأردن (وضع في المرتبة الأولى في بلد واحد        ) الدولة(

دول الكريبي  (، واحتل المرتبة الثالثة في ثلاث دول        )لكسمبورغ وبناما ولاوس  (ثلاث دول   

                                                 
(2) Bruce Moon, " Political Economy Approaches to the Comparative Study of Foreign 
Policy, " in Hermann et al., op. cit., p. 36. 



يرتبـون المتغيـرات الفرديـة      كما لاحظت أن العديد من الكتاب       ). والبراغواي وغامبيا 

ذلـك أن هـذه     . باعتباره الأكثر أهمية في تفسير السياسة الخارجيـة       ) المستوى الفردي (

الأخيرة تعد مجالا لقائد فرد مع مستشاريه ويمكن العثور على هذه فـي الأردن وغامبيـا                

الأولـى  ففي هذه الحالات    . والبراغواي وفي كثير من بلدان الكرايبي الناطقة بالإنجليزية       

الثلاث، فإن القادة يقلقون على بقائهم السياسي، ومن ثم يعملون على اسـتخدام الـسياسة               

  .الخارجية لتعزيز مكانتهم الشخصية

      كما أن التفاعلات الدولية والإقليمية تحتل الصدارة في مأموريات السياسة الخارجية           

مكانها تفسير هـذه المأموريـات      للدول الصغيرة، وكذلك بالنسبة إلى قائمة القوى التي بإ        

بالإضافة إلى مستوى التنمية وتأثيره في السلوك الخـارجي، ودور          . والسلوك الموجه فيها  

وما يميز السلوك الخارجية للـدول      . القائد في إدراك الموقف وصياغة السياسة الخارجية      

لمتغير القيـادي   وعلى الرغم من أهمية ا    . الصغيرة هو اهتمامه بالقضايا الإقليمية والأمنية     

في تحليل السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية، إلا أن القائد يتحرك في سياق يتميـز               

 اعتماد مركب تحليلي متعدد المستويات ومتعدد       ي وهذا ما يقتض   (1).بقيوده المحلية والدولية  

 متغيـر   والابتعاد عن تفسيرها استناد إلى    . المتغيرات لاستيعاب ظاهرة السياسة الخارجية    

فالذي يقرر نمط السلوك السياسي الخارجي هو وجـود تفاعـل           . وحيد مهما كانت أهميته   

ومن ثم يتوجب الأخذ في عين      . العديد من المتغيرات وتشابكها وعبر العديد من المستويات       

اعتبار الدارسين، الانقسامات السياسية والإثنيـة والدينيـة والاختلافـات فـي الـدخول              

وى النمو والتطور الصناعي، وآثار المؤسـسات العـسكرية والمدنيـة           الاقتصادية، ومست 

والعلاقة بينهما، وحجم البلد وموقعه، والسمات الخاصة للقادة ونخبة صـناعة الـسياسة،             

  .والتفاعلات الإقليمية والدولية والتأثيرات الخارجية

الـسياسة         لقد سعى دارسو السياسة الخارجية إلى بناء نظرية كبرى فـي تحليـل              

وتبقـى تلـك    . الخارجية، إلا أن الوقائع جاءت مغايرة لما ذهب إليه أولئـك الدارسـون            

                                                 
(1) Jeanne Hey, "Refining, Our Understanding of Small State Foreign Policy,"in Jeanne 
Hey (ed.), Small States in World Politics (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 
2003), pp. 185 – 95. 



المحاولات أطرا تحليلية مرشدة للباحثين في دراساتهم، وتنظيم أفكارهم من أجل استيعاب            

متغيرات تلك الظاهرة، وتذليل مصاعبها، سواء تعلق الأمر بدراسة الـسياسة الخارجيـة             

  . أو السياسة الخارجية للدول الصغيرة الناميةللدول المتقدمة

     لقد زعم بعض الدارسين في نهاية الستينيات من القرن الماضي أنهم بصدد الوصول             

وبصيغة أخرى أنهم وصـلوا إلـى       . إلى علم اعتيادي في حقل دراسة السياسة الخارجية       

" روزنـو " عليـه     سائد في هذا الحقل، أطلق     (Paradigm)" أنموذج معرفي "تحقيق بناء   

Rosenau   إلا أن الشروط التي وضـعها      ". مقارنة السياسات الخارجية  "  ومن شايعه اسم

في الوصول إلى سيادة أنموذج معرفي في حقل من الحقول المعرفية تبقـى بعيـدة               " كون"

والأجدر، هو استخدام مفهـوم     . المنال في مجال العلوم الاجتماعية ومنها العلوم السياسية       

فعند الحديث عن أنموذج معرفـي ينبغـي أن         . دل من استخدام أنماذج معرفية    منظارات ب 

أما إذا تعددت أطر التحليـل والتفكيـر        .  هناك أنموذج معرفي وحيد سائد في الحقل       نيكو

وتعايشت في وقت واحد، فالأولى أن يطلق عليها منظارات متعايـشة تـستخدم لتحليـل               

لاحظ في حقل دراسة السياسة الخارجية في       والم. ظواهر الحقل وتفسيرها، وفك معضلاته    

 هو وجود العديد من أطر التحليل التي عملـت علـى            Rosenauالحقبة التي أشار إليها     

سواء تلك التي اعتمدت متغيرا واحدا مفسرا أو اعتمدت . تفسير السلوك السياسي الخارجي   

ن الدارسين الذين   كما أن العديد م   (1). تفاعل مجموعة أو مجموعات معتبرة من المتغيرات      

في حقل السياسة الخارجية، عدلوا عن ذلك في        " الأنموذج المعرفي المقارن  "ناصروا فكرة   

وأصبح الحديث عن تحليل السياسة الخارجية بـدلا مـن          . الثمانينيات من القرن الماضي   

وحل الحديث عن نظرية متوسطة المدى وجزئية       . الحديث عن مقارنة السياسية الخارجية    

وكذلك تقلص التركيز على المتغير التفـسيري الوحيـد         . ديث عن نظرية كبرى   محل الح 

                                                 
(1) Neak et al. "Generational Change in Foreign Policy Analysis, "in Neack et al. (eds.), 
op. cit., pp. 1 – 12.  



سلوك السياسي الخارجي، لصالح إطار تحليلي متعدد المـستويات ومتعـدد           البالنسبة إلى   

  (2). المتغيرات

     والذي يقترحه الباحث في دراسة السلوك السياسي الخارجي للدول الصغيرة النامية،           

ة، وتستوعب متغيراته التفـسيرية، هـو مركـب تحليلـي متعـدد             ويتصوره أكثر ملاءم  

: المستويات ومتعدد المتغيرات، يركز على دراسة السياسة الخارجية في جوانبها الثلاثـة           

هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتمـاد        ) القرارات(  والمخرجات    – والعملية   –المحددات  

اعتمادا على العديد   ) التفسير(لها  مستويات البحث العلمي المتعلقة بوصف الظاهرة، وتحلي      

وكذلك تقويم أنشطة الـسياسة     , من الاقترابات المتساندة والتي يكمل بعضها البعض الآخر       

  :هذا المركب التحليلي المقترح يتضمن العناصر الثلاثة التالية. الخارجية وآثارها

ضـاع  ويتضمن السياق الداخلي لصياغة الـسياسة الخارجيـة، حيـث الأو          : السياق -1

الاقتصادية، والهيكل الاجتماعي بتفاعلاته المختلفة، والبناء السياسي ومكوناته وأنماطـه،          

وكذلك السياق الخارجي لـصياغة الـسياسة       . والمقدرات العسكرية والجغرافية بتنوعاتها   

الخارجية، حيث النظام الإقليمي الذي تشكل الوحدة السياسية أحد عناصـره، وخـصائص      

لاته والعلاقات بين وحداته، والمسافة الموجودة بين هذه الوحدة المعنيـة           هذا النظام وتفاع  

وكذلك النسق  ). أي التماثل والتمايز بين وحدات الإقليم     (بالدراسة وبقية الوحدات الأخرى     

  .الدولي وأنماط توزع القوة فيه، والفاعلين الرئيسين فيه

جماعات المكلفـين بـصياغة     وتعني الشخص أو الأشخاص أو الجماعة أو ال       : القيادة -2

السياسة الخارجية، وقيمهم، وتـصوراتهم، وأنمـاطهم، واكتـراثهم أو عـدم اكتـراثهم،              

كل ذلك يؤثر في طرق إدراكاتهم المواقـف وتـصوراتهم          . وتصلبهم، وخبراتهم المختلفة  

  .إياها وفي رؤيتهم العالم

ومتنوعـة، وأهميتهـا   فمجالات السياسة الخارجية وقضاياها عديدة     :  القضية ومجالها  -3

فقد تتعلق القضية بالسياسة العليـا للبلـد، حيـث يتوقـف            . تختلف من قضية إلى أخرى    

                                                 
(2) Valerie Hudson and Christopher Vore, "Foreign Policy Analysis Yesterdoy, Today, 
and Tomorrow," Mershon Internamional Studies Review, vol. 39 (October 1995), 
pp. 209 – 38. 
 



استقراره وبقاؤه عليها، بل قد تتعلق ببقاء الأقلية الحاكمة واستمرار سـيطرتها وتفوقهـا              

ويمكـن أن   . وهذا ما يجعل القضية في صلب اهتمام صناع السياسة الخارجية         .  ونفوذها

القضية بالسياسات الدنيا الروتينية، فترتب في أسـفل مأموريـة صـناع الـسياسة              تتعلق  

  .الخارجية وتلعب تصورات القادة دورا كبيرا في ترتيب القضايا

ذلـك  ) السياق والقيادة والقـضية ومجالهـا     (      وتشكل تفاعلات هذه العناصر الثلاثة      

الخارجية للدول الصغيرة الناميـة،     المركب التحليلي الذي يقترحه الباحث لدراسة السياسة        

  .ولدراسة السياسة الخارجية الأردنية التي هي جزء من تلك الدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السياسة الخارجية للدول الصغيرة في ظل التحولات : المبحث الخامس

  الوقائع والتنظير: الدولية الجديدة 

الماضـي تحـولات كبيـرة كثيفـة              شهد العالم مع بداية عقد التسعينيات من القرن         

ومتسارعة في المجالات الاقتصادية والـسياسية والثقافيـة والتكنولوجيـة والاجتماعيـة            

. وقد طالت تلك التحولات هيكل النسق الدولي وأنماط توزيع القـوة فيـه            . والاستراتيجية

لتفـاعلات  وامتد تأثيرها إلى إعادة النظر في الأولويات ومراجعة ترتيبها، وإعادة تشكيل ا           

  .الدولية بأساليب وآليات جديدة

    كما اقترنت تلك التحولات بميلاد مزيد من الوحدات السياسية الدولية جـراء حـدوث              

تغييرات في منظومات القيم وعلو شأن العوامل القومية، وانهيار الأيديولوجية الـشيوعية            

 ـ     . والاتحاد السوفيتي  . ق تقريـر المـصير    وهبوب رياح الديمقراطية وحقوق الإنسان وح

وصاحب هذا شعارات   . وتراجع العوامل الأمنية إلى درجة ما لصالح العوامل الاقتصادية        

و دعوات إلى بناء عالم يغمره السلام والاستقرار، يأخذ في حسبانه الاحتياجات الأساسية             

 ـ              . للإنسان تج ولا يتحقق ذلك إلا بردم الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيـرة التـي تن

  .القنوط وعدم الاستقرار وتعرض العالم للأخطار

     وإذا كان الانقسام الأيديولوجي بين الكتلة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية           

والكتلة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي قد اختفى، فإن الانقسام بين العالم الغني والفقير             

دول "و" الـدول الناميـة   "و" العالم الثالث "تسميات مختلفة كاسم    لا يزال ماثلا، ولو اتخذ له       

حيث تعبّر كل تلك المفاهيم عن حقيقة اجتماعية واحـدة لهـا            ". عالم الجنوب "أو" الجنوب

خصائصها وسماتها ومظاهرها السلوكية، التي تثير الملاحظة وتفـرض منطقهـا علـى             

، من حيث تعدادها ومكونها البـشري       وإنها تمثل رقما كبيرا في النسق الدولي      . الدارسيين

فما هو موقعها في النسق الـدولي الحـالي؟ وكيـف           . وامتداد الرقعة الجغرافية التي تقلها    

تتفاعل معه؟ وما هي مكاسبها وخسائرها النسبية مقارنة بالنظام الدولي السابق؟ وما هـي              

  الحالة الراهنة لدراسة السياسة الخارجية لتلك الوحدات؟ 



 استخدم مفهوم العالم الثالث خلال الحرب الباردة لوصف دول العالم الأكثر فقرا                   لقد

إلى جانب العالم   . وتخلفا على المستوى الاقتصادي والتي تتقاسم ماضيا استعماريا مشتركا        

ومع ذلـك   . الأول الذي يضم الدول الرأسمالية والعالم الثاني الذي تمثله الدول الاشتراكية          

وكـان  . ة واحدة منسجمة، فيما يتعلق بمستوى نموها أو توجهها السياسي         فهي لا تمثل كتل   

على هذه المجموعة من الدول الخارجة حديثا من السيطرة الاستعمارية، والتـي تواجـه              

منظمة (وضعا اجتماعيا مترديا وتحيطها قيود دولية، أن تتحرك في اتجاه التكتل السياسي             

لاحقا، بغية تقلـيص تبعـات تلـك        ) 77وعة الـ   مجم(أولا، والاقتصادي   ) عدم الانحياز 

وقد تميزت أحوال الأغلبية الساحقة من دول الجنـوب فـي مرحلـة الحـرب               . التحديات

الباردة، بالتبعية الاقتصادية، والمديونية الخارجية والأزمات الاقتـصادية والاجتماعيـة،          

  .وضعف الأداء الاقتصادي وفشل التجارب التنموية

ل عالم الجنوب في ظل التحولات الدولية الراهنة مبشرا، حيث ينخفض                 ولم يكن حا  

)  دولارا سـنويا   760(إلى مستوى خطير، فقد وصل دخل الفـرد         )  دولة 63(الدخل في   

، وهي تمثل كل الدول الإفريقية تقريبا، وجميع الدول الأكثر سكانا فـي             1998وذلك عام   

وفي نهاية عقد ). دولار واحد في اليوم(ن بأقل م)  مليار من الناس  1.2(ويعيش نحو   . آسيا

التسعينيات كان معدل دخل الفرد في أكثر من ثمانين  دولة أقل ممـا كـان قبـل عـشر                    

عـام  )  دولـة ناميـة  124(في  )  دولار سنويا  600(فقد كان الدخل الفرد حوالى      . سنوات

دولة  43(وكان الدخل الفردي السنوي لـ      . 1997عام  )  دولارات 908(، وأصبح   1975

 245(، حـوالى    1997، وأصـبح عـام      1975عـام   )  دولارا 287(حوالى  ) الأقل نموا 

)  دولار 12589(بينما كان الدخل الفردي السنوي في البلدان الصناعية المتقدمة          ). دولارا

  .1997عام )  دولار19283( وأصبح 1975عام 

فقـد ازداد الفقـراء     . ا      لقد أضحى الفقر المتفشي سمة محددة دول العالم النامي تقريب         

عـام  )  مليار فرد  1.17(الذين يعيشون على دولار واحد أو أقل حيث كان عددهم حوالي            

 1.24(ويتوقع أن يزداد هذا الـرقم إلـى         . 1998عام  )  مليار فرد  1.19(، وصار   1987

  .2008عام ) مليار



 ـ            سعينيات       وتوجد فجوة كبيرة بين دول الشمال والجنوب، حيث سيطر في أواخر الت

. مـن مجمـل النـاتج العـالمي       ) % 86(من سكان العالم في الدول الغنية على        ) 20%(

من   كل الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تركـز          ) %27( على  )  دولة 147(وحصلت  

وازدادت . مـن الـدول   ) %20(من كل الاستثمار الأجنبي المباشر في أغنـى         ) 68%(

من مجمل الناتج القـومي عـام   ) %62.4(قل نموا من   التزامات خدمة الدين في الدول الأ     

كما تراجعت المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة       . 1997عام  ) %92.30( إلى   1985

  (1). إلى الدول المتخلفة

      وإذا كان العالم المتقدم قد شعر بمزيد من الأمن جراء التحولات الدوليـة الجاريـة،     

كذلك، حيث ترهقها الـصراعات الإثنيـة والحدوديـة         فإن وضعية دول الجنوب لم تكن       

 عـشية   1991فقد سجلت أكثر من عشرين حربا جارية خلال العـام           . والنزعات القومية 

ومازال العالم الثالث يعد مئـات الآلاف مـن         . احتفال دول الشمال بنهاية الحرب الباردة     

ازحين والمهجّـرين بفعـل     ، وملايين الن  )الدولية(القتلى بسبب الحروب الأهلية والحدودية      

وهكذا يغدو أمن الدولة الصغيرة محل ارتيـاب،        . الصراعات المختلفة والأنظمة التسلطية   

فهي من جهة تعاني افتقارها إلى الاندماج الاجتماعي الداخلي، وضـعف قـدراتها علـى               

. الأداء، وطابعها التسلطي الذي يجعل علاقتها مع مواطنيها أكثر توترا من جهة أخـرى             

ضاف إلى ما سبق القيود الإقليمية والدولية التي تقلص هامش حركة الدولة الـصغيرة              وي

  (1).النامية

      وما يعقد الوضعية الأمنية لكثير من الدول الصغيرة النامية، هو احتواؤها على أكثر             

من مجموعة إثنية أو طائفية تجعل استقرارها الداخلي عرضة لحسابات تلك المجموعـات             

فهي تمثل فـي    . بالإضافة إلى افتقار كثير من نظم الحكم إلى شرعية شعبية         . يةالاجتماع
                                                 

 ،)محررین" (جون دوناهيو"جوزیف ناي و "في "  ،عد أم لا؟ العالم النامي والعولمةتسم"، ریللي غرندلمي" (1)
 – 253.  ص ص،)2002 ،مكتبة العبيكان: الریاض( تغریب محمد الطرح ،الحكم في عالم يتجه نحو العولمة

62.  
 
(1) Brian Job " The Insecurity Dilemma : National, Regime,and State Securities in the 
Third World," in Brian Job (ed.) , The Insecurity Dilemma of Third World States 
(Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1992), pp.11 – 15. 
 



كما تفتقر الدولـة    . ةأغلب الحالات مصالح أقلية إثنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكري          

تغطي بهـا   " شرعية إنجاز "الصغيرة النامية إلى مؤسسات قادرة على تحقيق أداء يكسبها          

ويضاف إلى هذه العوامل الداخلية عوامـل خارجيـة لهـا           . ةثغرة غياب الشرعية الشعبي   

ارتباطات بالأولى تتعلق بحاجات الدولة الصغيرة النامية إلـى المـساعدة الاقتـصادية،             

والحاجة إلى السلاح، وهذا ما يفرض عليها شروطا دولية تؤثر فـي أنمـاط سياسـاتها                

ب الباردة دفعا قويا للربط بـين       فقد شهدت نهاية الحر   . المختلفة، ومنها سياستها الخارجية   

وشـرعت الـدول    . المساعدات المقدمة للدول النامية والتزامها بتطبيق حقـوق الإنـسان         

وأصـبحت  . الرأسمالية المتقدمة قائمة طويلة من الأدوات المختلفة لتعزيـز هـذا المبـدإ            

موضوعات الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنـسان، واحتـرام حقـوق الأقليـات             

وحمايتها من ضمن الاعتبارات الأسياسية التي يتوجب مراعاتها في علاقات تلك الـدول             

كما ينبغي  أن تراعي الدول المانحة المساعدات اعتبار الجهات التـي            . مع الدول النامية  

، أي تلتزم بدفتر الشروط الخاص بحقوق       "جديرة بها "تتجه إليها تلك المساعدات بأن تكون       

الاشـتراط  "وأضحى الحديث رائجـا عـن       . ت الاقتصادية والسياسية  الإنسان والإصلاحا 

الذي يعني قيام دولة أو منظمة دولية بربط مكاسب متـصورة لدولـة أخـرى               " السياسي

كالحصول على مساعدة مثلا، بتوفر الـشروط الـضرورية لحمايـة حقـوق الإنـسان               

وي على تقديم الوعـود     اشتراط إيجابي ينط  : والديمقراطية، وينقسم الاشتراط السياسي إلى    

واشتراط سلبي ينطوي على منع المساعدة      . بالمكاسب إلى دولة ما إذا هي طبقت الشروط       

  (1).أو تعليقها عند مخالفة الدولة تلك الشروط

      لقد واجهت أغلبية الدول الصغيرة النامية ومازالت تواجه مشاكل اقتصادية كبيـرة            

 الرأسمالية المتقدمة، لمساعدتها على الحصول      فرضت عليها السعي لدى الدول الصناعية     

على القروض وضمانها لدى النوادي المالية كنادي باريس ولندن، وصندوق النقد الـدولي             

ووجدت هذه البلدان نفسها مرغمة على التقيد بالوصفات        . والبنك الدولي للإنشاء والتعمير   

                                                 
 في آارن سميث "الاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان، والعلاقات مع بلدان ثالثة،"، "آارن سميث" (1)

مكتبة : الریاض( جتكر  فاضل، تعریب، الأخلاق والسياسة الخارجية)محررین" ( لایتومارغوت"
  .5 – 302. ، ص ص)2005العبيكان،

 



ان عليها أن تـسخر سياسـتها       وك. المالية الدولية، من إعادة هيكلة وجدولة ديون وتقشف       

. الخارجية لتعبئة الموارد الضرورية للتنمية والاستقرار الاجتماعي والسياسي الـداخليين         

. وهكذا تصدرت العوامل الاقتصادية مأمورية الأغلبية الساحقة من الدول الصغيرة النامية          

ات تنموية،  ولكن هذا لا ينفي وجود دول صغيرة في عالم الجنوب تمكنت من تحقيق إنجاز             

وقلصت بذلك الفجوة بينها وبين عالم الشمال الرأسمالي المتقدم، وذلك ما حدث في بلـدان               

  .شرق آسيا

فما هو حال   .      ذلك كان واقع الدول الصغيرة النامية في ظل التحولات الدولية الجديدة          

صغيرة النامية  التنظير المتعلق بدراسة السياسة الخارجية عامة والسياسة الخارجية للدول ال         

  خاصة؟

      شهد تحليل السياسة الخارجية تطورا كبيرا منذ منتصف خمسينات العقد الماضـي،            

وتأثر إلى حد كبير بالثورة السلوكية التي غمرت بحوث الدراسات السياسية فـي عقـدي               

وتجلى ذلك التطور في التوسع النظري ونمو الأطر المفهوميـة          . الخمسينيات والستينيات 

ار الدراسات الإمبريقية، وتحليل البيانات المجمعة، وتكديس كم هائـل مـن قواعـد          وانتش

البيانات في مراكز بحثية مهتمة، وابتكار مناهج واقترابات وأنماذج ونظريـات كثيـرة،             

وتوفر لدى حقل تحليـل الـسياسة       . وارتفع مستوى الترويج للصرامة العلمية والإجرائية     

وغشيت . عقدة وكثيرة، إن على مستوى الكشف أو الاختبار       الخارجية أدوات بحثية حديثة م    

لغة الأرقام هذا الحقل، فكان حضور الأساليب الإحصائية وبناء المقاييس وأساليب التثبت            

وتم التركيـز علـى     . والاختبار قويا في معظم دراسات السياسة الخارجية في تلك الحقبة         

وانصب جـل اهتمـام دارسـي       . لأخرىالمناهج الكمية المستعارة من الحقول المعرفية ا      

السياسة الخارجية بالسياسة الخارجية الأمريكية والتركيز عليها وإهمال دراسة الـسياسة           

  .الخارجية للدول الصغيرة النامية

الـسياسة الخارجيـة    "     لقد أطلق على هذا النمط من دراسة السياسة الخارجية اسـم            

حيث اسـتهدف هـذا الجيـل       . سياسة الخارجية وسميت بالجيل الأول لدراسة ال    " المقارنة

تجاوز دراسات الحالة الوصفية اللاتراكمية إلى بناء تفـسير         ) السياسة الخارجية المقارنة  (

وسعى أنصار هذا المنظار إلـى      . مقتصد لما يتحكم في السلوك السياسي الخارجي للدول       



نسبة إلـى سـلوك الـدول،    استخدام تقنيات العلم الاجتماعي الحديث والتحاليل المقارنة بال     

وعملوا على الوصول إلى نظرية كبرى لدراسة السياسة الخارجية، ومن ثم التأسيس لعلم             

مرحلة " السياسة الخارجية المقارنة  "أي بلوغ   , Kuhn" توماس كون "اعتيادي كما يتصوره    

" أنمـوذج معرفـي   "السيادة في تفسير ظواهر السياسة الخارجية وإنجازها متطلبات تحقق          

Paradigm    على الرغم من وجود عدد كبير وضـخم مـن الدارسـين            .   سائد في الحقل

، لهم تصوراتهم المغايرة بشأن تفسير الـسلوك الـسياسي          "الأنموذج المعرفي "خارج هذا   

ولما كان منظار السياسة الخارجية المقارنة هو الذي قـام بالمحاولـة الأولـى           . الخارجي

الجيـل الأول   "رجية أطلق عليه بعض الدارسين تسمية       لتوحيد اقتراب دراسة السياسة الخا    

لتبنيه المنهجية المقارنة فـي  " السياسة الخارجية المقارنة"أو " من مدرسة الساسة الخارجية 

 James" جيمس روزناو"وكان من رواد هذه المدرسة . دراسة ظاهرة السياسة الخارجية

Rosenau.(1)  

سبب غلوه في الدعوة إلى دراسة علميـة للـسياسة               لقد لقي الجيل الأول نقدا كبيرا ب      

التي هيمنت  " العلموية"بية، وتمجيده الروح المفرطة في      يالخارجية على شاكلة العلوم التجر    

وعلى الرغم من استفادة الجيل الأول من المنهج المقارن للسياسة          . على أعمال السلوكيين  

ة والسياسة الدوليـة، وأهمـل قـضايا        المقارنة إلا أنه لم يبن جسورا مع السياسة المقارن        

جوهرية مفيدة  لتفسير ظاهرة السياسة الخارجية كموضوع الاقتصاد السياسي والاعتمـاد            

وتجاهل منظارات معتبرة في العلاقـات  . المتبادل أو التبعية وقضايا الصراع بين الطبقات  

  .الدولية كالواقعية السياسية والكونية ونظرية النظام العالمي

تحليل السياسة "لقد برز، على خلفية هذا النقد، الجيل الثاني الذي أطلق عليه منظار      و

وقد استفاد هذا الجيل من التراث العلمي السائد في حقلي السياسة المقارنة ". الخارجية

والعلاقات الدولية، ودعا أنصاره إلى ضرورة تبني تفسيرات ظاهرة السياسة الخارجية 

كما يستخدم هذا الجيل تنوعا . متعددة المتغيرات والمستويات التفسيريةتعتمد أطرا تحليلية 

كما تحرر من المركزية الأمريكية كأنموذج لدراسة . منهجيا وتقنيات بحثية كمية وكيفية

                                                 
(1) Laura Neack, " Generational Change in Foreign Policy Analysis ," in Neack et al. 
(eds.) , op.cit., pp.1 – 4. 



ويرفض الجيل الثاني الارتباطات البسيطة ويدعو إلى التفاعلات . السياسة الخارجية

والانتقال من مفهوم النظرية . ختلفة والسياسة الخارجيةالمتشابكة والمعقدة بين العوامل الم

الكبرى التي تحاول تفسير كل جوانب السياسة الخارجة بالنسبة إلى كل الدول في نقاط من 

وقد شهدت هذا . الزمن، إلى نظريات متوسطة متأثرة بالثقافة في مجال أو قضايا خاصة

لجيل الثاني اهتماما كبيرا بالمعالم السياقية كما يولى ا. الانتقال قبل ذلك، السياسة المقارنة

  .لأعمالهم البحثية ويسعون إلى ربطها بالاهتمامات الأساسية في السياسة الخارجية

     وإذا كان الجيل الثاني يحظى باهتمام أكبر لواقعيته في تعامله مع ظاهرة السياسة 

ر، فإن الجيل الأول مازال حاضرا الخارجية التي تتميز بالديناميكة والتعقيد والتغير المستم

ولا تزال مناهج الجيلين تستخدم في حقل السياسة . في دراسة ظواهر السياسة الخارجية

  (1).الخارجية منفردة أحيانا ومتساندة أحيانا أخرى

       لقد جاء الاهتمام بدراسة السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية متـأخرا عـن             

. جية للدول الكبيرة المتقدمة والدول الصغيرة المتقدمة فـي أوروبـا          دراسة السياسة الخار  

وأولـى  . ومع ذلك فقد ازداد الاهتمام بدراسة السياسة الخارجية لذلك النمط مـن الـدول             

الدارسون اهتماما كبيرا في تفسيراتهم سلوكات الدول الـصغيرة الناميـة، الاعتبـارات             

، وذلك بسبب احتياجاتها الأمنيـة      )عوامل الشخصية ال(، وتأثيرات القادة    )النسقية(الخارجية  

حيث يرى أنصار تفسير السياسة الخارجية استنادا إلى        . وضعفها الهيكلي ونظمها التسلطية   

العوامل الخارجية، أن الفكر السائد في نظريات العلاقات الدولية يتجاهل إلى حـد كبيـر               

لتركيز علـى تـأثيرات النـسق       دراسة الدول الضعيفة، ومن ثم يتوجب تفسير سياستها با        

وهكـذا يـصبح    . الدولي فيها، خصوصا وأن هذه الدول هي أكثر انشغالا بأمنها وبقائهـا           

وتبعـا  . تفسير اختيارات سياسـاتها الخارجيـة   النسق الدولي أهم مستوى تحليل مناسب

  .لهؤلاء، فإن منظار الواقعية الجديدة يعد أكثر ملاءمة تفسير سلوك الدولة الصغيرة

   وما دامت الدولة الصغيرة النامية تعاني انكشافا أمنيا واقتصاديا تجد نفسها مـضطرة               

 على أنـه    Balancing" التوازن"ويعرف  ". التوازن والمسايرة "إلى أن تتبنى استراتيجيتي     

                                                 
(1) Ibid., pp.7 – 12. 



تحالف مع آخرين في مواجهة تهديد بيّن، وذلك من أجل صيانة الـذات وحمايـة القـيم                 

   (2).للخطرالمكتسبة من أن تتعرض 

  وهو بصيغة أخرى،

  الاتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير معينة لحماية أعضائه من  "

  (1)". قوة أخرى محددة، تبدو مهددة أمن كل من هؤلاء الأعضاء

  

       وتحصل الدولة على اقتدار خلال عملية التوازن يمكنها من المحافظة على بقائهـا             

ويعـد  ". خلاقـة "أو  " بنـاءة "كمها الفوضى حتى ولو كانـت       واستقلالها في بيئة دولية تح    

التحالف المفضي إلى تحقيق توازن أداة من أدوات السياسة الخارجية، وهو إحدى آليـات              

 وتقليص أخطارهم لحماية الأمـن القـومي مـن خطـر التهديـدات              ءالتعامل مع الأعدا  

  :نها على أBandwagoning بينما يمكن تعريف المسايرة (2).الخارجية

  (3).انحياز طرف ضعيف إلى طرف قوي منتصر بغية الاستفادة من مكاسبه

       وبناء عليه، تلجأ الدولة الصغيرة إلى المسايرة من أجل تعظيم مكاسبها أو الحصول             

لذلك تستخدم المـسايرة    . على مكاسب جديدة أو المحافظة على مكانتها في النسق الدولي         

  .درا ما تتضمن تكاليف معتبرةللإفادة من مكاسب متوقعة ونا

  (4).بينما يستهدف التوازن تحقيق الأمن وعادة ما يقتضي تكاليف

       ويركز الاتجاه الذي يتبنى المدخل القيادي في تفـسير سياسـة الـدول الـصغيرة               

الخارجية على نسق العقائد الفردية، والكيفية التي يدرك بها صانع القرار الأوضاع الدولية             

كما يشدد . ، وتأثيرات الأمزجة الشخصية في تفسير تفضيلات سياسة خارجية ما         ويترجمها

                                                 
(2)  Randall Schweller, "Bandwagoning for profit," International Security, vol.19, 
no.1 (Summer 1994), pp.72 – 107. 
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  . 151.، صالمرجع نفسه  (2)

(3)  Kenneth Waltz, Theory of International Politics (U.S.A Reading Mass, 1979), 
p.126. 
(4)  Schweller, op.cit., pp. 72 – 107. 



أنصار هذا المنظار على رؤية القائد العالم والصورة المشكلة لديه، في تفسير سلوك بلـده               

  (5).الخارجي

      وإذا كان لهذين المنظارين من وجاهة في تفسير السياسة الخارجية للبلدان الصغيرة            

لا أن فكرة الاقتصار على متغير تفسيري واحد تظل نظـرة اختزاليـة تبتـسر               النامية، إ 

ومن ثم يتوجب على دارسي السياسة الخارجية المتعلقة بالبلدان الصغيرة النامية           . الحقائق

أن يركزوا على وصف السياسة الخارجية وتفسيرها، بإرجاع مخرجاتهـا إلـى تـشابك              

تبعـا لمنظـار شـامل متعـدد المتغيـرات          مجموعة من المدخلات، أي سياق صناعتها       

وترتيب أولوياتهـا،   ) العولمة(وأن تراعى الحقائق العالمية الجديدة      . والمستويات التفسيرية 

ويعمل دارسو السياسة الخارجية على ربـط حقلهـم         . واحتياجات الدول الصغيرة النامية   

الاقتصاد السياسي لكون   والاستفادة من منظار    . بحقلي السياسة المقارنة والعلاقات الدولية    

وما يحظى بـه    . الاقتصاد أصبح يتصدر أولويات العالم عامة والعالم النامي بصفة خاصة         

. هذا المنظار في حقول العلوم السياسية الأخرى من أهمية كبيرة في دراسـة ظواهرهـا              

ومن ثم ينبغي لحقل تحليل السياسة الخارجية أن يتسع ليشمل موضوعات جديـدة وعلـى               

 الاقتصاد السياسي الدولي في ظل العولمة الزاحفة بموضوعاتها المتعلقـة بنمـو             .رأسها

وينبغي . والنزاع الاقتصادي والتعاون  , والدبلوماسية الاقتصادية , الاعتماد المتبادل والتبعية  

أن تمتد نظريات السياسة الخارجية ومناهجها إلى دراسة السلوك الاقتـصادي الخـارجي             

داخلي : الداخلي والدولي إلى سياق ذي أبعاد ثلاثة      : ياق من العاملين  وأن يتسع الس  . للدولة

فمن يتصدى لتفسير سلوك بلد ينتمي إلى     . وذلك بسب انتشار الإقليمية   , ودولي وعبر قومي  

كما يتوجب  . الاتحاد الأوروبي ينبغي له أن يضع في عين اعتباره الأبعاد الثلاثة المذكورة           

ية أن يستفيد من تعدد المسالك إلى المعرفة وتعدد أساليب          على حقل دراسة السياسة الخارج    

وأن تراعى عنـد  Interdisciplinary . (1)" بينية حقول ما"باستعارته مناهج, النظر فيها

                                                 
(5)  Deborah Gerner, "The Evolution of the Study of Foreign Policy," In Neack et al., 
op. cit., p.24. 
(1) Yaacov Vertzberger, “Foreign Policy Analysis Study,” in Michael Brecher and 
Frank Harvey (eds.), Millenial Reflections on International Studies (Uni versity of 
Michigan Press, 2002), pp.479 – 97. 



والمجتمـع  , والتـدخل الإنـساني   , تفسير ظواهر السياسة الخارجية قضايا حقوق الإنسان      

  (1). والتحول الديمقراطي وتأثيرها, المدني العالمي
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  سماتها و سياق صناعتها
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :تمهـيــد
تشترك عوامل عدة وتتشابك فيما بينها، وتختلف الأوزان النسبية لهذه 

وذلك من أجل تقرير نمط . العوامل من بلد إلى آخر، ومن قضية إلى أخرى

ويلعب السياق الذي يكتنف عملية . لوحدة السياسيةالسلوك السياسي الخارجي ل

كما تمثل قيم صناع السياسة الخارجية . صياغة السياسة الخارجية دورا مهما

وإدراكاتهم المواقف المختلفة، وتصوراتهم أدوار بلدانهم القومية، ومكاناتهم في 

 ينبغي لذلك. النظم الدولية أدوارا معتبرة في تقرير سلوكات بلدانهم الخارجية

لدراس السياسة الخارجية لأية وحدة، النظر إليها على أنها حصيلة عوامل تاريخية 

محلية وإقليمية ودولية : وجغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدراكية

على الرغم من اختلاف الأوزان النسبية لهذه المتغيرات وتأثيرها في مخرجات 

. لعوامل يضفي سمات خاصة على الوحدة السياسيةوتفاعلات هذه ا. تلك العملية

هذه السمات الخاصة الملازمة للوحدة يطلق عليها الخصائص القومية، والتي 

تترك هي بدورها بصماتها في سلوك البلد الخارجي وتطبعه بطابع مميز يمكن أن 

وهكذا تحدد تلك الخصائص الدور الذي . تصنف السياسة الخارجية تبعا لذلك

وتساعد الإمكانات المادية والموارد الطبيعية . لبلد أن يؤديه إقليميا أو دولياينبغي ل

  .المتوفرة للأمة على تفعيل تلك الأدوار

ولا تشذ دراسة السياسة الخارجية الأردنية عن أسلوب النظر المذكور 

فالأردن بلد صغير نام يتميز بضعف موارده الطبيعية . للسياسة الخارجية

دية وصغر مساحته وقلة حجم سكانه وتعقد تركيبته الاجتماعية وإمكاناته الما

الداخلية وبنيانه السياسي، واحتلاله موقعا جغرافيا حساسا محاطا بدول جلها أكبر 

منه وكلها أقوى منه، وتتميز هذه المنطقة التي يوجد فيها الأردن بالصراعات 

 الإسرائيلي الذي وعلى رأسها الصراع العربي ـ. المتأصلة العديدة والمريرة

ويتميز الأردن أيضا بندرة هيكلية تجعله معتمدا بشكل كبير . تمثل فلسطين جوهره

وتمثل العائدات العمالية الأردنية في . على المساعدات والمنح والقروض الخارجية

الخارج مصدرا معتبرا من موارده الخارجية، وهكذا غدا هذا الاعتماد الكبير على 



 الخارجية سمة ملازمة للاقتصاد الأردني منذ تأسيس إمارة شرق التدفقات المالية

الأردن، ووضعها تحت الانتداب البريطاني، حيث كانت بريطانيا هي المانح 

الرئيس المساعدات، ثم حلت محلها الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الخليج 

 وكذا على لقد أدى هذا الاعتماد على التدفقات المالية الخارجية. النفطية

المساعدات إلى زيادة حساسية الاقتصاد الأردني للتقلبات الاقتصادية والسياسية 

الخارجية، التي تترك آثارها في السياسة العامة الأردنية، وتجعل الأردن معرضا 

لعوامل الانكشاف والقابلية للاختراق التي ينظر إليها البعض، على أنها هي 

فالعوامل الاقتصادية تسيطر على  .)1(رجي الأردنيالمفتاح التفسيري للسلوك الخا

وهذا ما يجعل الأردن يعاني . السياسة الأردنية مثلما تفعله العوامل الأمنية

المعضلات الشهيرة المتمثلة في الاختيار بين تحقيق الأمن أو التنمية، ومعضلة 

هداف جلب المساعدات الخارجية أو تحقيق الاستقلال، ومعضلة المواءمة بين الأ

  . المرغوبة والموارد المتاحة

ويضاف إلى العوامل السابقة العامل التاريخي المتعلق بنشأة الأردن، فقد 

وعرضت . على أنقاض الدولة العثمانية" إمارة شرق الأردن"أسست بريطانيا 

حكمها على عبد االله بن الحسين الذي حارب هو وعائلته الدولة العثمانية جنبا على 

انيا وفرنسا، واشترطت بريطانيا على الأمير عبد االله ألاّ يتخذ من جنب مع بريط

وعملت . قاعدة حربية للهجوم على الاحتلال الفرنسي سوريا" إمارة شرق الأردن"

بريطانيا على إقناع عبد االله بنسيان فكرة سوريا الكبرى التي كان يحلم بتشكيلها، 

  ". شرق الأردن " نطقة والاكتفاء بإقامة نوع من السلطة المركزية في م

، مسجلا 1921 أفريل 11وهكذا تم تعيين عبد االله أميرا لشرق الأردن في 

التي توصف بكونها حالة شاذة سياسيا وبدون ". إمارة شرق الأردن"بذلك ميلاد 

لقد ظلت هذه المنطقة . معنى جغرافي وتفتقر إلى المقومات الأساسية لبناء الدولة

 في المناطق المجاورة في سوريا والعراق وفلسطين أكثر ارتباطا بالتطورات

                                                 
(1 )  Curtis Ryan, " Jordan : the Politics of  Alliance and Foreign Policy, " in hey (ed.), 
op.cit., pp. 136 – 38. 



وتخضع للعبة القوة الإمبريالية البريطانية التي كانت تحركها . والعربية السعودية

الاعتبارات الاستراتيجية والمصالح السياسية، وخصوصا، الإبقاء على العلاقات 

بين العراق " حزام صحي " فهي تحقق بذلك إنجاز . الحسنة مع فرنسا والهاشميين

وفلسطين، يضمن الاتصالات الإمبريالية ويوقف التقدم الفرنسي نحو الجنوب، 

وهكذا بدأ الأمير عبد االله يتخلى عن فكرة . وتنجز جزءا من وعدها للهاشميين

، ويعمل على ضمانها والحفاظ "إمارة شرق الأردن"سوريا الكبرى ويتشبث بحكم 

  .نفسهعليها كوحدة سياسية وتأمين مشروعية ل

هو عمل فريد من نوعه، ذلك أنها دولة " إمارة شرق الأردن" إن اختلاق 

بدون شعب واضح محدد الهوية، وليس لها خصوصيات ثقافية أو اقتصادية 

تميزها عن جيرانها، إذ يرتبط السكان المقيمون في الشمال والغرب أكثر 

لجزيرة العربية بالسوريين والفلسطينيين، في حين يرتبط سكان الجنوب بسكان ا

لذلك لا يمكن الحديث عن عوامل جغرافية وإثنية وثقافية . بروابط تاريخية وقبلية

لقد وصف . حاسمة في نشأة الأردن بقدر ما تتوقف نشأته على المصالح الأوروبية

 المملكة الأردنية الهاشمية، على أنها حالة 1958 في عام Lerner" ليرنر " 

وية من القبائل البدوية تابعة للسيطرة البريطانية خاصة جدا، فهي إمارة صحرا

الذين هجرتهم العصابات الصهيونية تحت طائلة التصفيات [امتلأت بالفلسطينيين 

، وهؤلاء ]الجسدية والمجازر الجماعية منذ نهاة الأربعينيات وحتى اليوم

اشمية لا الفلسطينيون هم أكثر تعلما وحداثة، والنتيجة هي أن المملكة الأردنية اله

" لقد صارت . )2(تشكل أمة بأي معنى، ولكنها دولة اسمية بتشكيلتين بشريتين

 مستقلة باسم المملكة الأردنية الهاشمية 1946 ماي 25في " إمارة شرق الأردن 

لقد حافظت بريطانيا منذ ذلك الوقت على . )3(وأقرّ الأمير عبد االله ملكا عليها

لكة، وخلفتها الولايات المتحدة بعد ذلك، حيث علاقات استراتيجية وطيدة مع المم
                                                 
(2)  Schirin Fathi, Jordan – An Invented Nations :Tribe-State Dynamics and the 
formation of National Identity (Hamburg : Deutshes Orient-Institute, 1994), pp. 9 – 
91. 
(3) Ibid., p. 113. 



ذلك أنها . أقامت مع المملكة روابط قوية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي

رأت الأردن كحصن محافظ في مواجهة الشيوعية والأشكال الثورية الموجودة في 

ويعد الأردن في نظرها عنصرا للاعتدال في الصراع العربي ـ . المنطقة

وهكذا ظل الأردن محتفظا بعلاقات حميمة مع الدول القوية الغربية، . ائيليالإسر

ويعتمد بشكل كبير على المساعدة الخارجية من هذه البلدان؛ من أجل المحافظة 

  .على بقائه واستقراره

وتعد القضية الفلسطينية عنصرا مهما في تفسير سياسة الأردن الخارجية، 

ز القضية الفلسطينية، ونزوح العديد من فقد ارتبطت نشأة الأردن مع برو

الفلسطينيين المهجرين من وطنهم عنوة تحت الوسائل الإكراهية المتعددة التي 

والذي . مارسها عليهم الصهاينة الوافدون إلى فلسطين والمدعمون بالقوى الغربية

ة  الفلسطينية أكثر، هو ضم الملك عبد االله الضفة الغربي-عقد العلاقات الأردنية 

التي هي جزء من فلسطين وتتضمن الأراضي المقدسة، وعلى رأسها المسجد 

وهذه البقاع . الأقصى؛ ثالث الحرمين وأولى القبلتيـن، وقبـة الصخرة المشرفة

ويشتـرك الأردن مع فلسطين . جميعها تحظى بمكانة معتبرة لدى المسلميـن

ذا تتضافر كل هذه وهك. )4() كم 480(بشريط حدودي كبير يبلغ طوله نحو الـ 

العوامل لتجعل القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في سياسة الأردن الخارجية، 

وتفرض على القيادة الأردنية أن تضع في حسبانها انعكاسات سياساتها على 

القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأبعاد الإقليمية التي تتفاعل مع هذه القضية التي 

ربية وغير عربية، وضعت الأردن في موقع حرج ولدت صراعا أخذ أبعادا ع

وعرضة لضغوطات مستمرة وعلى رأسها فكرة الوطن الأردني البديل 

  . )5(للفلسطينيين، التي ترفعها الحركة التصحيحية الصهيونية

                                                 
الجامعة : عمان( ، رسالة ماجستير غير منشورة الوسطية في السياسة الخارجية الأردنية عناد النوایسة،  4)(

  .51 .،  ص )1994الأردنية، 
شتاء  (5. ، عةقراءات سياسيـ" العلاقـة الفلسطينية الأردنيـة بيـن التـأزم والانفـراج، "  علي الجرباوي،  )5(

  .81 – 57. ،  ص ص)1995



وهكذا تجتمع جملة من العوامل تجعل المملكة الأردنية الهاشمية بلدا هشا 

، ورقعة )خمس ملايين نسمة(اد سكانها ومنكشفا، فهي دولة صغيرة يبلغ تعد

جغرافية صغيرة الحجم، وهي بلد نام يمتلك موارد محدودة واقتصادا ضعيفا، 

وتعتمد على المساعدات الخارجية، ويحيط المملكة جيران أكثر منها قوة ـ 

" العراق والسعودية، وسوريا، وفلسطين التي يحتلها الكيان الصهيوني المسمى 

 الرغم من كون المملكة الأردنية الهاشمية الأضعف سياسيا، وعلى". إسرائيل 

واقتصاديا، وعسكريا من جيرانها، فإن موقعها الاستراتيجي وأهميتها الجغرافية 

الإقليمية وللقوى الكبرى الكونية، تقود الأردن إلى لعب دور في السياسة الدولية 

ولة محورية خصوصا وهكذا ينظر إلى الأردن على أنه د. يفوق مكانته الضعيفة

بالنسبة إلى القوى الغربية في فترة الحرب الباردة، وفي الصراع العربي ـ 

لقد ارتبط الأردن بموقعه . الإسرائيلي، وفي العملية السلمية في الشرق الأوسط

الجغرافي أشد الارتباط، حيث أملى عليه هذا الموقع سياسات وعلاقات مميزة 

لقد ظل الأردن . ة على علاقاته الإقليمية والدوليةبالأطراف المحيطة به، بالإضاف

محلا للاستقطاب والجذب، فحدوث أي صراع في المنطقة يتفاعل معه الأردن 

تأثيرا وتأثرا ويفرض عليه اتخاذ موقف معين؛ وذلك من أجل المحافظة على بقائه 

الإقليمية : واستقراره في مواجهة التحديات المختلفة الداخلية والخارجية 

لقد فرض على الأردن أن يتلاعب بساسته الخارجية؛ حتى يتمكن من . )6(والدولية

البقاء والاستقرار في محيط أقوى منه، فلا حديث عن أردن آمن ومستقر بدون 

وتدفع تلك المتطلبات الجوهرية . وجود محيط عربي مناسب يساعد على ذلك

جل التوازن المساعد على الأردن إلى اللجوء إلى تحالفات مؤقتة مع جيرانه من أ

ودافع الأردن إلى تبني .  المفضية إلى الأمن والكسب*والمسايرة. )7(البقاء
                                                 

الجامعة الأردنية، : عمان(، رسالة ماجستير غير منشورة الأردن في النظام الإقليمي العربي أحمد الكفارنة، )6(
  .66 .، ص )1992آلية الدراسات العليا 

ة العربية للدراسات بيروت المؤسس(  رؤية من الداخل: إشكالية السلام في الشرق الأوسطعدنان أبو عودة،  )7(
  .147 .، ص )1999والنشر، 

 أن البلدان التي یحكمها قادة یفتقرون إلى المشروعية، ولها Waltz"  والتز  " و Walt" والت "  یرى آل من  *
ل إلى المسایرة dأو قليل من القدرات لتعبئة الموارد الاقتصادیة هي بلدان ضعيفة تم / مؤسسات حكومية ضعيفة  و



" استراتيجيات التوازن والمسايرة مرجعه إلى وضعه الدولي الهش والمنكشف 

فلاغرو أن يختار الأردن، وهو البلد . Vulnerable" والقابل للاختراق 

ويلعب القرب الجغرافي من القوى . لى مضضالضعيف، استراتيجيات المسايرة ع

الأكبر المهددة والعدوانية دورا معتبرا في دفع القوى الصغيرة إلى تبنى تلك 

الاستراتيجيات بدلا من لجوء هذه الأخيرة إلى التوازن، خصوصا، عند افتقار 

الدولة الضعيفة إلى حلفاء متاحين، فتضطر إلى التحالف مع القوى الكبيرة 

 التي تملك قدرات هجومية مهددة أو تسايرها في تبني موقف معين وذلك المجاورة

  .)8(من أجل المحافظة على أمنها وبقائها، وسعيا إلى تحقيق بعض المكاسب

وتقدم هذه الاستراتيجيات مفاتيح تفسيرية لفهم السياسة الخارجية الأردنية 

لف الأردن مع بريطانيا، فقد تحا. التي تتميز بالتحولات المذهلة والتقلبات الكبيرة

 1979ووقف مع الدول المقاطعة مصر سنة .  مسايرا1967ثم شارك في حرب 

برغم دعوته إلى السلام مع إسرائيل، وتحالف مع العراق في حربه مع إيران، 

وسايرت القيادة الأردنية وقوف الرأي العام الأردني مع العراق في حرب الخليج 

ومع هزيمة العراق، عمل الأردن على العودة إلى وبعد الحرب مباشرة . الثانية

تحالفه مع القوى الغربية وانحيازه إليهم وبدأ يستقبل المعارضة العراقية في 

وكانت . أرضه، إرضاء ومسايرة الولايات المتحدة وحلفائه الخليجيين التقليديين

ل وظ. أحد القوارب الموصلة إلى تلك الأهداف" إسرائيل " بوابة السلام مع 

وذلك من . الأردن يواجه التقلبات المختلفة بتقلبات مقابلة تميزها التحالفات المؤقتة

أجل تلطيف عوامل الاختراق التي تحيط بالأردن، حيث الموقع الجغرافي بين 

أطراف أقوى تجعل الأردن بلدا عازلا لتلك الأطراف، وفي الوقت نفسه يمكن أن 

بالإضافة على ضعف إمكاناته . لقوىتحول أرضه على ميدان للحرب بين تلك ا
                                                                                                                                                         

Bandwagon والباعث على تلك المسایرة هو تجنب الهجوم وتهدئة الجانب الأآثر خطورة، ویستهدف المسایر ،
والمسایرة هي تكيف مع الضغط، حيث . الضعيف بانحيازه إلى الطرف المهيمن في الحرب تقاسم مكاسب النصر

  فهو تحالف مع آخرین فيBalancingأما التوازن . یقدم البلد المنكشف تنازلات للقوة المهيمنة ویقبل دورا تابعا
  :ینظر في هذا الشأن. مواجهة خطر سائد، ویحدث التوازن من أجل الأمن ویتضمن التكاليف

Randall Schweller ,  "  Bandwagoning for Profit, "   op.cit., pp . 72 – 107. 
(8) Elman, op.cit ., pp. 171 – 217. 



- ومع ذلك، فقد أضفت جغرا. الاقتصادية والعسكرية وهيكله الاجتماعي الداخلي

سية الأردن عليه أهمية استراتيجية للقوى الإقليمية والدولية سواء كان ذلك في 

فترة الحرب الباردة أو ما تلاها، وفرضت عليه لعب دور إقليمي يبدو أكبر من 

ويؤدي ذلك الدور خلال استراتيجيات التوازن والمسايرة، وعبر . اناتهحجمه وإمك

 في إنجاز تلك الاستراتيجيات؛ من أجل ضمان أمنه القومي *لعبة غير صفرية

بأبعاده العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، أي المحافظة على بقاء المملكة 

والمساعدات الأردنية وبقاء العرش الهاشمي على رأسها، وجلب الموارد 

وهكذا   .)9(الاقتصادية والمالية الخارجية لصيانة استقرارها السياسي والاجتماعي

تتضافر المتغيرات السياقية والعوامل الإدراكية للأردن لصياغة أنماطه السلوكية 

بشأن القضايا المطروحة، وذلك عبر استراتيجيات التوازن والمسايرة، سعيا إلى 

  .ادية والمهمات الأمنيةتحقيق الاعتبارات الاقتص

لقد تعرض الأردن منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي على أخطار 

وتهديدات جراء الصراعات الإقليمية والدولية المختلفة، كادت تودي بالكيان 

ومع ذلك تمكن الأردن من . كما تعرض لتقلبات اقتصادية عديدة. الأردني

مت عوامل عدة في تقليص المخاوف لقد ساه. المحافظة على بقائه واستمراره

الأمنية الأردنية لتترك العوامل الاقتصادية تتصدر مأمورية صناع السياسة 

  .الأردنيين

وبعد ما تم التعرض في هذا التمهيد لسمات السياسة الخارجية الأردنية، 

  :يتبع ذلك التعرض لسياقها وعملية صناعتها في الفصول التالية

 

                                                 
ن نظریة المباریات أو اللعب التي تنظر إلى أي تفاعل بين طرفين أو  یندرج مفهوم اللعبة غير الصفریة ضم *

وتكون اللعبة صفریة إذا حققت آسبا مطلقا لطرف وحملت . أو خسائر/ أآثر على أنه لعبة تفضي على مكاسب و 
وتكون غير صفریة إذا قبل أطرافها التعاون واقتسام . الطرف الآخر خسارة مطلقة تساوي حصيلتها صفرا

  ـ: ینظر في هذا الشأن. اسب، أي السعي إلى تحقيق مكاسب نسبيةالمك
Lain Mclean, "Game," in Oxford Concise Dictionary of Politics (Oxford University 
Press, 1996), pp. 198. 
(9) Ryan, op.cit., pp. 148 – 54. 
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  السياق الخارجي للسياسة الخارجية الأردنية: الفصل الرابع
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  :الفصل الثالث
  السياق الداخلي للسياسة الخارجية الأردنية

  

علات التي تحدث بين مختلف يشار إلى السياق على أنه مجموعة التفا

وتمثل فرصا وقيودا على عملية . العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

وتشكل تلك التفاعلات جملة الشروط التي تحيط تلك . صناعة السياسة الخارجية

وغالبا ما يشار إلى السياق بمفهوم البيئة العملية لصياغة السياسة . العملية

وتقسم هذه البيئة إلى داخلية تتضمن جملة التفاعلات . سياسيةالخارجية لأية وحدة 

التي تحدث داخل المجتمع الكلي الذي ينتمي إليه نسق السياسة الخارجية، 

وخارجية وتشير على مجموعة التفاعلات الدولية التي توجد على المستوى 

سياق واختيار مفهوم ال. )10(خارج مجتمع نسق السياسة الخارجية للوحدة: الدولي

يعطي العوامل التي يتشكل منها طابعا حركيا يتلاءم مع دراسته الظواهر السياسية 

  .التي تتميز بالحركية

  

ويتضمن السياق الداخلي للسياسة الخارجية الأردنية الموقع الجغرافي، 

. والهيكل الاجتماعي، والبناء السياسي، والوضع الاقتصادي، والقدرات العسكرية

تغيرات وحالاتها وتفاعلاتها بعضها مع البعض الآخر تكون ومستويات هذه الم

مجموعة الفرص والقيود التي يتحرك خلالها صناع السياسة الخارجية، وتشكل 

بصيغة أخرى الخصائص القومية للوحدة والتي تترك هي بدورها بصماتها على 

وسيقسم هذا الفصل إلى المباحث . أنماط السلوك السياسي الخارجي الأردني

  :لآتيةا

  

                                                 
(10) Cristopher Farrands, " The Context of Foreign Policy Systems : Environment and 
Structure, " in Clarke and White, op. cit., pp. 84 – 105. 
 



  :العامل الجغرافي: المبحث الأول
يعتبر العامل الجغرافي واحدا من جملة العناصر الأساسية التي تقرر سلوك 

وعلى . الدول الخارجي، وإن اختلف الوزن النسبي لهذا المتغير من بلد إلى آخر

الرغم من التطورات التكنولوجية التي أحدثت وما زالت تحدث تغيرات كبيرة في 

ترتيب المتغيرات الدولية المعتبرة في تحديد السياسة الدولية والسلوك إعادة 

الخارجي للوحدات الدولية، لتشهد مأمورية هذه الوحدات تنافسا بين المتغير 

ومع ذلك يظل المتغير الجغرافي . الجغرافي والتكنولوجي على مواقع الصدارة

لعلاقات الدولية، عنصرا تفسيريا معتبرا لدى دارسي السياسة الخارجية، وا

ولم يكن هذا المنظار مقتصرا على . والجغراسيا، والدراسات الاستراتيجية

ولكنه يطول دارسين محدثين ويكوّن منظارا . المدارس التقليدية للجغرافيا السياسية

ومن ثم تصبح العوامل . )11(معتبرا في تحليل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

لة تمكنها من حرية الحركة والتفضيل بين البدائل التي تتيحها الجغرافية موارد للدو

لها تلك العوامل، أو تغدو ضغوطا تقلص من هامش حركتها وقدرتها على 

وبين هاتين الثنائيتين للمتغير الجغرافي يمكن النظر إلى سلوك الدولة . التصرف

ع وتحالفات وكذلك تفسر التفاعلات الدولية المختلفة؛ من تعاون وصرا. وتفسيره

وسلام وحرب من حيث نشأتها، وقوتها، وضعفها، واختفاؤها في إطار تأثيرات 

  .المتغير الجغرافي

وتفرض المكونات الجغرافية؛ من مساحة، وموقع، وحدود، أنماطا سلوكية 

ويظهر تأثير ذلك جليا في السلوك . على الدولة بما تمثله من فرص وقيود

اقه الإقليمي والدولي، حيث يوصف الأردن بأنه السياسي الخارجي الأردني في نط

قطر مدين لموقعه الجغرافي ومرتبط به أشد الارتباط ويملي عليه سياسات 

لقد غدا الأردن محلا للاستقطاب . وعلاقات محددة بالأطراف المحيطة به

                                                 
، ترجمة أمل الأوّلية الأمريكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية: رقعة الشطرنج الكبرى زبغنيو بریجنسكي، ) 11(

   ).1999الأهلية للنشر والتوزیع، : الأردن، عمان( الشرقي 
  



والجذب، يتفاعل مع أي صراع يحدث في المنطقة يرتب عليه اتخاذ موقف منه؛ 

را؛ حفاظا على بقائه واستقراره، وسعيا وراء الموارد التي موازنا أو مساي

  .)12(يستهدف الحصول عليها لاحتياجاته المختلفة

لقد تلاعب الفرنسيون والبريطانيون بالجغرافيا العربية، وصنعوا كيانات 

على أعينهـم خدمـة لمصالحهم الاستعمارية، وهكذا رسمت بريطانيا جغرافية 

ها، ولعبت الاعتبارات الاستراتيجية التي يفترض أن الأردن بسماتها ومكونات

لقد عملت بريطانيا في . يؤديها الأردن على المستـوى الإقليمي في ذلك دورها

بجغرافيتها؛ حجمها وموقعها وحدودها على أن " إمارة شرق الأردن " اختلاقها 

ن تجعل منها بلدا عازلا يحفظ مصالحها ومصالح حلفائها، وعلى رأسهم الكيا

  .الصهيوني المختلق والموطن في أرض فلسطين

لقد وجد قادة الأردن أنفسهم ملزمين بقيود الجغرافيا ويتصرفون ويقررون 

وفرضت عليهم نمطا من الحذر الشديد في تفاعلاتهم . سياساتهم الخارجية تبعا لها

وتعد جغرافية الأردن مصدرا مهما من مصادر تصور الدور الوطني . الدولية

وهذا ما يجعل الخارطة الذهنية لصناع السياسة الأردنية أكثر تأثرا بهذا . يالأردن

المكون في بناء مأمورياتهم، وفي تبني سياسات التحالفات المؤقتة أحيانا والمسايرة 

  .أحيانا أخرى

والأردن بضم . يطلق اسم الأردن على المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن

 مـن جبل الشيخ، وتعني كلمة الأردن في اللغة الدال وتشديد النـون، نهر ينبـع

. ويقـع الأردن في الجنـوب الغربي من القـارة الآسيوية. العربية الشدة والغلبة

ويتوسط الأردن خمس قوى كبيرة هي سوريا . )13( )2 كلم89.297(وتبلغ مساحته 

ي التي تحده من الشمال، والعراق من الشرق والسعودية من الجنوب وفلسطين الت

ويعد . يحتلها الكيان الصهيوني من الغرب ويلتقي مع مصر جنوبا عند مجال مائي

                                                 
  .66 – 64. ، ص صسابقمرجع  الكفارنة،  )12(
منشورات دائرة المطبوعات : عمان ()1993(الأردن الكتاب السنوي أحمد القضاة وعبد االله الطوالبة،  )13(

  .13. ، ص )1994والنشر، شباط 



الأردن الأضعف بين هذه الأطراف فيما يتعلق بالقوة النسبية التي بحوزة كل واحد 

. بالإضافة إلى العلاقات الصراعية التي تميز تفاعلات هذه الأطراف. منهم

ى السياسة الأردنية تقلل من وتشكل هذه الوضعية قيودا ضاغطة مستمرة عل

هامش حركة صناعها، وتفرض عليهم حذرا شديدا في مواجهة المواقف المختلفة، 

خصوصا، وأن هذه الأطراف يحاول كل منها جذب الأردن إلى معسكره، 

والضغط عليه لاتخاذ مواقف موالية له ومنسجمة مع وجهة نظره، وتدفع هذه 

ب بسياساته الخارجية عبر بناء تحالفات الأوضاع المحرجة الأردن إلى التلاع

كما يلجأ القادة الأردنيون إلى عدم مواجهة . مؤقتة ومسايرة الأطراف المهيمنة

القوى الكبيرة المعادية، ورفع شعار السلام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

ويجد الأردن نفسه مضطرا للتفاعل مع محيطه الإقليمي تأثيرا وتأثرا، . للغير

  .ضيف العامل الفلسطيني داخليا وإقليميا قيدا آخر على السياسة الأردنيةوي

  :ويبين الجدول التالي القوة النسبية للأطراف السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جدول يبين مكانة الأردن في سلم القوة مقارنة بدول الجوار الجغرافي
  
البلدان 

  
  

  المتغيرات 

الكيان   مصر  العراق  سوريا  السعودية   الأردن 
الصهيوني 
في فلسطين 

عدد 
تقدي(السكان

  )1992ر 

3557000 17.900.0
0  

13.730.00
0  

19.524.00
0  

56.386.00
0  

4.748.000  

  89.297  المساحة 
  2  آم

2.152.00
0  
  2 آم

185.000  
  2 آم

439.000  
  2 آم

1.003.000  
  2 آم

21.000  
  2 آم

الناتج 
القومي 
الإجمالي 

 )1991عام (

3.6   
 مليار دولار

104  
  مليار دولار

20  
  مليار دولار

35  
  مليار دولار

)1989(  

39.2  
  مليار دولار

54.6  
  مليار دولار

الصادرات 
 )1990عام (

1.1  
 مليار دولار

28.3  
  مليار دولار

3.3  
  مليار دولار

1991  

10.4  
  مليار دولار

4.5   
  مليار دولار

1991  

12.1  
  مليار دولار

1991  
عا(الواردات

  )1990م 
2.3  

 رمليار دولا
21.5  

  مليار دولار
2.7  

  مليار دولار
1991  

6.6  
  مليار دولار

11.5  
  مليار دولار

1991  

18.1  
  مليار دولار

1991  
نسبة التعليم 

 )1990عام (
  لليهود 92%  44%  1991 60%  64%  62% 71%

70% 
  1991للعرب

الميزانية 
  الوطنية 

 مليار 1.8
  دولار
1992  

 مليار 38
  دولار
1990  

 مليار 7.5
  دولار
1991  

 مليار 35
  دولار
1990  

 مليار 16.7
  دولار
1991  

 مليار 47.6
  دولار
1992  

نسبة الدفاع 
من الناتج 
الإجمالي 

1991  

13
1990% 

    32% 1990  7.3%1990  13.9%
1991  

  

  

  

  

  



ويوضح الجدول السابق الفروق الكبيرة في المقدرات القومية بين الأردن 

قوة سواء كانت عسكرية أو حيث يتفوقون عليه في جميع مكونات ال. وجيرانه

وإلى جانب صغر حجم مساحة الأردن التي تجعله بلدا : اقتصاديـة أو ديمغرافية

محدود العمـق الاستراتيجي في مواجهة الأخطار المحدقة به، فهي تتميز بتربة 

ويتميز الأردن بقصر ). %80(قليلة الخصوبة تشكـل الصحراء فيها نحو الـ 

)  كم 25(ر على شاطئ العقبة ولا تزيد مساحتها على حدوده المائية التي تقتص

، وكان ذلك عبر مفاوضات مع ) كم 9( بعد تعديلها حيث كانت لا تتجاوز الـ 

المملكة العربية السعودية لقاء تنازل المملكة الأردنية الهاشمية على أراضي 

.  البلدينأردنية للسعودية اقتضتها حاجة تنقل القبائل السعودية القاطنة قرب حدود

. لقد قلصت مساحة الأردن خيارات صانع القرار وجعلته أكثر تحسبا لتصرفاته

ويعقد هذه الوضعية أكثر افتقار الأردن إلى موارد كافية، بالإضافة إلى ضعف 

وتمركز السكان في الجهة . قدراته العسكرية نسبيا مع قدرات الدول المحيطة به

ن الصهيوني الذي يعمل على التهجير المحاذية فلسطين المحتلة، حيث الكيا

ليجدوا الأردن . المستمر لأبناء فلسطين بمختلف الوسائل الإكراهية والوحشية

وقد . )14(وهذا ما يرتب أعباء على السياسة الأردنية في احتضانهم. كملاذ لهم

فرض الموقع الجغرافي على الأردن تخصيص نسب معتبرة من دخله القومي 

  ":بن غوريون " وفي هذا يقول . حسبا للأخطار التي تتهددهللأعباء الدفاعية ت

إن احتلال الأردن عسكريا لا يفرق الدول العربية بعضها عن البعض 

  .)15(الآخر فحسب، ولكنه يقضي على آمال الوحدة العربية وروحها

ويتميز الأردن أيضا على المستوى الجغرافي بكونه رقعة جغرافية ضيقة 

وواسعة تفرض عليه تبعات كبيرة لحمايتها، خصوصا مع ولكنها بحدود طويلة 

الكيان الصهيوني في فلسطين والذي هدد وما زال يهدد بجعل الأردن وطنا بديلا 
                                                 

دار عمار للنشر : الأردن، عمان(  السياسة الخارجية الأردنية في النظرية والتطبيق محمد الهزایمة،  )14(
  .51 – 45. ، ص ص )1999والتوزیع، 

مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية   سعد أبو دیة،  )15(
  .52.، ص  )1990



ويفرض عليه موقعه الجغرافي الاهتمام الكبير بمسائل الأمن . نللفلسطينيي

لمسايرة؛ والاستقرار وصيانتها، مما يضطره إلى اللجوء إلى التحالفات المؤقتة أو ا

دفعا للأخطار أحيانا، وجلبا للمكاسب أحيانا أخرى، أو تحقيقهما معا في أوقات 

  .أخرى

ويعمل على . )16(لقد تبنى الأردن سياسة توفيقية مع الأطراف المحيطة به

الابتعاد عن سياسة المواجهة، ويرفع شعار السلام وحسن الجوار، وحل المسائل 

بأسلوب أكثر من قدراته للتغلب على ندرته ويتحرك . العالقة بالطرق السلمية

الهيكلية، والاستفادة من موقعه الجغرافي الذي يمثل أيضا موردا معتبرا ومصدرا 

وعلى الرغم من . هاما للحصول على المساعدات الخارجية العربية والغربية

تبعات الحدود الفلسطينية الأردنية، فقد شكلت منفذا للحصول على المخصصات 

 الكبيرة التي ظل الأردن يحصل عليها ردحا من الزمن من الدول المالية

حيث قررت . والمؤسسات العربية، بوصفه إحدى دول المواجهة مع الصهاينة

، منح الأردن 1978الدول العربية المجتمعة في مؤتمر القمة العاشر في بغداد عام 

  . 17مليار دولار سنويا ولمدة عشر سنوات ) 1,25(

رافية الأردن منطقا متميزا على سياساته الإقليمية وهكذا أضفت جغ

كما . والدولية، بما وفرت لصناع سياساته من فرص وقيدتهم بضوابط وضغوط

فعلت الجغرافيا مع بلدان أخرى في مناطق أخرى من العالم كما هو الشأن بالنسبة 

وردا قوة وضعفا وم: إلى سويسرا على سبيل المثال، حيث تدين السياسة للجغرافيا

وعلى الرغم من أهمية العامل الجغرافي في تفسير السلوك الخارجي . وضغطا

وتلعب التحولات الدولية . الأردني، إلاّ أن هناك عوامل أخرى تؤخذ في الحسبان

والإقليمية دورا كبيرا في التفوق النسبي للعامل الاقتصادي على العوامل الأمنية 

                                                 
، رسالة ماجستير 1991 – 1990الاتصال آأداة للسياسة الخارجية، الأردن وأزمة الخليج  نبيل أبو عبيد،  )16(
  .84 – 82. ، ص ص )1993الجامعة الأردنية، : عمان(
، رسالة  )1991 – 1957(أثر المساعدات الأمريكية في السياسة الخارجية الأردنية  محمد الأشقر،  )17(

  .54. ، ص )1994الجامعة الأردنية، : عمان( ماجستير غير منشورة 



حتياجات المالية الأردنية من جهة، والجغرافية في الأردن؛ وذلك بسبب الا

  .من جهة أخرى" إسرائيل"والعمليات السلمية التي حدثت بين الأردن و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



  السكان والهيكل الاجتماعي: المبحث الثاني
صنف علماء كثيرون الدول تبعا لمتغير السكان منفردا أو بالاشتراك مع 

. )18(غيرات التفسيرية للسلوك الخارجي للدولوعدوه أحد المت. المتغيرات الأخرى

ويتوقف كل ذلك على . إذ يقوم هذا المتغير بدور معتبر في تقرير سلوك البلد

تعداد السكان ومستواهم العلمي والتمدني، وانسجامهم الاجتماعي واندماجهم، 

وقدراتهم الابتكارية وتمكنهم من التكنولوجيات الحديثة، وهيمنة الولاء الوطني 

فكلما تسيّد ولاء وطني واحد في المجتمع، ساعد . لى الولاءات الفرعية الأخرىع

ذلك صناع السياسة الخارجية على أداء مهامهم بفاعلية أكثر يعضدهم رأي عام 

وهذا بخلاف المجتمعات التي تضم إثنيات وأقواما عدة تتباين . واحد مساند

ما يترتب عليه تصارع ولاءاتها، وقد يكون بعضها امتدادا لأمم خارجية م

الولاءات، ويقلل من فرص صانع القرار في مواجهة المواقف بفاعلية وحزم 

ويعد الشرخ الاجتماعي أو الانقسامات الاجتماعية . لكونه يفتقر إلى سند قوي

إحدى المعوقات الأساسية في بناء الدولة الحديثة، التي ورثت هيكلا اجتماعيا 

بالإضافة إلى القيود . نفذا للتغلغل الخارجيمتنافرا، ومشتت الولاءات، وم

. الاجتماعية الأخرى؛ من بطالة وأمية وتدني مستوى الرعاية الصحية والإسكانية

كل هذه العناصر وغيرها تحمل كاهل القيادة أعباء مالية تخصم من مخصصات 

أو على العكس من ذلك قد تدفع . السياسة الخارجية فتقلل من فاعليتها وحركيتها

ناع السياسة الخارجية إلى المزيد من النشاط الدولي، للحصول على المساعدات ص

إلاّ أن هذه العملية تقتضي التضحية . المالية الخارجية لمجابهة التحديات الداخلية

بنصيب من استقلالية القرار الخارجي، وهذه إحدى المعضلات الثلاث التي تواجه 

وهكذا تتفاعل العوامل .  إلى ذلك سابقاسياسة البلد الصغير النامي، كما أشير

ويندرج أثر . الداخلية والخارجية لتقرر أنماط السياسات الداخلية والخارجية معا

  .المتغير السكاني في الأردن ضمن هذا السياق

                                                 
(18) David Vital, The Survival of Small States (London : Oxford University Press, 
1971 ), p. 6. 



  

لقد بلغ عدد سكان الأردن طبقا لنتائج التعداد العام للمساكن والسكان في 

نسمة  ) 4.095.000( ، ووصل إلى نسمة ) 2.133.000 . ( 1979نوفمبر 

 ويتركز سكان )19(.1994طبقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن في ديسمبر 

الأردن في مساحات محدودة تاركين جل الأراضي الأخرى شبه خالية من 

من ) % 16,1(من مجموع السكان في ) %86,5(السكان، حيث يحتشد نحو 

فر المياه، ووجود نشاط صناعي وخدماتي مساحة الأردن، ويعود ذلك إلى تو

وتمثل مدينة . كما هو الشأن بالنسبة إلى العاصمة عمان. يمتص الأيدي العاملة

. الزرقاء مقرا لتجمعات اللاجئين الفلسطينيين كما تضم معسكرات الجيش وأسرهم

  .)20(من سكان الأردن) %55,9(ويقطن قطاع عمان والزرقاء نحو    

 تقسيم المجتمع الأردني إلى جماعات اجتماعية ومن جهة أخرى يمكن

العشائر البدوية، والعشائر الريفية، والجماعات الحضرية، وبعض : رئيسية هي

لقد شكل البدو نصف عدد السكان تقريبا عشية . الأقليات كالشركس والشيشان

تأسيس إمارة شرق الأردن، إلا أن هذا العدد قد انخفض بشكل لافت النظر حيث 

لقد شكل البدو قوة اجتماعية وسياسية في . من مجموع السكان) %5(لى وصل إ

وينخرط عدد معتبر منهم في أجهزة الجيش . النظام الاجتماعي والسياسي الأردني

والأمن ويعرف عنهم ولاؤهم المفرط للعرش الهاشمي، ومساندتهم سياساته 

ردني خصوصا في كما تلعب العشائر أدوارا مهمة في حياة الشعب الأ. المختلفة

إلاّ أن الحراك الاجتماعي نحو المدن يتسع باستمرار ويعمل على . الأرياف

تقليص تأثيرات هذه الظاهرة لصالح الأنماط الحضرية وما يصاحبها من سلوكات 

وتضم الجماعات الحضرية سكان عمان والزرقاء والسلط وإربد، . وتوجهات وقيم

                                                 
، أآتوبر )45(، العدد النشرة الإحصائية السنويةالمملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الإحصائيات العامة، ) 19(

  .16. ، ص1995
  .34 – 132. ، ص ص)ت. طباعة وزارة الثقافة، د: عمان( سياسة بناء القوة في الأردننعيم الظاهر،  )20(



. )21(لأصول الفلسطينية وبعض السوريينوالزاحفين من الريف والسكان من ذوي ا

من المسيحيين الذين ) %5(من سكان الأردن بالإسلام، وفيه  ) %95(ويدين 

يعودون بجذورهم إلى العهد البيزنطي، وغالبيتهم من أتباع المذهب الأرثدكسي 

ويمثل المسيحيون في مجلس النواب الأردني . اليوناني والباقون من الكاثوليك

ولهم نفوذ . من المقاعد) %15(ن ستين نائبا وهو ما يمثل نسبة بتسعة نواب م

ويمثل العرب . معتبر في مجال التجارة والصناعة والمال وفي البنوك الكبيرة

من مجموع ) %2(من سكان الأردن، وتمثل الأقليات العرقية نحو ) 98%(

 )22(.وتتألف هذه الأقليات من الشركس والأكراد والأرمن والشيشان. السكان 

لقد اندمج . ويتميز هؤلاء بولائهم الكبير للنظام الملكي القائم وللعرش الهاشمي

الشركس في المجتمع الأردني بانتمائهم إلى الإسلام وخلال علاقات الزواج 

ولهم مناصب سياسية في المجالس النيابية المختلفة . وتبادل المصالح المهنية

ضافة على تشكيلهم للحرس الملكي، بالإ. ومجالس الأعيان والوزارات المختلفة

وقد قدمت . ومنهم الذين يحتلون مواقع رفيعة في الديوان الملكي وتشريفاته

الحكومة الأردنية ضمانات دستورية لهم للمشاركة في الحكم، حيث أعطى قانون 

بالإضافة إلى . الانتخابات الأردني مقعدا تشريعيا لكل خمسة آلاف شركسي

  .)23( المختلفة تقريباحضورهم في الحكومات

ولكن العنصر الأكثر حضورا وتأثيرا في الحياة السياسية الأردنية 

والاجتماعية، هو العنصر الفلسطيني، بما يمثله من كم عددي ونوعي بالنسبة إلى 

مجموع السكان الأردنيين، لقد نتج من احتلال الصهاينة فلسطين واستخدامهم 

جير الفلسطينيين من وطنهم، نزوح عشرات الأساليب الإكراهية الوحشية في ته

الآلاف منهم واستقرارهم كلاجئين في البلدان العربية القريبة من أرض فلسطين، 

وقد استقر أغلبهم بالأراضي . آملين في العودة إلى وطنهم عندما يتيسر لهم ذلك
                                                 

 رسالة ماجستير غير  )1992 – 1951(ة للصفوة السياسية الأردنية الخلفية الاجتماعيشذا البطاینة، ) 21(
  .85 – 83. ، ص ص )1994الجامعة الأردنية : عمان(منشورة 

  .47 – 145. ، ص ص، مرجع سابقالظاهر )22(
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دن وتشير دائرة الإحصائيات العامة إلى أن عدد اللذين هاجروا إلى الأر. الأردنية

، ) ألف نسمة 494( قد بلغ نحو 1948إثر الاحتـلال الصهيوني فلسطين عام 

، 1952عام )  نسمة1.329.174(ووصـل عـدد سكـان الأردن مـا يقارب    

إلاّ أن الاحتلال الصهاينة .  بعامين1950بعد ضم الأردن الضفة الغربية عام 

ولكن بمقابل ذلك، .  ترتب عليه تضييع الأردن إياها1967الضفة الغربية عام 

زحف مهجرون فلسطينيون جدد إلى الأردن تحت وطأة القمع الصهيوني، 

لقد جلب الفلسطينيون . واغتصابه أراضي الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم

خبراتهم العلمية والمهنية، وساهموا في تطوير المجتمع الأردني الذي تميز في 

وشكل الفلسطينيون قوام . من قيم وسلوكاتبداياته، بطابعه البدوي بما يصاحبه 

في حين شكل الأردنيون     . المجتمع الأردني في مجالات التعليم والصحة والخدمات

وهذا لا يعني . ـ أردنيو الضفة الشرقية ـ قوام المؤسسة العسكرية والسياسية

تصنيفا صارما للقطاعات، بل يوجد فلسطينيون في المجالات السياسية بما فيها 

) 7(مقعدا في مجلس النواب وتعيين ) 20(لقد خصص . رئاسة الحكومة والبرلمان

وظلت الصفة . أعضاء في مجلس الأعيان لسكان الضفة الغربية من الفلسطينيين

الغربية بما تتضمنه من مقدسات إسلامية محط اهتمام الأردنيين، إلى أن جاء 

لقد ساد العلاقات . 1988قرار الفكاك أو التخلي الرسمي الأردني عنها سنة 

الأردنية ـ الفلسطينية أشكال مختلفة من التعاون وهو النمط الغالب وأشكال من 

التنافر وأحيانا الصراع كما حدث عشية أيلول الأسود بين الجيش الأردني 

وكانت القضية . 1970والفصائل الفلسطينية المقيمة في الأردن وذلك عام 

لقد اندمج قطاع واسع من .  نمط التفاعل بينهماالفلسطينية والموقف منها تشكل

الفلسطينيين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأردنية، وغدوا عنصرا 

وتحولوا . مؤثرا في سياساته المختلفة، وعلى رأسها السياسة الخارجية الأردنية

يادة وكان على الق. إلى جماعات ضاغطة كبيرة على صانع السياسة الأردنية

الأردنية أن تحدث تعديلات دستورية لصالح توسيع المشاركة الفلسطينية في 

لقد عمل الفلسطينيون على حمل القيادة الأردنية على . البرلمان ومجلس الوزراء



وضع القضية الفلسطينية في موقع معتبر من مأموريتها، بل أكثر من ذلك عملوا 

لمستوى الإقليمي ودفعه إلى تبنى على التأثير في نمط السلوك الأردني على ا

وقد شكل الفلسطينيون المقيمون في . سياسة عربية توجهها الاعتبارات الفلسطينية

الأردن قوة ضاغطة بتلاحمهم مع الأردنيين، وتكوين رأي عام أردني ضاغط 

على القيادة الأردنية لتتخذ موقفا منحازا نوعا ما إلى العراق خلال حرب الخليج 

وهكذا فرض على القيادة الأردنية أن تضع في عين . 1991 / 1990م الثانية عا

اعتبارها القضية الفلسطينية وتفاعل النظام الإقليمي العربي معها، عند رسم 

  .)24(سياستها الخارجية

ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى السكان الأردنيين خلال العمال المهاجرين 

لقد هاجر العديد من المعلمين والأطباء . الذين يمثلون مصدرا مهما لخزانة الدولة

والعمال المهنيين وضباط الجيش إلى البلدان العربيـة الخليجية، وبلغت نسبة 

، حيـث وصـل عـدد العمال )%40(العمالة المهاجرة إلى قوة العمل الأردنية 

وقد أتاحت هذه التحويلات مصدرا معتبرا لدعم . عامل) 304.000(المهاجرين 

من الفجوة التي ) %41(دفوعات الأردني وقدمت تحويلات كبيرة غطت ميزان الم

 وساعدت حوالات الأردنيين العاملين في بلدان )25(كان الاقتصاد الأردني يعانيها

إلاّ أن انخفاض . الخليج على إنجازات مشاريع عديدة وقلصت من تفاقم البطالة

د كبيرة من العمالة أسعار النفط، وانعكاسات حرب الخليج أدت إلى عودة أعدا

ترتبت على . )26(عامل إلى الأردن) 300.000(الأردنية المهاجرة قدرت بنحو 

ذلك تبعات كبيرة وأعباء اجتماعية واقتصادية واجهت القيادة الأردنية وقلصت 

وكانت إحدى الذرائع التي تحجج بها القادة الأردنيون للانخراط . هامش حركتها

، وانتهاء 1991عام " مادريد" المشاركة في مؤتمر في العملية السلمية بدءا من

  .1994باتفاق وادي عربة عام 
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(26) Fathi, op. cit., p. 173. 



  المقدرات الاقتصادية: المبحث الثالث
يلعب مستوى المقدرات الاقتصادية؛ من ثروات طبيعية وطريقة استغلالها، 

وصناعات متطورة، وتكنولوجيات حديثة أدوارا كبيرة في تقرير أنماط السياسة 

ث يفترض في توفر هذه المقدرات وحسن استغلالها، تقديم المزيد حي. الخارجية

من الفرص لصناع السياسة وتمكينهم من تنويع بدائلهم وتفضيلاتهم، ومنحهم 

قدرات تساعدهم على توسيع تفاعلاتهم الدولية المختلفة في القضايا التي تمس 

لمقدرات الاقتصادية وتعد ا. الشأن العالمي، والتأثير في نتائجها بما يخدم مصالحهم

وبناء عليه فالدولة . إحدى العوامل الأساسية في تصنيف أنماط السياسات الخارجية

  .الأقل تفاعلا على المستوى الدولي هي الأقل قدرات اقتصادية والعكس صحيح

ويتميز الأردن ـ في هذا الشأن ـ بندرة هيكلية، حيث صغر حجم مساحته 

ر أرضه، وضعف قدراته على استغلال ما هو وسكانه، وثرواته الطبيعية، وفق

ويعتمد الاقتصاد الأردني على الخارج في مختلف . متاح منها بشكل فاعل ورشيد

من احتياجاته ) %90(إلى ) %80(مكوناته، حيث يستورد الأردن ما بين 

ويتوقف الإنتاج الزراعي فيه على نسب سقوط المطر، ومع ذلك . )27(الغذائية

عة قطاعا إنتاجيا هاما، حيث يمثل مصدرا رئيسيا للدخل لحوالى يعتبر قطاع الزرا

وتشكل الزراعة نحو . من القوى العاملة) %12(من السكان ويشغل نحو ) 20%(

، وتشكل الصناعات )1993(من الناتج المحلي الإجمالي حسب إحصائيات ) 7%(

يات طبقا لإحصائ) %5(، والصناعات الاستخراجية )%14(التحويلية         

  .)28(السابقة نفسها

يتميز الاقتصاد الأردني بتشابكاته المختلفة باقتصادات الدول الخارجية 

وهذا ما يجعله عرضة للمؤثرات الاقتصادية . وخاصة اقتصادات الدول العربية

                                                 
(27) Michel Chatelus, " Economie de Rentiers ou Economie de Producteurs au Moyen 
Orient ? la Reponse Jordanienne , " in Antoine Mansour (ed.), The Economic 
Development of Jordan (cahier 37) (Belgique : Centre d’Etudes et de la Recherches 
sur le Monde Arabe Contemporain, 1985 ), p. 48. 

  .70 – 167. ، ص ص، مرجع سابق الظاهر)28(



ويوصف . والمالية والسياسية والأمنية في محيطه الإقليمي وتبعا للتقلبات الدولية

اده الكبير على المساعدات الخارجية، وقد لازمت هذه الاقتصاد الأردني باعتم

السمة الأردن منذ نشأته كوحدة سياسية، وكانت بريطانيا كدولة انتداب هي المانح 

الرئيس لتنتقل هذه المهمة لاحقا إلى الولايات المتحدة في خمسينيات القرن 

الاقتصاد لقد ارتبط . الماضي، ثم بعد ذلك جاء دور البلدان العربية النفطية

المساعدات الخارجية، : الأردني بالاقتصادات الخارجيـة في مجالات ثلاثة وهي

وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج، والتجارة الخارجية وخصوصا منها 

 186(حيث بلغت التحويلات الحكومية الخارجية نحو الأردن حوالي . الإقليمية

  )29(.1980عـام ) ر دولار مليا1,3(وبلغت . 1973عام ) مليون دولار

لقـد لعبت المساعدات الخارجية دورا رئيسا في مجمل الإيرادات العامة 

) %39(من مجمل الإيرادات، و) %48 (1970للدولة، حيث بلغـت نسبتها عام 

وهذه الأرقام تظهر . 1991عام ) %20(، و1989عام ) %30(، و1980عـام 

لقد كانت بريطانيا . الاقتصاد الأردنيالأهمية الكبيرة للمساعـدات الخارجية في 

هي المانح الوحيد المساعـدات الخارجية للأردن في الفترة الممتدة من عام 

، لتحل بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ازداد اهتمامها )1949 – 1923(

بمكانة الأردن الاستراتيجية والأدوار التـي يمكـن أن يؤديها في المخططات 

مما ترتب على ذلك فتح قنوات المساعدة . ة والاستراتيجية الأمريكيةالسياسي

حيث بلغت المساعدات الأمريكية للأردن في . الاقتصادية والعسكرية للأردن

، مثلت المساعـدات ) مليون دولار3356,8(، حوالى )1989 – 1949(الفترة 

من ) %54,6(أي ما نسبته        ) مليون دولار1834,2(الاقتصادية فيها 

 مليون 1522,6(مجموع تلك المساعدات، وكان نصيب المساعدات العسكرية 

وقد شكلت المنح . من مجموع تلك المساعدات) %45,4(، أي بنسبة )دولار

من مجموع تلك المساعـدات، وشكـلت القروض ما نسبته ) 64,8%(

                                                 
(29) François Rivier, " La Jordanie est un Exemple, "  in Mansour (ed.), op. cit., p. 31. 



نها إذا وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات بالنسبة إلى الأردن، فإ). 35,2%(

فقد حصـل . ما قورنت بالمساعدات الأمريكية إلى بلدان أخرى تعد متواضعة

)  مليـار دولار107(الكيان الصهيوني للفتـرة نفسهـا على مـا مجموعه 

)  مليون دولار18,6(كمساعـدات اقتصادية وعسكرية، وحصلت مصر على 

مليار  11,9(، وحصلـت تركيـا في الفتـرة نفسها على 1985حتى عام 

  .)30()دولار

  

وترجع عوامل تقديم تلك المساعدات إلى الاهتمام المتزايد بمنطقة الشرق 

الأوسط لدى الأمريكيين، حيث تحظى هذه المنطقة بأهمية استراتيجية واقتصادية 

وتعود . الشرقية والغربية في فترة الحرب الباردة: كبيرتين بالنسبة للكتلتين

لمنطقة على موقعها الجغرافي وما تتوفر عليه من مواد الأهمية الاستراتيجية لهذه ا

وتشكل منطقة . أولية معتبرة وحيوية للاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى أسواقها

الشرق الأوسط الجبهة العسكرية للكتلة الغربية في أية مواجهة محتملة مع الكتلة 

سط هدفا أساسيا من وهكذا غدا احتواء بلدان الشرق الأو. الشرقية في تلك الفترة

لذلك يصبح استخدام المساعدة الخارجية كأداة من أدوات . أهداف الكتلة الغربية

بالإضافة إلى الاحتياطي النفطي الضخم الذي . السياسة الخارجية الأمريكية

ومن ثم نظر إلى استقرارها السياسي كوسيلة لتأمين . تختزنه هذه المنطقة

  .ةالوصول إلى تلك الموارد الحيوي

لقد حددت الوكالة الدولية للتنمية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية 

وأهدافها في توسيع المساعدة لتشمل الأردن؛ بسبب أن الأردن محاط بـ 

، وسوريا، والعراق، والسعودية وهذا ما أضفى عليه أهمية )فلسطين" (إسرائيل"

ل سلمي في الشرق وكون الأردن ظل لوقت طويل يدعو إلى ح. جغرافية وسياسية

وهذه المساعدة، أيضا، من شأنها تقوية معسكر السلام في المنطقة، . الأوسط

                                                 
  .72 – 61. ، ص ص، مرجع سابق الأشقر )30(
  



وتوزعت تلك . وتدعم دولة معتدلة كالأردن وتجعلها مستقرة سياسيا واجتماعيا

. )31(المساعدات على قطاعات عدة؛ كالزراعة والصحة والغذاء والنقل والصناعة

ط السياسي الشرق أوسطي وأدوار الأردن كما ارتبطت تلك المساعدات بالمحي

فيه، ومواقفه من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وقضايا السلام، والصراع بين 

الكتلتين؛ الشرقية والغربية، والصراع العراقي ـ الإيراني، ومواقف الأردن من 

وظلت تلك المساعدات . التفاعلات الأمريكية مع أطراف المنطقة صراعا وتعاونا

ة بمنطق الولاء والتبعية للسياسات الأمريكية في المنطقة ومصالحها محكوم

وستلقى العلاقات الأمريكية الأردنية مزيدا من التفصيل . واستراتيجياتها المختلفة

  .في فصل لاحق

إذا كانت المساعدات الأمريكية للأردن قد مثلت رقما معتبرا في الاقتصاد 

لمساعدات العربية، بعد ذلك، كانت أكبر الأردني حتى منتصف السبعينيات، فإن ا

وأكثر أهمية للاقتصاد الأردني، حيث استفاد هذا الأخير من الطفرة النفطية، 

ولعب الثراء الإقليمي ـ الذي يرجع إلى ). 1981 – 1974(خصوصا، في فترة 

تلك الطفرة ـ دورا رئيسيا في رفع المداخيل الخارجية الأردنية وتعزيز الاقتصاد 

فقد شهدت مداخيل العمالة الأردنية ـ الفلسطينية في الخارج ارتفاعا . يالأردن

 922( إلى 1973عام )  مليون دولار50(كبيرا في هذه الحقبة، حيث انتقلت من 

 ألف 300(ووصل تعداد هذه العمالة إلى حوالي . 1981عام ) مليون دولار

التحويلات الحكومية كما وصلت . أغلبهم يقيمون في بلدان الخليج النفطية) عامل

، حينما قررت 1978الآتية من البلدان العربية، وخصوصا، بعد قمة بغداد عام 

 1250(وتعهدت سبع دول عربية نفطية تقديم مساعدة سنوية إلى الأردن مقدارها 

باعتبار الأردن أحد بلدان المواجهة التي رفضت الانخراط ) مليون دولار أمريكي

  ".كامب ديفيد " في مسير 

                                                 
(31) Khalil Hammad, " The Role of Foreign Aid in the Jordanian Economy,"  in Bichara 
Khader (ed.), The Economic Development of Jordan (London : Croom Helm, 1987), 
pp. 18 – 22. 



وإلى جانب هذين المصدرين الخارجين، فإن هناك موردا آخر تمثل في 

تشجيع السلطات الأردنية مشاركة الاقتصاد الأردني في الثراء الإقليمي، خلال 

وإعادة التصدير خصوصا نحو العراق، وذلك عبر ) العبور(تجارة الترانزيت 

لذلك، بالإضافة إلى ميناء العقبة الذي تمّ توسيعه وتطويره ليكون أكثر ملاءمة 

 مليون 12(فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير من . إنشاء مناطق العبور الحرة

، وأصبحت في سنة 1981عام )  مليون دولار223( إلى 1973عام ) دولار

من صادرات ) %99(وكانت أكثر من .  أكثر أهمية من تصدير الفوسفات1977

إلاّ أن الأحداث الكبرى . ن العربيةمنتوجات الورشات الأردنية تتوجه نحو البلدا

الإقليمية تركت تأثيراتها في الاقتصادات الإقليمية والاقتصاد الأردني خصوصا، 

وكان لإعلان الحرب العراقية ـ الإيرانية، وانخفاض أسعار النفط في مارس عام 

 .)32( تأثيرات كبيرة في ذلك1983

 العربية، بكونه مثقلا ويتميز الاقتصاد الأردني، كما هو شأن الاقتصادات

ويتميز أيضا . بالقيود السياسية على الرغم من ظهوره بمظهر الاقتصاد الحر

بكونه اقتصادا مدعما ويندرج في المسلك الشرق ـ أوسطي للدخول النفطية بشكل 

وهكذا يتم تصنيف الأردن في وضعيـة دولة ريعية . مباشر أو غير مباشر

حيث ارتفع مستـوى المعيشة . بر من إمكاناتهابطريقة غير مباشرة تعيش حياة أك

بشكل لافت النظر، ويرجع ذلك إلى منح الدول النفطية ومساعداتها بشكـل مباشر 

. أو إلى دخول العمالة المهاجرة في البلدان العربية النفطية بطريـق غير مباشر

وهذا ما يجعل الأردن تابعا للخارج تبعية كبيرة، ممـا يضفي طابـع عدم 

ستقرار على الاقتصاد الأردني، ويعرضه للمزيد من القابلية للاختراق الا

وهذه الوضعية تصعب على المسؤولين رسم معالم تمكنهم من . والعطب

السيطـرة على العوامل السلبية، بل تجعل التحكم في تلك التأثيرات المنغصة 

  .ضربا من المستحيل

                                                 
(32) Rivier, op. cit., pp. 31 – 33. 



ولم . لعربية جالية للعيانوخاصية تأثيرات الريع النفطي في الاقتصادات ا

يكن الأردن ليشذ عن هذه القاعدة التي تطول كل بلدان المنطقة وتقدم هذه 

الخاصية سمات ملحوظة على معظم الاقتصادات الريعية التي يغلب عليها الطابع 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يطلق على الأردن بأنه دولة ريعية، . التوزيعي

وتلاحظ الخصائص المشتركة . ، وحتى سوريا واليمنكالعربية السعودية والكويت

التي تتقاسمها الاقتصادات الريعية في المنطقة، وكذلك السلوكات والمواقف 

  .المرتبطة بذلك

كما يتميز الاقتصاد الأردني بحضور كبير للدولة، على الرغم من ظهوره 

ف والسلوكات، بالمظهر الليبرالي، وهذا بدوره يقوي التأثيرات الريعية في المواق

فالدولة هي . إذ تمثل الدولة الوسيط الذي يجمع الدخول الريعية الخارجية ويوزعها

المسؤول عن إعادة التوزيع للمداخيل على مختلف الشرائح الاجتماعية ضمانا 

  .للسلم الاجتماعي المؤقت، وإضعافا للمعارضة

ه ويتميز الاقتصاد الأردني بصغر مساحته الجغرافية وضعف موارد

الطبيعية وارتباط هيكله الاقتصادي والمالي باقتصادات الدول الخارجية، 

وباقتصادات البلدان العربية خصوصا، وذلك عبر المساعدات الحكومية وحوالات 

وقد ترتب على . الأردنيين العاملين في الخارج، وصادرات الأردن السلعية إليها

الخارجية، التي نتج منها ازدياد ذلك المزيد من الاعتماد على التدفقات المالية 

حساسية الاقتصاد الأردني للتقلبات الاقتصادية والسياسة الخارجية التي يستعصي 

على الأردنيين مراقبتها والتحكم فيها، مما يقوي من وطأتها وتأثيراتها السلبية في 

وهذا ما يجعل الوضع الاقتصادي الأردني رهين استقرار . )33(الأوضاع الداخلية

ويمثل عنصر الاستقرار . بيئة الخارجية أو عدم استقرارها وصدماتها المختلفةال

هذا متغيرا مفسرا للسلوك الاقتصادي الأردني وتبنيه استراتيجية المسايرة المشار 

وغدا بفعل التقلبات الدولية والإقليمية العديدة، يعيش الاقتصاد الأردني . إليها آنفا

                                                 
الاقتصاد الأردني؛ ، )محرر ( في مصطفى الحمارنة " الأردن والخليج؛ الآفاق المستقبلية، "نبيل عماري،  )33(

  .48 – 646. ، ص )1994عمان، مرآز الدراسات الاستراتيجية، : الأردن( المشكلات والآفاق



ويضاف إلى . جعل إدارته وتسييره برشادة صعبةالهش، حالة عدم يقين مستمر، ت

القيود السابقة ثقل النفقات العسكرية التي لها علاقة بالانشغالات العسكرية 

والاستراتيجية، وحالة الحرب التي فرضتها القوى الغربية على المنطقة؛ بإنشائها 

  . الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، وتزويده بعناصر الاقتدار

، 1981من مجمل النفقات عام ) %25(لنفقات العسكرية إلى لقد وصلت ا

كما يتأثر . وهذا رقم كبير إذا ما قورن بما تنفقه بلدان أخرى مشابهة للأردن

الاقتصاد الأردني بالعلاقات العربية ـ العربية، ذلك أن الأولويات السياسية في 

، وهكذا يجد الأردن هذه الحالة تجعل الاقتصادات العربية في محل التبعية والتأثر

بقاء الأردن : في استراتيجيتي التوازن والمسايرة الملاذ الأخير من أجل البقاء، أي

  .بشكله وتكوينه وبقاء العرش الهاشمي على رأسه

 إلى تقلص المداخيل الفردية 1982لقد أدى انخفاض أسعار النفط بعد عام 

لبلدان العربية النفطية إلى الخاصة التي تحولها العمالة الأردنية المهاجرة من ا

كما لجأت تلك البلدان إلى تقييد الهجرة إليها، وتقليص المساعدات . الأردن

لقد تراجعت الكثير من البلدان العربية أو خفضت المنح التي . الممنوحة للأردن

، والتي قدرت 1978كانت قد تعهدت بتقديمها إلى الأردن في قمة بغداد عام 

فهناك من قلصها وهناك من قطعها عقب ). ون دولار ملي1250(يومها بـ 

 600(، وأقٌل من 1982عام )  مليون دولار700(انخفاض أسعار النفط، لتصبح 

وتأثرت الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية . 1983عام ) مليون دولار

فقد وصلت الصادرات . الأردنية بانكماش طلب الأسواق العربية على بضائعها

، ولكنها 1982عام )  مليون دولار200(ة نحو الأسواق العراقية الـ الأردني

شهدت انهيارا كبيرا بعد ذلك، وهذا بسبب أسعار النفط، والحرب العراقية ـ 

وقد أضرت هذه التقلبات المنتجين المحليين الأردنيين، فاضطرت . الإيرانية

ولم تسلم تجارة . مالحكومة الأردنية إلى إنقاذهم خلال الدعم المالي المقدم له

ولم . العبور، والخدمات البنكية، والتأمينات والسياحة من تلك التأثيرات السلبية

ترق العلاقات الأردنية ـ السورية ـ التي كان يفترض فيها أن تنجز ما وعدت 



به من مشاريع مشتركة ـ إلى الطموحات المنشودة، بل ظلت أسيرة الاعتبارات 

ذا أضحت التنمية الصناعية الأردنية رهينة التقلبات وهك. والتقلبات السياسية

والظروف الإقليمية، ووجد الاقتصاد الأردني نفسه في وضع من عدم اليقين 

المستمر يجبره على تبني استراتيجية تكيف دائم، لمواجهة سيل التأثيرات المتعددة 

  .)34(التي تمثل مخرجات البيئة الإقليمية والدولية

الأردنية مخططات تستهدف إنجاز مشاريع تنموية، لقد وضعت السلطات 

ولكن تراكمت جملة عوامل حرمت تلك المخططات ـ وخصوصا المخطط 

 ـ من إنجاز أهدافه، وأصيب الاقتصاد 1985 – 1981الخماسي الثاني للفترة 

كما أن ذلك . الأردني بركود قوي دفع الحكومة على مزيد من الصرامة والتقشف

اض في احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة، الركود صاحبه انخف

يضاف إلى ذلك انخفاض . وارتفاع المديونية الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار

التدفقات الرأسمالية، وارتفاع العجز التجاري، وقيود التصحيح الهيكلي التي 

فرضها صندوق النقد الدولي، وتقليص سياسة الدعم، وانخفاض المساعدات 

" ريكية كوسيلة لابتزاز الأردن ودفعه على القيام بمفاوضات مباشرة مع الأم

وضعف ثقة الفلسطينيين الحاملين جوازات سفر أردنية، وذلك بعد ". إسرائيل 

إعلان ملك الأردن قراره القاضي بفك الارتباط بين الضفة الغربية والأردن في 

 المهجر إلى إبقاء أموالهم ودفع ذلك القرار الفلسطينيين العاملين في. 1988عام 

ويضاف على ما سبق ما تركته . في تلك البلدان أو خارج المملكة الأردنية عموما

 من آثار سلبية كبيرة في الاقتصاد الأردني، 1991 / 1990حرب الخليج الثانية 

حيث مست حوالات العاملين، والتجارة الإقليمية والدولية ، والمساعدات 

  .)35(وانجر عن ذلك آثار اجتماعية وسياسية. والنقلالخارجية، والسياحة 

 غير قادر على خدمة ديونه 1989لقد ظهر الأردن مع بداية عام 

الخارجية، وهذا ما دفعه إلى إعادة جدولة ديونه، ومن ثم لجوئه إلى المنتديات 

                                                 
(34) Chatelus, op. cit., pp. 44 – 50. 

  .127. ، صمرجع سابقفي الحمارنة، " الاقتصاد الأردني ونموذج المرض الهولندي، "خالد الوزني،  )35(



" بريتون وودز"ولجوئه أيضا على مؤسستي . الخاصة كنادي باريس ونادي لندن

قد الدولي والبنك الدولي ـ حيث تمخض ذلك عن برنامج تكيف ـ صندوق الن

، وإعادة جدولة الديون المستحقة والبالغة نحو 1993 – 1989: اقتصادي للفترة

وهكذا فتح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأردن خطوط ).  مليار دولار8(

مج تقشفية اعتماد مالية، شريطة التقيد بوصفات صندوق النقد الدولي من برا

وترتب على تلك السياسات أحداث شغب . وتخفيض في معدلات التضخم

واحتجاجات، وكان الرد على تلك الأحداث سياسيا، حيث أعلنت القيادة الأردنية 

إصلاحات سياسية تتضمن انتخابات برلمانية، تبعتها انفتاحات سياسية مقيدة أخرى 

 الأزمة على غرار النظم العربية تميزت بالاستغلال والتلاعب والظرفية، لإدارة

  .التي تبنت ديمقراطية الواجهة

لقد جعلت تبعية الأردن الكبيرة ـ في مجال التجارة والمساعدات الخارجية 

وجعلت سياسته الاقتصادية سياسة مساعدة . ـ منه بلدا هشا وقابلا للاختراق

تأقلم، مما خارجية وتجارة، وأضحت السياسة الداخلية الأردنية سياسة تكيف و

يترتب عليه مزيد من التقشف والتشدد الاقتصادي الذي يثير عدم الرضا والتوتر 

  . )36(والاضطرابات الاجتماعية

، 1990وعلى الرغم من تضاؤل المساعدات العربية بشكل كبير عام 

، إلاّ أن الأردن قد تمكن من الحصول على )1992 و1991(وتوقفها نهائيا عامي 

، وذلك خلال المنح  )1992 – 1990(عتبرة في الفترة مساعدات خارجية م

والقروض الميسرة التي تلقاها من صندوق التنسيق المالي لأزمة الخليج، والآتية، 

كمـا تزايدت المساعدات . أساسا، من ألمانيا وفرنسا والمجموعة الأوروبية وكندا

استراتيجية وراء  - ولعبت الدوافع الجيو. )37(الآتية من الأمم المتحدة ووكالاتها

                                                 
(36) Bichara Khader, Jordan, s Economy : 1952 – 1989, Cahier 68, Année 1989 
(Louvain: Centre de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain 1989 ), pp. 8 – 27. 
 

  .666. ، ص، مرجع سابق عماري )37(



هذه المساعدات دورا معتبرا، حتى لا يتعرض الأردن للمزيد من الضغـوط التي 

  .ستكون آثارها عكسية في بقاء الأردن ونظامه السياسي

لقد ازداد اهتمام الأردن بالعوامل الاقتصادية التي غدت مطلبا ملحا يفرض 

ت تمثل تهديدا كبيرا وأصبح. نفسه ليكون في صدارة مأمورية القيادة الأردنية

للعرش الهاشمي، خصوصا، بعد حرب الخليج الثانية وامتناع بلدان الخليج عن 

تقديم المساعدات التي كان الأردن يحصل عليها، وطرد عشرات الآلاف من 

. وانهيار الأوضاع في العراق، وازدياد قبضة الحصار عليه. العمال الأردنيين

وهكذا غدت التحديات . ة مساعداتها عن الأردنوقطعت الولايات المتحدة الأمريكي

لقد وجد الأردن نفسه بعد تلك الحرب في عزلة غير . الاقتصادية كبيرة وقاسية

ولا . معهودة فرضت عليه قيودا داخلية وخارجية قلصت من هامش حركته

غرابة، والحالة هذه، أن يلجأ الأردن إلى التلاعب بسياسته الخارجية كعادته، حيث 

لى العودة إلى حلفائه التقليديين؛ الدول الغربية وعلى رأسها الولايات عمل ع

وكانت بوابة السلام هي منفذ الأردن إلى معسكره . المتحدة، ودول الخليج

 للأردن فرصة معتبرة 1991حيث قدم مؤتمر مدريد للسلام عام . التقليدي

.  الشرق الأوسطلاستعراض موقعها الجغراـسي باعتباره حيويا لعملية السلام في

وهكذا تمكن الأردن من إعادة توجيه سياسته الخارجية والعودة إلى النسق الإقليمي 

واستعادة بعض من مفقوداته التي ضيعتها الدبلوماسية الأردنية في حرب الخليج 

  .الثانية

وحتى يتمكن الأردن من كسب ثقة الولايات المتحدة، ويحسن علاقاته مع 

، مع السعودية والكويت، عمل على الابتعاد عن العراق بلدان الخليج، وخصوصا

وتوجيه انتقادات لاذعة للقيادة العراقية، بل أكثر من ذلك صار يحتضن المعارضة 

 حينما عقد الأردن اتفاقيات 1994وجاءت نقطة التحول الكبيرة في عام . العراقية

 على المزيد وكان الأردن يأمل من وراء ذلك في الحصول" . إسرائيل"سلام مع 

من المساعدات المالية الغربية لتلطيف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية 

. المتردية، والمحافظة على الاستقرار السياسي واستقرار الحكم الهاشمي خصوصا



وهكذا تعمل الدبلوماسية الأردنية من أجل تعبئة الموارد المالية، والمحافظة على 

 استراتيجيات التوازن والتحالفات المؤقتة والمسايرة، درءا بقاء المملكة، بواسطة

  .للمخاطر وجلبا للمكاسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



  البنية السياسية: المبحث الرابع
يقصد بالبنية السياسية مجموعة المؤسسات والأدوار والنظم الدستورية 

ائف وهي تمثـل مجموعة الوظ. والقانونية التي تضبط الحياة السياسيـة

والأنشطـة التي تنتج من تفاعل مختلف القوى والمؤسسات التي تترك تأثيراتها 

وهي كذلك محركات الحياة السياسية التي . في وحدات صناعة السياسـات العامة

تشكل فرصا بالنسبة إلى وحـدات صناعة السياسات، حيث تساعدهم على حرية 

 كما يمكن أن تصير قيودا على .الحركة والاختيار بين البدائل التي تتيحها لهم

  .تصرفاتهم ومن شأنها تقليص حرية حركتهم وبدائلهم

ويتوقف نمط البناء السياسي وطبيعته على الأيديولوجية التي تتبناها النخبة 

الحاكمة وتوجهاتها السياسية، وكذلك على مستوى الثقافة السياسية السائدة 

. ة ونمط توزيع القوة في المجتمعاجتماعيا، وعلى الأشكال الدستورية والمؤسسي

  .ومستوى التحديث والتنمية السياسية

بمثابة ) الديناميات(وتصبح مجموعة التفاعلات الناتجة عن تلك المحركات 

الشروط التي تتحرك ضمنها وحدات صناعات السياسات، ومنها وحدات صناعة 

  .السياسة الخارجية

ثير العوامل السياسية في السلوك لقد كان اهتمام علماء السياسة الخارجية بتأ

 متغير المساءلة السياسية من بين Rosenauحيث يعد . السياسي الخارجي كبيرا

أهم العوامل المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية، ومن شأنها تحديد القوة النسبية 

 ثلاثة مجموعات من Salmoreواعتبر . لمصادر السياسة الخارجية الأخرى

قدرة الحكومة على استخراج الموارد من : شاط نظام الحكم وهيالعوامل تقيد ن

المجتمع، والقيود السياسة، واستعدادات القيادة السياسية لاستخدام تلك الموارد 

 اهتمامه بمجموعة من العوامل المؤثرة Wilkenfeldويولي . وقدرتها على ذلك

زة البيروقراطية العوامل المؤسسية الرسمية كالأجه: في السياسة الخارجية وهي

وتشكل تلك المتغيرات مجموعة . والهيئات التشريعية، والرأي العام سمات النخبة

  .معقدة من العوامل المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية ومضامينها



ويفترض بناء على ما سبق، أن صناعة السياسة الخارجية في الحكومات 

رات العوامل الداخلية، بينما تكون المفتوحة تميل إلى أن تكون أكثر تقييدا بتأثي

وتوجد في نظم الحكم . سياسات النظم المغلقة أكثر تحررا من القيود الداخلية

المفتوحة أشكال المنافسة السياسية، والمطالبة بالانتخابات الدورية والتنظيمات 

الحزبية الشرعية التي تستهدف إقامة قيادة حكومية تقبل بالتداول السلمي على 

ة، وهناك مستوى عال من حرية تشكيل جماعات مستقلة تمارس أعمالها السلط

وبصيغة . المشروعة بلا ضغوط، وتقبل الحكومة القيود الدستورية على تصرفاتها

أخرى، فإن هذه النظم المفتوحة تواجه معارضة حقيقية تتكون من جماعات 

ن الاختلاف مستقلة وأحزاب سياسية متنافسة، وضوابط دستورية تضمن التعبير ع

وعلى النقيض من هذا، فإن النظم المغلقة هي أكثر تمنعا في . والتنوع داخل الدولة

مواجهة تلك القيود المذكورة، حيث غياب معارضة حقيقية مستقلة وحرة، 

فالأحزاب مقيدة، والجماعات تابعة أو مراقبة أو مخترقة، ووسائل الإعلام تخضع 

وحصيلة هذه . ة على القدرات الاقتصاديةللرقابة الصارمة، والسيطرة الشديد

 )38(.قليل من القيود السياسية يمكن أن تحدث في ظل هذه الظروف: العوامل هي

والهيئات التشريعية . فالمعارضة الحقيقية خارج دواليب السلطة لا يمكن أن توجد

هي مجرد مكاتب تسجيل و تنفيس، والضوابط الدستورية لا تقيد تصرفات 

وتظل تلك الأبنية الشكلية مجرد مظاهر أو استجابات للضغوط . اكمةالقيادات الح

  .الخارجية

وعلى الرغم من غياب معارضة على نمط النظم الديمقراطية والمفتوحة في 

بلدان العالم الثالث، فإن هناك أنماطا أخرى من المعارضة، حيث وجود جماعات 

ات العامة والتفضيلات مصالح تتنافس وتتصراع فيما بينها بشأن صناعة السياس

بالإضافة إلى أدوار الأجهزة البيروقراطية . التي ينبغي أن تتصدر المأمورية

وفي بعض البلدان . ونفوذ العسكر والأقليات النافذة وشبكات المصالح المؤثرة

                                                 
(38) Joe  Hagan, " Regimes and Political Oppositions, " in Hermann et al . ( ed. ), 
op.cit.,  pp. 340 – 42. 



الأخرى، تلعب الوشائج القبلية والطائفية والجهوية أدوار حاسمة في صياغة 

هيمن على الحياة السياسية فيها قائد فرد، إذ بإمكانه كما توجد دول ي. السياسات

حيث يسيطر هذا . تعيين فرد في منصب من المناصب وتثبيته أو إزاحته إن رغب

الفرد على الحزب القائد أو الجماعة الماسكة السلطة، وعلى الأجهزة البيروقراطية 

" خارج إرادة ومختلف المؤسسات التي تفتقر إلى الاستقلالية، ولا تمتلك إرادة 

ويضاف إلى . وهذه سمات أغلبية بلدان العالم الثالث ذات النظم المغلقة". الزعيم 

ما سبق تأثير الانقسامات الاجتماعية والسياسية في استقرار النظام السياسي 

ذلك أن النظم التي تتميز بالانقسامات الاجتماعية . وفاعليته وقدرته على البقاء

انكشافا وغير قادرة على اتخاذ مواقف معتبرة، ويتخوف والسياسية تصبح أكثرا 

قادتها من القيام بتعهدات قد تكون لها تأثيراتها الداخلية في الاستقرار الاجتماعي 

  .من جهة وفي بقاء النظام في السلطة من جهة أخرى

وعلى الرغم من تأثيرات تلك القيود في صناعة السياسة الخارجية، فإن 

وناشطة بإمكانها تخفيف تلك القيود السياسية، باستخدام أساليب وجود قيادة مجربة 

عديدة ومتنوعة بما فيها استخدام السياسة الخارجية لتجنيد الرأي العام خلف 

  .سياسات القيادة الحاكمة

ولا يمكن فصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية والعكس كذلك، فهما 

ع السياسة الخارجية يواجهون الضغوط في تفاعل مستمر وتأثير متبادل، فصنا

ومن ثم ينبغي النظر إلى عملية صناعة السياسة . الخارجية والداخلية في آن واحد

الخارجية، مثلما ينظر إلى عملية صناعة السياسة الداخلية، على أنها مسرح 

فكثير ما تحدث الصراعات بين القوى السياسية . لصراع المصالح المختلفة

ولا يقل تأثير صراع .  السياسة الخارجية المتعلقة بموضوع معينالداخلية بشأن

جماعات المصالح، فيما يخص موضوعات محددة متعلقة بالسياسة الخارجية، عن 

وتزداد أهمية الضغوط السياسية كلما كانت قوية . تأثير تلك القوى السابقة

من الضغوط وهذا النوع . وبإمكانها تهديد النظام الحاكم وإزاحته عن السلطة

فقد يتم العدول عن . يحظى باهتمام صناع السياسة الخارجية ومضامين قراراتها



سياسة خارجية تبدو أكثر عقلانية؛ وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي، 

أو لأن القيادة السياسية لا تملك السلطة الضرورية الكافية لتنفيذها، أو لأجل 

.  بقاء الجماعة الحاكمة في السلطة لفترة أطولالحفاظ على تحالف يتوقف عليه

ومن ثم فإنه عندما تهدد الضغوط السياسة الداخلية بتجريد القيادة من السلطة، 

تصبح السياسة الخارجية محل تكيف وتعديل لتقليل تكاليفها على السياسة الداخلية 

  . وتوازناتها

ها وما تمتلكه من ويهتم صناع السياسة الخارجية بالمعارضة وموقعها، وقوت

موارد سياسية، كقدرتها على التجنيد وكسب التأييد في الانتخابات، واستمالة ذوي 

النفوذ كالقوات المسلحة والقوة المالية، وقدرة المعارضة على وقف المبادرات 

ويزداد وزن المعارضة بقربها أكثر . السياسية وتهديد القيادة الموجودة في السلطة

رات تغيير القيادة ومراكز السلطة وامتلاكها عناصر الاقتدار من عملية صنع قرا

المتنوعة، التي تمكنها من التأثير في إدراكات صناع السياسة الخارجية، 

كما تتأثر السياسة الخارجية بالقضايا محل هذه . وتوجهاتهم، ومواقفهم، وأفعالهم

  .)39(ة البديلةالسياسة ومجالاتها، وبتفضيلات القادة الاستراتيجيات السياسي

وكذلك تتأثر بمستوى استمرار هياكل السلطة ومؤسساتها واستقرارها في 

النسق السياسي، وبنمط العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وبأدوار النخب 

وهكذا تكون هذه . المتنافسة، وبطبيعة النسق السياسي إن كان مفتوحا أو مغلقا

 صناع السياسة الخارجية لأية وحدة العوامل شبكة من التفاعلات يتحرك خلالها

  .سياسية

ويمثل البنيان السياسي الأردني بتفاعلاته وأدواره مجموعة الشروط التي 

وستبحث مكونات هذا . تقولب وضعية وحدة صناعة السياسة الخارجية الأردنية

  :البنيان في المطالب الآتية

  

                                                 
(39) Joe Hagan, " Domestic Political Explanations in the Analysis of Foreign Policy,"    
in Neack et al. (eds.), op. cit., pp 122 – 37. 



  :الأحزاب السياسية في الأردن وتأثيرها: المطلب الأول
عد الأحزاب السياسية أحد محرآات الحياة السياسية باعتبارها آلية لتجميع ت

ویتوقف دورها على . المصالح والتعبير عنها، وصياغة البدائل السياسية المختلفة

طبيعة النظام السياسي السائد اجتماعيا، وعلى مستوى التنمية والتحدیث السياسي 

ياسي أآثر انفتاحا ودیمقراطية، قوي دور فكلما آان النظام الس. والثقافة السياسية

ومن ثم فإن . الأحزاب السياسية في إدارة شؤون الدولة ومنها سياستها الخارجية

صناع السياسة الخارجية یولون اهتماما بهذا القيد السياسي عند اتخاذ أي قرار 

وعلى النقيض مما سبق، فإن النظم المغلقة . یتعلق بقضایا السياسة الخارجية

ما هي : وبناء عليه یمكن طرح التساؤلات التالية. جاهل بشكل آبير ذلك القيدتت

مكانة الأحزاب السياسية في النظام السياسي الأردني؟ وما دورها في صياغة 

 السياسة الخارجية ؟ وما هي سماتها ؟

 في مادته السادسة عشرة على 1952نص الدستور الأردني الصادر عام 

وبمقتضى ذلك تشكلت عديد الأحزاب . لسياسيةحرية تكوين الأحزاب ا

وهذا لا يعني أن الأحزاب لم تكن موجودة قبل ذلك، بل كانت . )40(السياسية

موجودة منذ عقد العشرينيات في الإمارة، ولكنها كانت أقرب إلى العصب منها 

إلى الأحزاب السياسية يغلب عليها الطابع الشخصي، حيث ترتبط بأحد الشيوخ أو 

وقد مرت الأحزاب بمراحل . ء، وتفتقر إلى برامج وقواعد اجتماعية واضحةالنبلا

الإقليمية والدولية، وما : تاريخية عدة تأثرت فيها بالظروف الأردنية الخاصة

ويمكن تقسيم الحياة الحزبية في الأردن، . يتعلق بالقضية الفلسطينية خصوصا

  :حسب سماتها، إلى مراحل ثلاث
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  )1957 – 1952: (المرحلة الأولى

فعلى المستوى . تميزت هذه المرحلة بأحداث دولية وإقليمية، ومحلية كبيرة

الدولي، هيمنة أجواء الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي والسباق على مناطق 

وعلى المستوى . النفوذ، ولم تكن منطقة الشرق الأوسط بعيدة عن تأثيرها

ليمية والأيديولوجية أيضا، وتأثيرات الإقليمي، صراع المحاور والزعامات الإق

وعلى المستوى المحلي الأردني ضم الضفة الغربية إلى . القضية الفلسطينية

لقد تأثر العمل الحزبي . الأردن والتي ترتب عليها تغير التركيب السكاني للبلاد

في الأردن بفعل هذا العامل الجديد، حيث أصبح الفلسطينيون يشكلون الأغلبية، 

أن الفلسطينيين كانوا أكثر تثقيفا، وكان التوجه السياسي العام السائد في علما ب

المنطقة هو تحرير فلسطين، ومقاومة الانضمام إلى الأحلاف، وتعريب الجيش 

  .ومساندة حركات التحرير العربية

لقد تميزت هذه المرحلة بشعور إسلامي ووطني وقومي قوي، حفز 

تعمار، والأحلاف والالتفاف حول القضية الحركات الشعبية على مناهضة الاس

المركزية ـ القضية الفلسطينية ـ وقد تكونت الأحزاب في الأردن في ظل هذه 

وكان عدد معتبر . الظروف، حيث نشطت الأحزاب القومية واليسارية والإسلامية

  .منها امتدادا لأحزاب في بلدان الجوار العربية

اطنين والتأثير في سلوكهم، لقد تمكنت تلك الأحزاب من تأطير المو

وساعدها في ذلك وجود عوامل مناسبة، منها سيطرة قيادات بريطانية على الجيش 

وقد . الأردني، ووجود توجه سياسي مناهض للاستعمار والدعوة للوحدة العربية

عملت السلطة الأردنية على توسيع المجال السياسي للأحزاب للتعبير عن آرائها، 

  .*نتخاباتوالمشاركة في الا

وتمكنت هذه الأحزاب من الحصول على أغلبية نسبية مكنتها من تشكيل 

حكومة ائتلافية بقيادة الحزب الوطني الاشتراكي، ومشاركة حزب البعث، والجبهة 

                                                 
  .1956 الانتخابات النيابية عام  *



وترأس هذه الحكومة زعيم . الوطنية، وبدعم خارجي من حركة القوميين العرب

ذي عين هو بدوره، البعثي، عبد الحزب الوطني الاشتراكي، سليمان النابلسي، ال

االله الريماوي وزيرا للخارجية، بالإضافة على البعثي الآخر، علي أبي نوار على 

إلاّ أن هذه الحكومة لم تعمر كثيرا وسقطت بعد ستة . رأس قيادة الجيش الأردني

أشهر من تشكيلها، وكان ذلك بسبب الخلافات السياسية بين القصر والحكومة، 

محلية وإقليمية ودولية وصلت حد الصراع وتبادل التهم بين بشأن قضايا 

وترتب على ذلك اعتقال عدد من النواب وتحريم العمل الحزبي . الطرفين

والسياسي العلني، وزج بالعشرات من القياديين في السجون، وهروب آخرين على 

 )41(.1957الخارج، ودخول البلاد مرحلة من القمع السياسي وكان ذلك عام 

تفق ذلك مع قانون حل الأحزاب بالرغم من أن الدستور يقر وجودها ولم يجر وا

  .تعديلا يقضي بخلاف ذلك

لم يكن هناك تأثير يذكر لهذه الأحزاب في هذه الفترة، لأن القيادة الأردنية 

بالرغم من كون : "كانت تنظر إليها نظرة سلبية، فقد صرح الملك حسين قائلا

ية، فإننا لا نعتقد بأننا نستطيع أن نمنح أنفسنا ترف ترك الحكومة الأردنية ديمقراط

ومن ثم لا يمكن الحديث في ظل هذه الظروف . )42("مثل هذه الأحزاب تتكاثر 

عن دور معتبر للأحزاب في صناعة السياسة الخارجية الأردنية، حيث بقيت من 

  .احتكار القصر وفي منعة من القيود الحزبية

  )1989 – 1957: (المرحلة الثانية

شهدت هذه المرحلة تقلبات كبيرة في الحياة السياسية الأردنية وفي أنشطة 

الأحزاب التي فرض عليها اللجوء إلى الاختفاء والعمل السري اتقاء لبطش النظام 

ولم يمنعها ذلك من استخدام أساليب مغايرة للتعبير عن مواقفها من . الحاكم

 هزيمة النظم العربية في حرب عام كما رأت هذه الحقبة. القضايا المطروحة

فلسطينية وسورية ومصرية :  وسقطت على إثرها أراض عربية أخرى1967

                                                 
  .61 – 55. ، ص ص)1995دار الأمين للنشر والتوزیع، : القاهرة (، الأردن مصطفى الحمارنة )41(
  .86. ، صمرجع سابقأبو دیة،   )42(



وترتب على ذلك بروز معارضة مسلحة في الأردن دعت إلى الكفاح . وأردنية

المسلح وإسقاط النظام الحاكم، ونجم عن ذلك وقوع صدام دموي بين قوى 

رضة والحكم الأردني أسفر عن إنهاء الوجود المقاومة الفلسطينية المسلحة المعا

) 1970أيلول الأسود (ودخلت البلاد بعد أحداث سبتمبر . العلني لتلك القوى

  .)43(المذكورة، مرحلة جديدة من القمع وسيادة الأحكام العرفية

   )1994 – 1989: (المرحلة الثالثة

سية اجتمعت جملة عوامل داخلية وخارجية أدت على إحداث تحولات سيا

في الأردن، ففي نهاية الثمانينيات واجه الأردن أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، 

فقد عجزت الحكومة عن تسديد أقساط الديون والفوائد، وانخفضت قيمة الدينار 

، وتقلص احتياطي الصرف بشكل كبير، وتوقفت الدول )%50( بنسبة 1989عام 

وطفقت الحكومة تتخذ إجراءات . والمؤسسات المانحة عن تقديم أي قروض جديدة

صندوق "و" نادي لندن"و" نادي باريس"واتجهت إلى . اقتصادية لمعالجة الأزمة

وكان نتيجة ذلك . ؛ بغية إعادة جدولة ديونها الخارجية"البنك الدولي"و" النقد الدولي

السعي، إبرام اتفاق يقضى بالتكيف الهيكلي والقيام بإجراءات اقتصادية 

من مثل رفع الأسعار وتحريرها، ورفع الدعم والمزيد من سياسات واجتماعية، 

وقد نجم عن هذه السياسات ردود أفعال جماهرية عنيفة، خصوصا، في . التقشف

  .)44(جنوب البلاد

وصاحب تلك الاحتجاجات وأعمال الشغب، رفع عدد من الشعارات تطالب 

ناف الحياة البرلمانية بالتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والدعوة على استئ

والتعددية السياسية والحزبية، وتطهير أجهزة الدولة من الفساد وحل مشكلات 

لقد كانت الفرصة مواتية . البطالة والفقر وسوء توزيع الثروة بين فئات المجتمع

للنظام الحاكم لإجراء إصلاحات سياسية وإحداث انفراج سياسي إزاء أحزاب 

                                                 
  .66 – 61. ، ص صمرجع سابق، )الأردن (  الحمارنة،  )43(
المجتمع والدولة في ، )مشرف(في سمير أمين " لي، الاقتصاد الأردني وآليات التكيف الدو"هاني حوراني،  )44(

  .29 – 27. ،  ص ص)1998مكتبة مدبولي، : القاهرة (الوطن العربي في ظل السياسات الرأسمالية الجديدة



ويضاف إلى تلك العوامل . يمات المجتمع الأخرىالمعارضة الممنوعة، وتنظ

الداخلية مجموعة العوامل الدولية، كرياح الديمقراطية التي طالت كثيرا من الدول 

وقد نظر المقررون في الأردن إلى هذه . في العالم الثالث وأوروبا الشرقية

مطالب التحولات الدولية باهتمام، فقد أصبحت قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية 

ومن ثم عمل النظام . )45(ملحة، وموضوعة على جدول أعمال النظام الدولي

الأردني لاغتنام الفرصة والتخلص من القيود الدولية، بل كسب تأييد الدوائر 

وكذلك ربح السلم . الخارجية بإطلاق موجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية

 السياسية بيد وتحميلهم التبعات الاجتماعي الداخلي، وذلك بإعطاء الشعب التعددية

  .الاقتصادية والاجتماعية بيد أخرى

وأعلن القصر الملكي، على إثر الأحداث السابقة، إقالة الحكومة القائمة 

وتشكيل حكومة انتقالية تكلف بإجراء انتخابات نيابية عامة، وهي الانتخابات التي 

وتشكلت . والنزاهةفي أجواء مرضية من الحرية . 1989 نوفمبر 8أجريت في 

حكومة بعد الانتخابات أعلنت تجميد الأحكام العرفية إلى حين إلغائها، ومحاربة 

كما أفرجت الحكومة قبل ذلك عن المعتقلين . الفساد، والالتزام بالمنهج الديمقراطي

  .السياسيين، وأعادت المفصولين عن وظائفهم لأسباب سياسية إليها

خب، إلى حد كبير، تعبيرا مقبولا عن الإرادة لقد كان المجلس النيابي المنت

كما تمّت صياغة الميثاق . الشعبية ومثل سائر ألوان الطيف السياسي والاجتماعي

 وقد عدّ يومها بمثابة تجديد العقد الاجتماعي بين الحكام 1991الوطني عام 

ثم صدر . )46(والمحكومين والذي من شأنه تحسينه، وتقوية مرتكزات الديمقراطية

حيث حصل على إثر دخول ذلك القانون حيز التنفيذ، . 1992قانون الأحزاب عام 

. 01 إلى يوم 1992. 10. 01على الاعتماد، أي من يوم )  حزبا سياسيا 22(

                                                 
مرآز الإمارات للدراسات والبحوث ( التجربة الديمقراطية في الأردن، واقعها ومستقبلها هاني حوراني،  )45(

  .9 – 5. ، ص ص) 1997الاستراتيجية، 
. ، ص صمرجع سابق، )مشرف(في سمير أمين " تطور الحياة السياسية في الأردن، " حسين أبو رمان،  )46(

37 – 54.  
  



ويمكن تلخيص ذلك العدد من الأحزاب في ثلاثة أصناف أو تيارات، . 1994. 10

  :حسب معتقداتها وتصوراتها وتوجهاتها السياسية

  

  :ويشمل: لاتجاه الإسلاميأ ـ ا

  . ـ جبهة العمل الإسلامي1

  ).دعاء( ـ الحركة العربية الإسلامية الديمقراطية 2

  

. تعتبر جبهة العمل الإسلامي امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن

دخل الإخوان المسلمون . بالإضافة إلى ضمها شخصيات إسلامية مستقلة

الإسلام " تحت شعار " الحركة الإسلامية "  بقوائم 1989الانتخابات النيابية عام 

، والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، ومحاربة الفساد، و رفض "هو الحل 

أشكال التسوية السلمية مع الكيان الصهيوني كافة، و المطالبة بتحرير فلسطين من 

 في تلك وقد فازت الجبهة. البحر إلى النهر، و نقد برامج التصحيـح الهيكلي

من عـدد المقاعد، كما  ) % 30( مقعدا وهو ما يمثل  ) 23( الإنتخابات بـ 

من عدد المقاعد في البرلمان  ) % 20( مقعدا وهو ما يمثل  ) 16( حصلت على 

  .1993وذلك في انتخابات 

وتعد جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب السياسية الأردنية وأوسعها نفوذا 

يزت العلاقات بين الجبهة والسلطة الحاكمة في هذه الفترة بجو وقد تم. وانتشارا

من التقلب والتوتر، وذلك بسبب الخلاف على الانتفاضة الفلسطينية، ودور رموز 

حركة حماس في الأردن، ومعاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، وقانون 

ة تدعو إلى فقد كانت الجبه. الانتخابات وبرامج التصحيح الهيكلي الاقتصادي

. تفعيل الانتفاضة ودعم رموزها وإتاحة الفرصة لقادة حماس لمزيد من النشاط

الصوت "  المعروف باسم 1997ورفضت الجبهة قانون الانتخاب الصادر عام 

، الذي عمل على تحطيم البرامج الحزبية وفسح المجال "الواحد للناخب الواحد 

  .يا للقصرللبدو والقبائل والعشائر والموالين تقليد



  .فهي حزب حديث و محدود التأثير) دعاء ( و أما حركة 

  

  :و يشمل: ب ـ الاتجاه القومي

  . ـ حزب البعث العربي الاشتراآي1

  . ـ حزب البعث العربي التقدمي2

  . ـ جبهة العمل القومي3

يعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي امتدادا لحزب البعث و للقيادة القومية 

 و حصل على مقعد 1989 قد شارك في النيابية الأردنية في عام في العراق، و

ويقف هذا .  و حصل فيها أيضا على مقعد واحد1993واحد وكذلك في انتخابات 

الحزب ضد المسيرة السلمية مع الكيان الصهيوني، وضد برنامج التصحيح 

  .و يدعو إلى رفع الحصار عن العراق و التكامل معه. الهيكلي

البعث العربي التقدمي امتدادا لحزب البعث ويعترف بشرعية ويعتبر حزب 

" ويرفض التسوية السلمية مع . وليس له أي نائب في البرلمان. القيادة في سوريا

  .، والتصحيح الاقتصادي"إسرائيل 

وتعد جبهة العمل القومي حديثة النشأة، وتضم مجموعة من الأحزاب 

  .فا معارضا من العملية السلميةو تقف هذه الجبهة موق. القومية الثورية

  

  :و يشمل: ج ـ الاتجاه اليساري

  . ـ الحزب الشيوعي الأردني1

  . ـ الحزب الديمقراطي الاشتراكي2

  . ـ حزب الشعب الديمقراطي الأردني3

  . ـ حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني4

لصحي ويدعو للتأمين ا. يعد الحزب الشيوعي من أقدم الأحزاب في الأردن

والاجتماعي للمواطنين عامة، وينتقد مشروعات الشرق أوسطية، ويرفض التطبيع 



 وفاز 1989شارك في نيابيات . ، وبرنامج التصحيح الاقتصادي"إسرائيل " مع 

  .1993بمقعد واحد ولم يحصل على أي مقعد في نيابيات 

 يعتبر الحزب الديمقراطي الاشتراكي انشقاقا عن الحزب الشيوعي ويدعو

ويضم العديد من التيارات اليسارية، وينتقد المعاهدة . إلى نبذ الأساليب الستالينية

شارك . ، ويعارض بشدة برنامج التصحيح الاقتصادي"الإسرائيلية " الأردنية ـ 

 وحصل على 1993 وفاز بمقعد واحد وخاض انتخابات 1989في انتخابات 

  .مقعدين

ولا لمنظمة الجبهة الديمقراطية ويعد حزب الشعب الديمقراطي الأردني تح

ويدعو إلى . و يتبنى هذا الحزب الماركسية اللينينية. لتحرير فلسطين في الأردن

 وحصل في 1993 و 1989دخل نيابيات . رفض برنامج التصحيح الاقتصادي

  .وقد تعرض هذا الحزب إلى الانشقاق. كل واحدة منهما على مقعد واحد

ة الديمقراطي الأردني تحولا لمنظمة الجبهة كما يعتبر حزب الوحدة الشعبي

. ويسترشد هذا الحزب بالماركسية اللينينية. الشعبية لتحرير فلسطين في الأردن

يرفض المسيرة السلمية ويعارض .  وفاز بمقعد واحد1989دخل نيابيات 

  )47(.التصحيح الاقتصادي

 حديثة و توجد أحزاب أخرى إلى جانب التيارات الحزبية السابقة، و تعد

النشأة وواكبت التحولات السياسية ولم تكن لها جذور قبل ذلك، ولا يوجد خلاف 

كبير في برامجها، و أغلب قادتها من رجال الحكم السابقين ولا تظهر معارضة 

كبيرة للسلطة في المسائل الجوهرية، بل تؤيدها في العملية السلمية والتصحيح 

  .الاقتصادي وقانون الانتخابات

دمجت تسعة أحزاب تطلق على نفسها الأحزاب الوسطية والليبرالية لقد ان

وقد حصل . الحزب الوطني الدستوري" المنتوج الجديد "  وأطلق على 1997عام 

، ) ساعة 48( هذا الحزب الجديد على موافقة وزارة الداخلية الأردنية في أقل من 

                                                 
  .73 ـ 66.، ص صمرجع سابق" الأردن ،" الحمارنة،  )47(



 العمل في إطار  ويأتي هذا)48(.وهذا الإجراء،عادة، ما يستغرق أسابيع عدة

التلاعب بالعملية الديمقراطية، والتضييق على المعارضة الحقيقية المتأصلة 

اجتماعيا، وإفراغ قانون الأحزاب من محتواه، و إيجاد نظام تعاضدي يهيمن على 

حيث يفقد المجتمع المدني استقلاله، وكذا الصحافة . كل محركات الحياة السياسية

ي خلق الأحزاب والتنظيمات الموالية، والتلاعب ويتفنن النظام ف. والأحزاب

بقوانين الانتخابات وتفصيلها حسب الرغبات والمصالح التي تحفظ بقاءه في 

السلطة، وتلك هي حالة النظم العربية اليوم والتي تهندس ديمقراطية الواجهة عبر 

نظم إيجاد تنظيمات تابعة تنشطها في المناسبات وتظهر نفسها، خارجيا، بمظهر ال

  .الديمقراطية

" نظام صوت واحد لفرد واحد " لقد عمل تعديل قانون الانتخابات المسمى 

الديمقراطية، و إضعاف دور المعارضة في إدارة الشأن . على تقليص منسوب

العام، و ساعد الأحزاب و الأشخاص الموالين للسلطة و كذا ممثلي القبائل و 

حساب البرامج الحزبية و التوجهات المستقلين الموالين للقصر تقليديا على 

لقد قيد هذا القانون الجائر حرية المواطنين في اختيار المرشحين، . السياسية

. ورسخ الروابط القبلية والأسرية على حساب الانتماءات السياسية والأيديولوجية

  .1997لقد تسبب ذلك القانون في مقاطعة المعارضة الانتخابات البرلمانية لعام 

فع هذا القانون المرشحين إلى اختيار الترشح باسم القبيلة بدلا من لقد د

حيث سجل . الترشح أو تمثيل اللافتة الحزبية و ذلك من أجل كسب مساندة القبيلة

، أن ما يقرب 2003ملاحظو الظاهرة الانتخابية في الأردن، في انتخابات جوان 

 مدنها في الطفيلة و مصوت سافروا من عمان إلى قرى قبائلهم و) 18.000(من 

و جاءت النتائج . السلط وفي المناطق الأخرى للتصويت لصالح مرشح قبيلتهم

( تعكس ما توقعه المحللون السياسيون، حيث حصلت الوجوه القبلية على ثلثي 

وكانت نسبة الامتناع عن التصويت كبيرة في المدن الكبرى مثل . المقاعد ) 3/2

                                                 
  .  23.، صمرجع سابق" ، ...التجربة الدیمقراطية"  الحوراني، )48(



طنين أن البرلمان قد فقد وظيفته الجوهرية، وأن العاصمة عمان؛ لاعتقاد الموا

الوزن الحقيقي للبرلمان يكمن في البادية وفي القبيلة و ليس في المدينة، حيث 

وتلك هي رغبة السلطة التي تفضل برلمانا مكونا من . القاعدة الأساسية للمعارضة

  .الفئات المعروفة بولائها التقليدي للعرش الهاشمي والسلطة القائمة

، 1989لقد تأثرت السلطة الأردنية سلبيا بالنتائج التي حصلت في انتخابات 

فعمدت إلى فبركة قانون انتخاب . وجاءت ببرلمان، نصيب المعارضة فيه معتبر

جائر ومقيد للحريات، ومتلاعب بالإرادة الجماهيرية، وباعث لليأس من بناء 

  .ديمقراطية تمكن من التداول السلمي على السلطة

، مقيد الصحافة 1997أردفت السلطة هذا القانون بآخر للإعلام عام كما 

وفارض عقوبات صارمة على الصحافيين والناشرين، حيث تضمن غرامات مالية 

كما اشترط رأسمال . ثقيلة، وأعطى الحكومة الحق قي تعليق الصحف أو وقفها

  .كبير لفتح صحيفة

: ، وهي1997نتخابات لقد اشترطت المعارضة ثلاثة شروط للمشاركة في ا

، ولكن "إسرائيل "ـ إلغاء قانون الانتخاب، وقانون الصحافة، ووقف التطبيع مع 

وتظل السلطة  )49(.السلطة رفضت الاستجابة لأي مطلب من هذه المطالب

. الأردنية بعيدة عن قيود حقيقية تمثلها الأحزاب بشأن صناعة سياستها الخارجية

" شبه المطلق للإصلاحات الهيكلية، والاتفاق مع فعلى الرغم من الرفض الكبير و

والتطبيع معها، ورفض السوق الشرق ـ الأوسطية، إلا أن النظام " إسرائيل 

يذهب عكس ذلك تماما، ويضرب مطالب المعارضة عرض الحائط، ويتمادى في 

سياساته تلك، تحت الأحكام العرفية، وتقييد الصحافة، وحرية التعبير، والتجمهر، 

  .ا لبنود الدستورخلاف

ويظل دور الأحزاب شكليا يضفي مسحة تجميلية لديمقراطية زائفة يتدثر 

ومن ثم لا يمكن الحديث عن . بها النظام الأردني، في مواجهة الضغوط الخارجية

                                                 
(49) International Crisis group, "Jordanian Democratisation,"in www.crisisweb.org.   



دور للأحزاب الأردنية في رسم السياسة الخارجية ما دام النظام مغلقا والمساءلة 

  .السياسية معدومة

  الجماعات الضاغطة: نيالمطلب الثا
الجماعة الضاغطة أو جماعة المصلحة، هي هيئة منظمة تستهدف التأثير " 

 )50(".في أنشطة الحكومة و سياساتها 

وتقوم هذه الجماعات بالتعبير عن مصالح أفرادها وتجميعها، وتقدمها إلى صناع 

.القرار بعد غربلتها من أجل تلبيتها  

تكوينها، وشكلها، ووسائلها، وأهدافها، وتتعدد جماعات المصالح من حيث 

و تتأثر هذه الجماعات بنمط السياق الاجتماعي والنظام السياسي السائد، . ومدتها

حيث يرتفع مستوى نشاطها وتأثيرها في النظم المفتوحة ويضعف في النظم 

وتتوقف قوة تأثيرها على ما تملكه من موارد مالية، وكثافة . المغلقة والتسلطية

. ، وامتدادات محلية ودولية، ومكانة اجتماعية، وقيادة مجربة وروح معنويةبشرية

وتتعدد مجالات تأثيرها وتأثرها، فهي قد تؤثر في البرلمان، وفي الحكومة، وفي 

وتتأثر بتلك التنظيمات . وسائل الإعلام والرأي العام، وفي الأحزاب السياسية

 الإقناع والتهديد، واستخدام المال، وتتنوع وسائل هذه الجماعات، فهناك. المذكورة

  .والامتناع عن التصويت، وأساليب الاحتجاج الأخرى السلمية والعنيفة

ويمكن أن تؤدي جماعات المصالح وظيفتين مختلفتين في أي نسق سياسة 

خارجية، فهي توصل المعلومات إلى نخبة صناعة القرار عن البيئة التي تعمل 

ومن جهة أخرى بإمكان هذه الجماعات . لخارجيةضمنها وحدة صناعة السياسة ا

الدفاع عن سياساتها لدى أولئك الذين يديرون السلطة، ودور الدفاع هذا يستخدم 

كضغط فعلي أو محتمل عليهم، من أجل القيام بعمل معين و بكيفية محددة أو عدم 

  .القيام به

                                                 
(50) Andrew Heywood, Politics ( London : Mcmillan Foundations, 1997 ), p.254. 



الح وهناك جماعات مصالح ترتبط بنظم وقوى خارجية تتبادل معها المص

وتتميز جماعات المصالح بدفاعها عن مطالب سياسية خارجية . والتأثير

والجماعات اليهودية التي تنشط في مجال " اللوبي الصهيوني "  فهناك )51(.خاصة

السياسات الخارجية الأوروبية والأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط والصراع 

 التي تنشط في مجال السياسة وهناك رابطة مسلمي أمريكا". الإسرائيلي " العربي 

الخارجية الأمريكية نحو فلسطين، وذلك بهدف تقليص التحيز الأمريكي الصارخ 

  ".إسرائيل " لصالح 

وتوجد في الأردن العديد من الجماعات الضاغطة التي تستهدف التأثير في 

  .سلوك صناع السياسات العامة

لسطينية والتنظيمات القبلية فهناك النقابات المهنية والعمالية والتنظيمات الف

ويتنوع ضغط هذه الجماعات لمكانتها وقوتها والظروف . والأقليات المختلفة

السياسية السائدة في الأردن وتبعا للقضايا المعروضة ومجالاتها، وتبعا لمستوى 

  .التهديد الذي تشكله لنظام الحكم وبقائه

 فيما يتعلق بالسياسة لقد لعبت الجماعات المهنية والعمالية أدوارا كبيرة

فقد أعلنت نقابتا . الخارجية الأردنية في عقد الخمسينيات من القرن العشرين

 الإضراب العام لمنع الأردن من الانضمام إلى 1955الأطباء والمحامين عام 

كما نشطت النقابات العمالية في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمصر . حلف بغداد

 وعملت كذلك على التجنيد من أجل المقاومة ودعمها في .إبان العدوان الثلاثي

وقاومت " إسرائيل " كما دعت إلى رفض أية تسوية سلمية مع . نهاية الستينيات

لقد أصبحت القضية الفلسطينية تحتل صدارة . التطبيع بقوة كبيرة ومازالت تقاومه

وتحيي اليوم اهتمام مختلف تلك التنظيمات، فهي تحتفل بالمناسبات الفلسطينية، 

العالمي للشعب الفلسطيني، ويوم الأرض، ويوم الانتفاضة، بالإضافة إلى تكوين 

                                                 
(51) Brecher, op.cit., p.10. 



لجنة التضامن مع المهني في الأراضي المحتلة، و لجنة المهني : لجان دائمة مثل

  .المعتقل، ولجان التبرعات

ولعبت تلك التنظيمات أدوارا معتبرة في الشأن العراقي، حيث كانت تدعو 

الحصار عن الشعب العراقي، ونددت نقابة الصيادلة بالسياسة التي تتبعها إلى رفع 

الشركات العالمية للأدوية تجاه العراق، وطالبت بمقاطعة هذه الشركات، وضغطت 

  )52(.هذه النقابات على السلطة من أجل مساعدة العراق

لقد شكلت القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في السلوك الخارجي الأردني، 

قيدا معتبرا على صناع السياسة الخارجية الأردنية؛ فقد اضطر مئات الآلاف من و

الفلسطينيين إلى النزوح إلى الأردن، تحت وطأة الإبادات والمجازر الوحشية التي 

ظلت العصابات الصهيونية تدبرها لهم، من أجل تهجيرهم والاستيلاء على 

من لجوء إلى البلدان " ائيلية الإسر" زيادة على نتائج الحروب العربية .أرضهم

بالإضافة على ضم الأردن الضفة الغربية رسميا . القريبة من الأراضي الفلسطينية

حيث جعلت هذه العوامل جميعها من الأردن ملجأ للفلسطينيين . 1950عام 

  .النازحين من بطش الصهاينة

ا لقد حمل هؤلاء الفلسطينيون قضيتهم، فلسطين، في وجدانهم وما اكتفو

بذلك، بل عملوا على تجسيدها في تنظيمات سياسية تدافع عنها خلال تجنيد الرأي 

  .العام الفلسطيني والأردني، والعربي، والعالمي حول قضيتهم المركزية

لقد شكل الفلسطينيون جماعة ضاغطة قوية وفاعلة في السياسة الأردنية 

وجود العددي الشرق المحلية والدولية، فوجودهم العددي الكبير الذي يفوق ال

أردني، ومستوياتهم العلمية وتفوقهم في المجالات الاقتصادية والحضارية، وما 

حصلوا عليه من مناصب ومواقع مرموقة في الحياة السياسية والاجتماعية، 

بالإضافة على الوضع الإقليمي وتأثيراته، كل ذلك ساعد الفلسطينيين على تشكيل 

ويزداد هذا التأثير . لسياسة الخارجية الأردنيةمصدر للتأثير في سلوك صناع ا
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فاعلية كلما تعلق الأمر بالمسائل الخارجية الدولية والإقليمية ذات الصلة بالشأن 

وهكذا يصبح الفلسطينيون جماعة ضاغطة على العملية السياسية . الفلسطيني

، يدفعون الأردنية، وقيدا من القيود المعتبرة على الفاعلين السياسيين الأردنيين

  .بالقضية الفلسطينية لتصدر أولويات السياسة الخارجية الأردنية

وتجد هذه الجماعات الضاغطة مساندة قوية من الكثير من التنظيمات 

الأردنية، وخصوصا، من جبهة العمل الإسلامي التي تولي القضية الفلسطينية 

ية الفلسطينية وقد فرضت القض. مكانة مميزة في وثائقها وشعاراتها وخطاباتها

وترتب على التعامل الأردني مع هذه . على النظام الأردني التعامل بحذر بشأنها

وما زال الشعب . القضية، المزيد من الاحتكاك بينه وبين المعارضة الأردنية

وكذلك يدعو إلى مقاطعتها والتطبيع " إسرائيل " الأردني يرفض التسوية مع 

صامات، وينشر قوائم الشركات التي تتعامل مع معها، ويستخدم المظاهرات والاعت

وتلعب التنظيمات . وكذلك أسماء الأفراد الذين لهم علاقات معهم" الإسرائيليين " 

الدينية والمهنية أدوارا معتبرة في تجنيد الرأي العام الأردني من أجل رفض 

قيود التطبيع ومساندة الفلسطينيين والضغط على النظام السياسي الأردني لوضع 

  .)53(على اندفاعاته نحو عملية التطبيع

وتمثل القبائل إحدى مرتكزات البناء السياسي والاجتماعي الأردني، وتؤدي 

. دور جماعات الضغط والمصلحة في العملية السياسية لتحقيق بعض المكاسب

ويحرص النظام السياسي الأردني على البناء القبلي وترسيخه، لأن القبائل تولي 

ويجد النظام سندا قويا لسياساته في شيوخ . ومساندتها للعرش الهاشميإخلاصها 

إن النظام الأردني يجد في هذه القوى الاجتماعية : لذلك يمكن القول. القبائل والبدو

. موردا للاقتدار ومنفسا للضغوط التي يتعرض لها من القوى السياسية المعارضة

 على إيصال تشكيلة سياسية قبلية وكان النظام السياسي الأردني ولا يزال يعمل

                                                 
دار البشير للنشر : الأردن، عمان(آة الإسلامية في الأردن التجربة السياسية للحر سميح المعایطة،  )53(

  .83 – 75. ، ص ص)1994والتوزیع، 



والتطبيع معها، " إسرائيل"تهيمن في البرلمان، لتمرير سياسته المتعلقة بالتسوية مع 

  .ولتمرير برامج الإصلاح الهيكلي

ويبقى دور الرأي العام بشأن التأثير في السياسة الخارجية محدودا ومتأثرا 

وأزمة الخليج الثانية . وفاعليتهابجملة القضايا المثارة وبأدوار القوى السياسية 

  .خير مثال على ذلك

  :القدرات العسكرية الأردنية: المبحث الخامس
تعني القدرات العسكرية لبلد من البلدان مدى قدرته على خوض الحروب أو 

منع الأطراف الأخرى من مهاجمته، وحفظ أمنه الخارجي واستقراره الداخلي، 

وهناك تفاعل وتأثير متبادل بين . ومتابعة تنفيذهاوإمكانية رعاية مصالحه الحيوية 

فكثير من الأحيان، تدفع . نمط السلوك الخارجي ومستوى المقدرات العسكرية

القدرات العسكرية الكبيرة إلى تفعيل النشاط السياسي الخارجي وبحث الوحدة عن 

حفز كما أن تبني سياسة خارجية ناشطة وفاعلة، ي. مواقع لها في المسرح الدولي

الوحدة السياسية على اتباع سياسة عسكرية متنامية، قد تغري هي بدورها إلى 

وتتوقف فاعلية هذه القدرات العسكرية . مزيد من الانخراط في الأنشطة الدولية

على الرقعة الجغرافية للبلد ومدى سعتها، وعلى التطورات التكنولوجية ومستوى 

لك على الموارد المالية المتاحة وعلى القوات العسكرية وتكوينها وتدريبها، وكذ

الأسلحة المتوفرة، ومدى توفر البلد على مصانع حربية، ووجود قيادة وروح 

  .معنوية عالية، وعقيدة عسكرية واضحة واستراتيجيات مرنة ومناسبة

ويجد الأردن نفسه في مواجهة أخطار عديدة خارجية وداخلية، فهو بلد 

وهو موجود في منطقة . اديا وعسكريا وبشريامحاط بدول كلها أقوى منه اقتص

البلد الذي ما يزال يرزح تحت نير : ويجاور فلسطين. مشحونة بالصراع والتوتر

ويتوسط بلدانا ظلت تمزقها الصراعات الأيديولوجية . الاستعمار الصهيوني

كما أن الأردن يواجه . والمنافسة على قيادة الإقليم وطموحات مختلفة أخرى

ستقرار الداخلي بفعل تركيبته البشرية المتنوعة، وهكذا تجتمع جملة مقضيات الا

عوامل وتأثيرات تجعل الأمن الوطني الأردني محل تهديد مستمر وبقاء الأردن 



وهذه الوضعية المحرجة التي صاحبت نشأة المملكة الأردنية . موضع ارتياب

 يحرصون على الهاشمية هي التي جعلت البريطانيين رعاة المملكة تاريخيا،

ويهتمون بتدريبه وتسليحه وتزويده بعقيدة عسكرية . تكوين جيش أردني بإشرافهم

  .مناسبة لما يرونه من أخطار تتهدد وجود الكيان الأردني الناشئ

وتحظى القوات البرية الأردنية باهتمام لدى القيادة، وذلك لكون الأردن يفتقر 

 إلى قوات بحرية معتبرة لكون الأردن إلى قوة جوية كبيرة مكلفة، وكذلك افتقاره

كما تعتمد القدرات العسكرية الأردنية إلى . بلدا مغلقا وشريطه الساحلي محدودا

حد كبير على ما يتلقاه من مساعدات خارجية وتمويل خارجي وافتقار الأردن إلى 

وتؤدي كل هذه العوامل، إلى جانب العوامل السابقة، إلى مزيد من . مصانع حربية

قيود على السياسة الخارجية الأردنية وعلى فاعلية قدراته العسكرية، وتقلص ال

 فهو يعتمد في سلاحه على الإستيراد الخارجي، ويخضع )54(.بدائله الدفاعية

فقد . وهذا ما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية. استيراد السلاح لشروط قاسية

. لأمريكية بالرفض مرات عديدةجوبهت طلبات الأردن من أجل التزود بالأسلحة ا

 1976ففي عام . وحينما تستجيب الإدارة الأمريكية، تكون استجابتها مشروطة

، "هوك " بطارية صواريخ ) 14(وافقت الولايات المتحدة على بيع الأردن 

وقد تم فعلا تثبيت هذه . شريطة أن تركز هذه الصواريخ المتنقلة في مواقع ثابتة

ورفضت طلبات الأردن عام ". إسرائيل " الإسمنت لتطمئن الصواريخ على قواعد 

   ).16ف ـ (  بشأن حصولها على طائرات 1978

 ما 1985الموافقة على مبيعات الأسلحة للأردن عام " الكونجرس " ورفض 

والموقف . لم يشترك هذا الأخير في عمليات السلام التي تقوم بها الولايات المتحدة

 اشترط على الأردن الانخراط في العملية السلمية ، حيث1989نفسه اتخذ عام 

وعلى الرغم من ذلك فقد حصل الأردن . نظيـر الحصول على الأسلحة المطلوبة

( حيث بلغت تلك المساعدات . على مساعـدات عسكرية أمريكية معتبرة

                                                 
  .6 ـ 102.، ص صمرجع سابقالهزایمة،  )54(



 لقد أصبح )55 ( ).1989 ـ 1949( خلال الفتـرة )  مليون دولار 1522,6

 للولايات المتحدة فيما يتعلق بالحصول على الأسلحة الحديثة الأردن بلدا تابعا

وتدريب قواته المسلحة وتطويرها، والحصول على التمويل اللازم للنفقات 

وهذا ما يفرض على الأردن اتباع سياسة موالية للغرب أو على الأقل . العسكرية

ومقاومة ومعاداة الشيوعية . عدم تهديد مصالح أمريكا في المنطقة وحلفائها

لذلك شارك الجيش الأردني في محاربة الحركات اليسارية في ظفار . حماتها

كما اشترك قبل ذلك في الحرب الأهلية اليمنية إلى . بسلطنة عمان في السبعينيات

   )56(.نجانب السعودية، دعما للشماليين في مواجهة الجنوبيي

خوفه على بقائه ويرجع اهتمام الأردن بالمقدرات العسكرية وتطويرها إلى 

فهو بلد منكشف للأخطار الخارجية وهش . وتهديد أمنه الوطني واستقراره الداخلي

وبناءً على ذلك، تركز السلطات الأردنية في سياسة أمنها . أمام التحديات الداخلية

الوطني على مجموعة من العوامل منها؛ استغلال سياستها الخارجية لتعبئة 

 والتسلح، ومن ثم احتواء التهديدات الخارجية الموارد الضرورية للتنمية

وبالمقابل لجأت تلك السلطات إلى اتباع سلسلة من النشاطات . والتوترات الداخلية

السياسية والأمنية؛ لتقوية الجبهة الداخلية، والحد من الآثار السلبية للتوترات 

، وذلك عبر الإقليمية على استقرار المملكة، وتقليص عوامل انكشافها واختراقها

وهكذا يمكن . استنادها على قوات عسكرية متطورة ومهيأة، وأجهزة أمنية فاعلة

اختصار مرتكزات الأمن الوطني الأردني في سياسته الخارجية، وقوات أمنه 

 )57(.الداخلي وقواته العسكرية

. وقد كلفته تلك السياسة تخصيص المزيد من الأموال للنفقات العسكرية

مـن مجموع النفقات العمومية  ) % 40( النفقات إلى حيـث وصلت تلـك 
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(57) Yazid Sayigh , " La Jordanie Face aux Nouvelles Réalités Stratégique, " in Basma 
Darwish et al.(eds. ), Perceptions de Sécurité au Moyen-Orien  
( Paris : I.F.R.I, 1993 ),p.182. 



 وما 1967وهي الفترة التي شهدت حرب  ). 1973 ـ 1967(خـلال الفترة    

، والحرب الأهلية في الأردن بين 1973تلاها من حرب استنزاف وحرب أكتوبر 

ثم انخفضت تلك النفقات  ). 1970( الفصائل الفلسطينية والجيش الأردني عام 

من  ) % 16( ومع ذلك فقد مثل هذا الرقم نحو . 1973بعد عام  ) % 26( إلى 

وإذا كانت .  ثم عادت تلك النفقات لترتفع مرة أخرى)58(.الدخل الإجمالي الوطني

، فقد  )1975 ـ 1971( في الفترة )  مليون دولار562(ميزانيته الدفاعية 

وبلغ مستوى .  )1980 ـ 1976( في الفترة )  مليون دولار 1908( وصلت 

 ـ 1981(خلال الفترة )  مليون دولار 2363: ( استيراد السلاح رقما قياسيا أي

1985.(  

  

وكان وراء سبب ارتفاع تلك المبالغ، الوضعية المالية المريحة التي تمتع بها 

الأردن؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط وحصول الأردن على المزيد من المساعدات 

لة الخارجية، والمنح التي خصصتها البلدان العربية لدول العربية وعائدات العما

إلا أن تلك الوضعية لم تدم طويلا حيث انهارت أسعار . المواجهة ومنها الأردن

النفط وتقلصت مداخيل الأردن، فاضطر إلى تخفيض مخصصات الدفاع واستيراد 

. 1989عام )  مليون دولار 441( الأسلحة،فوصلت النفقات العسكرية إلى نحو 

مـن الدخـل القومي الإجمالي، ثم ارتفع هذا ) % 8,46(ومثلت تلك النفقات 

.  من الدخل القومي الإجمالي  )% 14,6( الرقم نتيجة حرب الخليج الثانية إلى 

وتظل الاحتياجات المالية الضرورية لشراء السلاح والإنفاق على القوات 

( ي يعد في صفوفه نحو العسكرية مطلبا ملحا، خصوصا، وأن الجيش الأردن

   )59(.1991وذلك عام )  ألف جندي 130

ومعاهدة وادي عربة وقبل ذلك " أوسلو " لقد حدثت عوامل إقليمية كاتفاقيات 

كامب ديفيد، وكانت لتلك المتغيرات تأثيرات إيجابية في الأمن القومي " معاهدة 
                                                 
(58) Richard Nyron, Jordan : a Country Study ( Washington, DC : The American 
University, 1980 ), pp.195 – 212. 

)59(  Sayigh, op.cit., pp. 202 – 6. 



 الأردنيون إلى ويسعى. وتقلصت الأخطار المحدقة بأمن الأردن وبقائه. الأردني

؛ من أجل الحصول على "إسرائيل " استثمار انخراطهم في العملية السلمية مع 

كما يراهنون على الدور الأمريكي . المساعدات الغربية وعلى رأسها الأمريكية

في المنطقة والذي بإمكانه، حسبهم، تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق 

  . على أمنهم الوطنيالأوسط، وهو ما ينعكس إيجابيا

لقد فرضت التبعية الأردنية الخارجية في المجال الاقتصادي والعسكري على 

صانع السياسة الخارجية المزيد من الحذر والحيطة، في تعامله مع القضايا 

و . الإقليمية والدولية، واتباع سياسة خارجية مرنة تتجنب الصدمات قدر الإمكان

يدا معتبرا على سلوك صانع السياسة الخارجية لعبت محدودية مقدرات البلد ق

  .الأردنية

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  : الفصل الرابع
  السياق الخارجي لصناعة السياسة الخارجية الأردنية

  

يقصد بالسياق الخارجي مجموعة التفاعلات الدولية التي تصاغ خلالها 

 الدولي الذي كما يعبر عن ذلك بمفهوم النسق. السياسة الخارجية لأية وحدة دولية

يتضمن مجموعة التفاعلات التي تحدث بين الفاعلين، وتترك بصماتها على 

تصرفاتهم، وتدفعهم إلى إعادة تقويم احتياجاتهم، وتصحيح سياساتهم، وذلك تبعا 

لتعريف أهدافهم الدولية ومصالحهم، وبناءً على ما يتوفرون عليه من موارد 

يات ملائمة لمتابعة تلك الأهداف، مناسبة، وما يقتضي ذلك من استخدام تقن

ويمثل السياق الخارجي . ومراعاة القواعد الدولية التي يرونها واجبة الاتباع

  )60(.مجموعة الفرص والقيود التي يتحرك خلالها صناع السياسة الخارجية

ومن ثم، فإن النظام الدولي يعمل كأحد المدخلات السياسية التي من شأنها 

و يعني . ليات صناعة السياسة الخارجية لوحداته الفرعيةالتأثير في صياغة عم

هذا وجود تأثير لخصائص النظام العالمي في الوحدات المكونة له سواء كانت 

  .دولا أو نظما إقليمية

ـ هيكل هذا النظام : ويقتضي تحليل النظام الدولي التعرض للمحاور التالية

 الموضوعات الرئيسية التي تشغل ـ وأنماط التفاعلات السائدة داخل هذا النظام ـ

هذا النظام ـ والمجال الزماني الذي يؤدي خلاله النظام الدولي وظائفه ويكون 

  .محل الدراسة

  

ويتوقف تحديد هيكل النظام على تبيان الفاعلين : هيكل النظام الدوليأ ـ 

الرئيسيين فيه، والتطور التكنولوجي السائد، والتوازنات المختلفة، والموارد 

  .المتاحة وتوزيعها بين الفاعلين المذكورين

                                                 
(60) John Rothgeb, "Changing International context for Foreign Policy, " in Neak et al. ( 
eds.), op.cit., p p. 34 - 46 . 



وتتضمن التفاعلات السياسية : أنماط التفاعلات الدولية وأنواعهاب ـ 

والأمنية والعسكرية بين التكتلات الرئيسية في النظام وتحديد درجة التعاون 

وتشمل كذلك التفاعلات . والتنافس والصراع فيما بين تلك القوى الفاعلة

ولية وضوابطها وأنماطها سواء اتخذت أسلوب الاعتماد المتبادل الاقتصادية الد

المتكافئ، أو اتخذت أسلوب التبعية والاعتماد غير المتكافئ، حيث يستفيد الطرف 

كما يتضمن التفاعلية القيمية الدولية عبر . الأقوى و يتضرر الطرف الأضعف

 السائدة في بلدان وسائط الاتصال المختلفة وما يصاحبها من انتشار قيم الحياة

  .القوى الفاعلة

وتشير إلى قائمة أعمال رئيسية : الموضوعات الرئيسية للنظام الدوليج ـ 

ومنها سباق التسلح ومراقبته والحد منه، . تدور حولها أنماط التفاعلات المذكورة

وتوزيع الموارد العالمية، والعلاقة بين الشمال والجنوب، وقضايا الفقر، والطاقة 

ئة والمخدرات والإرهاب والهجرة والأمراض الخطيرة، والتجارة والبي

  )61(.العالمية

  

ويمكن النظر إلى السياق الخارجي الذي تتحرك خلاله الوحدة الدولية، عبر 

مجموعة شبكة العلاقات والتفاعلات التي : ويشمل المستوى الأول. ثلاثة مستويات

 قامت بها الدول أو الأحلاف تحدث بين كل الفاعلين داخل النسق الدولي، سواء

. والتكتلات أو المنظمات الدولية وتشكل هذه الشبكة جميعها النسق الدولي الكلي

ويشمل المستوى الثاني شبكة التفاعلات التي تحدث على مستوى إقليم جغرافي 

 )62(.ويشمل المستوى الثالث التفاعلات الثنائية التي تحدث بين فاعلين اثنين. محدد

الموقع : ثير السياق الخارجي ونمطه على جملة عوامل منهاويتوقف تأ

الجغرافي للوحدة، وما تحتويه من موارد وقدرات وطبيعة النسق الدولي السائد، 

                                                 
، ص )1987مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت (العرب و مستقبل النظام العالمي عبد المنعم سعيد، (61)
  .27 ـ 15. ص

(62) Brecher, op.cit., pp .7 – 8.  



والمنحى الأيديولوجي والتوجه السياسي الذي تتبعه الوحدة، ومدى ارتباط الوحدة 

لتهديدات المدركة، أو عدم ارتباطها بالأخلاف والتكتلات الدولية والإقليمية، وا

ونمط القيادة وعقائدها وتصوراتها أدوارها الوطنية ومكانتها الدولية وما يوصفه 

  .لها غيرها من أدوار

ويترك ميزان القوى وتوزعه تأثيره الجوهري في تشكيل النسق الدولي 

كما يترك تأثيراته في . وأنماطه، وفي شبكة التفاعلات الدولية والإقليمية المختلفة

. نظومات القيمية والأيديولوجية والتوجهات السياسية وامتداداتها أو انحساراتهاالم

وتبعا لذلك تحدث التحولات في . ويتعرض النسق الدولي للتبدل والتغير والتحول

  .السياسات الخارجية لوحداته

ويحظى السياق الخارجي باهتمام كبير لدى القيادة الأردنية؛ لما يمثله من 

بل أكثر من ذلك، لما . ة في السياسيات الأردنية الداخلية والخارجيةتأثيرات معتبر

حيث يعاني الأردن مشكلة . يمثله من تأثير في بقاء الأردن واستقراره واستمراره

الهوية، ويقع في منطقة متوترة، ويعتمد في احتياجاته على الخارج، ويتوسط قوى 

قة استراتيجية مليئة بالنفط، دولية أقوى منه ويحكمها صراع مستمر، ويحاذى منط

فلا يمكن الحديث عن صياغة السياسة الخارجية . ويحاذي فلسطين المحتلة

الأردنية دون تحليل ذلك المكون الإقليمي والدولي، و طبيعة المرحلة أو المراحل 

حيث تميز هذا المجال الزماني بحقبتين . التي تمثل مجال الدراسة الزماني

و قد تميزت . لحرب الباردة، وحقبة ما بعد الحرب الباردةحقبة ا: متميزتين هما

اشتراكي ورأسمالي، تقود كل : المرحلة الأولى بانقسام العالم إلى معسكرين

و يندرج . معسكر دولة عظمى هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية

وحلف " وارسو " كل من المعسكرين في منظمتين للدفاع المشترك هما حلف 

ويتسلح كلا المعسكرين بأيديولوجية عالمية شاملة هما ". الأطلنطي " شمال 

  ".الليبرالية" الأيديولوجية " و " الماركسية اللينينية " الأيديولوجية 



وكان كل طرف ينظر إلى الآخر . وحكم العلاقات بين المعسكرين عداء شديد

ستمر، وتغلبت العلاقات وقد ترتب على ذلك توتر م. على أنه يمثل شرا مطلقا

  .الصراعية بينهما على العلاقات التعاونية، و اشتدت حمى سباق التسلح بينهما

وعلى الرغم من فترة الوفاق بين المعسكرين وما صاحبها من مرونة وتغير 

إذ سرعان ما . في إدراكات قادة المعسكرين، فإن هذه المرحلة لم تعمر طويلا

وكان لتلك الأجواء . باندفاعاتها القوية"  الجديدة "عادت أجواء الحرب الباردة 

 وقد تميزت )63(.انعكاساتها على الأوضاع في العالم الثالث ومنها العالم العربي

هذه المرحلة بغزو الاتحاد السوفيتي أفغانستان، وانتصار الثورة الإسلامية في 

 وانخفاض أسعار لبنان،" إسرائيل " إيران، والحرب العراقية ـ الإيرانية، و غزو 

" ، وتدمير "إسرائيل " بين مصر و" كمب ديفيد " النفط بشكل كبير، وإبرام معاهدة 

وتميزت مرحلة ما بعد الحرب الباردة بنهاية . المفاعل النووي العراقي" إسرائيل 

الصراع الأيديولوجي بين المعسكر الشرقي والغربي أو بين أنصار الاشتراكية 

 القوة السوفيتية وتراجعها في السياسة الدولية، وانتصار القوة والرأسمالية، وانهيار

الغربية سياسيا وأيديولوجيا وثقافيا، حيث تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من 

وحددت مداخل حل . ـ للمنظومة الدولية" أجندة " الانفراد بوضع مأمورية ـ 

اقتصادية أو اجتماعية المسائل الأساسية فيها سواء كانت سياسية أو أمنية أو 

وفرضت على الدول الأوروبية اتباعها في تنفيذ متطلبات استراتيجياتها . وثقافية

وهذا لا يعني أن أوربا لا تستفيد من تلك السياسيات، فهي تحتل مكانة . المختلفة

 الذي يشترك في تنفيذ السياسات والحصول على المكاسب، ويتبع *:الشرك التابع

  . والاستراتيجيات التي تتزعم الولايات المتحدة صياغتهافي رسم السياسات

                                                 
 1985التقرير الإستراتيجي العربي لعام في " الشرق الأوسط في السياسة العالمية، " ، )محرر (  السيد یسين )63(

  .17 ـ 14. ،ص ص )1986مرآز الدراسات السياسية و الاستراتيجية بالأهرام، : القاهرة( 
  .ربية الأمریكيةعلى العلاقات الأو" الشریك التابع : " مفهوم :  یطلق الباحث *



وترتب على ذلك تشكل نسق دولي تحكمه الهيمنة الأمريكية بشكل لافت 

كما صاحب هذه المرحلة بروز أولويات عالمية جديدة كالقضايا . النظر

  )64(.الاقتصادية والبيئية والديمقراطية

متأثرة بما يجري في النسق لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات عديدة 

فقد ارتبطت المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعلاقات . الدولي كالعادة

تأثير متبادل مع النظام الدولي، وخلال عقود الحرب الباردة التي أدى مناخها إلى 

تكييف صراعات الشرق الأوسط وفق الصراع الكوني بين المعسكر الغربي 

. ذه الحالة انعكاساتها الجلية على أنماط التفاعلات الإقليميةوالشرقي، وتركت ه

وذلك خلال . ومن ثم ترتب على نهاية الحرب الباردة تأثير كبير في هذه المنطقة

ما أتاحته تحولات النظام الدولي للولايات المتحدة والدول الصناعية المتقدمة، من 

لفة للمنطقة وجعلها أكثر توافقا آليات جديدة تمكنها من التحكم في التفاعلات المخت

  .مع خصائص هذه المرحلة وفق المنظار الغربي

لقد تقلص هامش المناورة بالنسبة للمنطقة العربية بانهيار الاتحاد السوفيتي 

وضاقت دائرة الفرص و تضاعفت القيود، واتسعت دائرة الهيمنة الغربية 

 1991 الخليج الثانية عام الأمريكية، مما مكنها من إدارة شؤون المنطقة، وحرب

خير مثال على انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على هذه المنطقة، 

  .وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية فيها

لقد شهدت هذه المرحلة أحداثا عدة منها غزو العراق الكويت، ومؤتمر 

وكان ". الإسرائيلي"م الأردني ـ ، واتفاق السلا"أوسلو"، واتفاقيات "مادريد"

لمختلف التأثيرات الدولية والإقليمية انعكاساتها على السلوك الخارجي الإقليمي 

حيث واجه الأردن معضلة حرب الخليج الثانية و تميزت . والدولي للأردن

ومع ذلك لم تخرج عن . سياسته بتقلبات كبيرة وانتقالات مثيرة، وتناقضات محيرة

                                                 
الوطن العربي و المتغيرات ، )محرر ( في محمد صفي الدین " حول منطق التغير، "  محمد السيد سعيد، )64(

  . 21 ـ 16. ، ص ص )1991معهد البحوث و الدراسات العربية، : القاهرة ( العالمية



وجاءت . فات المؤقتة دفعا للأخطار، والمسايرة بحثا عن المكاسبمنطق التحال

  )65(.المسايرة هذه المرة للشارع الأردني المتعاطف مع العراق

يتعرض المبحث الأول لتفاعلات : وسيتم معالجة هذا الفصل في مبحثين

الأردن مع دول محيطها الإقليمي ويعالج المبحث الثاني تفاعلات الأردن مع 

  .الأساسيين في النسق الدوليالفاعلين 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
التقرير الاستراتيجي العربي لعام  في "البيئة العالمية و الإقليمية للأمن العربي، " ، )محرر ( السيد یسين  )65(

  .16 ـ 111.، ص ص 1992



  التفاعلات الأردنية الإقليمية: المبحث الأول
تلعب الجغرافيا دورا معتبرا في تقرير السلوك الخارجي الأردني، حيث 

موقعه الجيوستراتيجي المتميز بكونه موجودا في منطقة حيوية تدفع إلى الصراع 

جاور الأراضي المقدسة في فلسطين التي ذلك أنه ي. وتجذب القوى المتنافسة

" احتلها الصهاينة، وأنشأوا على أرض فلسطين كيانا محتلا أطلقوا عليه اسم 

ويجاور الأردن المملكة . وظلت لعقود عديدة موطن صراع ومازالت". إسرائيل 

العربية السعودية التي تمثل خزانا نفطيا كبيرا، وتضم الحرمين الشريفين وتملك 

الية معتبرة، وحاجة الأردن في هذا الشأن معروفة لضعفه الهيكلي موارد م

ويجاور الأردن العراق المتميز بقدراته . واعتماده على الموارد المالية الخارجية

وعلى الرغم من عدم وجود حدود . وسوريا بقدراتها العسكرية. المالية والعسكرية

يبة ومن ثم فإن إمكانات مشتركة بين مصر والأردن إلا أن المسافة بينهما قر

النظام " تفاعلها كبيرة، خصوصا، وأن مصر كانت قد أدت أدوارا كبيرة في 

  ".الإقليمي العربي

لقد مثلت هذه الوضعية التي وجد الأردن نفسه فيها قيودا لا يمكن التنصل 

  .منها عند رسم سياسته الخارجية

 حكمها منطق التوازن ومثلت جملة تفاعلاته فرصا وقيودا لتلك العملية، التي

وحتى تتضح تأثيرات تلك التفاعلات البينية بين . والمسايرة المشار إليه سابقا

  :الأردن وجيرانه، يمكن معالجتها في العلاقات والتفاعلات الثنائية التالية

  

  التفاعلات الأردنية ـ السورية: المطلب الأول
لمعنية بالدراسة، حيث يلعب الجوار الجغرافي دوره في تقرير سلوك الدولة ا

تترك تصرفات القوى المجاورة تأثيراتها في السياسات الداخلية و الخارجية لتلك 

  .الدولة

. ويزداد هذا التأثير قوة بازدياد مستويات الروابط المشتركة وتعددها وتنوعها

حيث لم يعرف البلدان . وهذا عينه ما ينطبق على العلاقات الأردنية ـ السورية



وكان يطلق على الكتلة . 1916عام " سايكس ـ بيكو " يعية قبل اتفاقية حدودا طب

الجغرافية التي تجمعها سورية الطبيعية وحكمت لفترة وجيزة حكما هاشميا قبل أن 

يستولي الفرنسيون على  الشق الغربي منها، ويؤسس البريطانيون إمارة شرق 

ريخ والجغرافيا تفعل وظلت تأثيرات التا. الأردن وتوضع تحت حكم الهاشميين

بالإضافة إلى العوامل الأيديولوجية وانعكاسات الحرب . فعلتها في علاقات البلدين

الباردة و ما ترتب عليها من صراعات سياسية واستقطابات، وتأثيرات القضية 

الفلسطينية وتشابكاتها وما ينجرّ عنها من صراعات إقليمية، وأنماط إدارة الصراع 

لخلافات الإقليمية بشأن الزعامة، أو مسائل الحدود، أو التسوية مع الصهاينة، وا

الغربية والشرقية ودول الجوار :وكذلك العلاقات مع الكتلتين. مع الكيان الصهيوني

ولا يغيب تأثير الروابط الثقافية والدينية والاجتماعية . الجغرافي غير العربية

  .والاقتصادية عن تلك العلاقات

فعندما قامت . سياسي السوري محل ارتياب القيادة الأردنيةلقد ظل السلوك ال

الوحدة السورية المصرية، حاول الأردن الرد عليها بوحدة مماثلة مع العراق، إلا 

ووصلت الخلافات . أن سقوط الملكية في العراق خيب آمال القيادة الأردنية

قواتها السورية ـ الأردنية في الستينيات درجة كبيرة جعلت سوريا تحشد 

ومرجع . العسكرية على الحدود الأردنية وتدخل مع القوات الأردنية في اشتباكات

تلك الخلافات هو الصراع الأيديولوجي ودعم سورية الفصائل الفلسطينية المسلحة 

وقد ترتب على ذلك الوضع قطع العلاقات . المناوئة الحكم الهاشمي في الأردن

علاقات بين البلدين تحسنا نسبيا مع مجيء وشهدت ال. الدبلوماسية بين البلدين

وظلت هذه العلاقات فترة معتبرة محل . 1970الأسد إلى الرئاسة السورية عام 

لتدفع العلاقات الأردنية " الإسرائيلية " وجاءت المعاهدة المصرية ـ . شد وجذب

ـ السورية نحو مزيد من التحسن، خصوصا، بعد رفض القيادة الأردنية تلك 

و .  فقد كان السوريون بحاجة إلى حلفاء وكان الأردن واحدا منهم)66(.ةالمعاهد
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اعتبر الرفض الأردني المعاهدة كوسيلة لإضعاف فرص نجاح العملية السلمية 

وكان الرد السوري على التقارب المصري ـ . التي قادتها مصر منفردة

قات اقتصادية بمزيد من التقارب مع الأردن وتجسد ذلك في عقد اتفا" الإسرائيلي"

ونوقش . وإنشاء مؤسسات صناعية مشتركة و تسهيل عملية التنقل بين البلدين

موضوع التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والسياسية، والدعوة إلى مزيد 

  .من التكامل الوظيفي بين البلدين

لقد حدثت مستجدات عكرت صفو تلك العلاقات، حيث كان لاندلاع الحرب 

فقد أعلن .  تأثيرها الواضح في تلك العلاقات1980ـ الإيرانية عام العراقية 

بينما . الأردن جهارا وقوفه إلى جانب العراق ودعمه ماديا وعسكريا وسياسيا

وازدادت العلاقات بين البلدين سوءًا بفعل احتضان . وقفت سوريا إلى جانب إيران

 فروا من بطش النظام الأردن اللاجئين من الإخوان المسلمين السوريين الذين

وبلغ الخلاف أوجه بين البلدين حينما حركت سوريا قوات . السوري وتنكيله

عسكرية على طول الحدود مع الأردن وطالبت الأردن وقف دعمه الأخوان 

المسلمين، ودعته للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب 

كرية السورية بإرسال جيوش له إلى ورد الأردن على الأنشطة العس. الفلسطيني

وعلى إثر ذلك قام الأمير عبد االله ولي العهد السعودي بمساع . الحدود مع سوريا

  )67(.حميدة لوقف التصعيد بينهما

وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية لم 

زيد من التبادل التجاري بين وشهدت فترة الثمانينيات الم. تتأثر بتلك الخلافات

خلال ) % 75(البلدين، حيث ارتفعت الصادرات السورية إلى الأردن بنسبة 

وزادت الصادرات الأردنية إلى سوريا في هذه الفترة ). 1987 - 1986(الفترة 

وازدادت أهمية سوريا للأردن كشريك تجاري بعيد حرب ). % 20(بنسبة 

دون الأردنيون يستعملون الموانئ السورية، الخريج الثانية، حيث أصبح المستور

                                                 
(67) Andrew Terril, Jordan and the Crisis in the Arab System ( U.S.A : Michigan 
University, 1983 ), pp.136-48.  



وذلك بسبب قلة الكلفة وتجنب مضايقة الدوريات البحرية الأمريكية في البحر 

   )68(.كما تعتبر سوريا ممرا للبضائع الأردنية المتجهة إلى لبنان وتركيا. الأحمر

وما يستخلص من جملة التفاعلات السابقة، هو حساب صناع السياسة 

ردنية للجانب السوري في تلك العملية بسبب قدراته العسكرية، الخارجية الأ

وتأثيراته في الدول النفطية الداعمة الأردن، وعلاقة سوريا مع المنظمات 

الفلسطينية الرافضة التسوية والمقيمة على الأراضي السورية، حيث تعمد سوريا 

رة الخارجية واعتماد جزء معتبر من التجا. إلى استخدامها للضغط على الأردن

وصورة سوريا في . الأردنية على الممر السوري نحو لبنان وتركيا وغيرهما

إدراك القيادة الأردنية على أنها حاملة فكرة سوريا الكبرى التي تستوعب 

خصوصا، وأن الأردن متوجس من فكرة البقاء وأزمة الهوية ) 69.(الأردن

  .المفقودة أو على الأقل غير المحسومة

  

  التفاعلات الأردنية ـ العراقية: ثانيالمطلب ال
فهناك العوامل . تساهم جملة عوامل في صياغة أنماط التفاعلات الأردنية ـ العراقية

الأسرية، حيث حكمت الأسرة الهاشمية كلا من الأردن والعراق إلى غاية سقوط الملكية 
شمي في وتميزت تلك الفترة بالعلاقات الودية وتأسيس الاتحاد الها. في العراق

ثم شهدت الفترة اللاحقة خلافات عديدة . مواجهة الوحدة المصرية السورية
بسبب تباين النظامين السياسيين، وفعل الصراع الأيديولوجي وانعكاسات 

المحافظين " الحرب الباردة، والصراعات الإقليمية الأيديولوجية والسياسية بين 
وكذلك بسب الموقف من ". ميين التقد" و"   بالرجعيين " أو ما يطلق عليهم " 

 ـ. القضية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وكذلك لعبت العلاقات العراقية 
السورية وما اعتراها من خصومات دورا معتبرا في صياغة العلاقات الأردنية 

.ـ العراقية  

وإذا كانت العلاقات الأردنية ـ العراقية قد تميزت بالتعاون والاختلاف قبل 

والتزم . ، فقد جاءت هذه المعاهدة لتقوية العلاقات بينهما"كمب ديفيد  " معاهدة

                                                 
، )محرر(في الحمارنة " عاون الاقتصادي الأردني ـ السوري، النتائج الأمنية للمزید من الت" فرید لوسون،  )68(

  . 28 ـ 625.  ص صالاقتصاد الأردني، مرجع سابق،
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العراق بتقديم المساعدات المادية للأردن ما دام هذا الأخير يلتزم ببنود مؤتمر 

  ". إسرائيل " ، والصلح المنفرد مع "كمب ديفيد " بغداد الرافض معاهدة 

عا لافتا الانتباه خلال عام لقد شهدت المعاملات التجارية بين البلدين ارتفا

، أعلن 1980وعندما اندلعت الحرب العراقية ـ الإيرانية في سبتمبر . 1979

الأردن صراحة، دعمه العراق ووقوفه إلى جانبه، وإرسال متطوعين أردنيين إلى 

وارتفع التبادل . العراق، حيث قدر عددهم بلواء متطوع أطلق عليه لواء اليرموك

وحل ميناء . ين وفتحت الحدود لانتقال الأشخاص والبضائعالتجاري بين البلد

البصرة، والفاو، وأم قصر : العقبة الأردني محل الموانئ العراقية الثلاثة

للاحتياجات العراقية كوصول عديد السفن المحملة بالسلاح من الاتحاد السوفيتي، 

واكه وتصدير بضائع أردنية إلى العراق من المواد الغذائية والخضر والف

ودعمت العراق دبلوماسيا وسياسيا وعملت على البحث عن مناصرين . والأدوية

وظل العراق يقدم المساعدات المالية والمنح إلى . العراق في مواجهة إيران

، على الرغم من تبعات 1978الأردن تبعا لما التزم به في مؤتمر بغداد عام 

 )70(.الحرب التي تثقل كاهله

اعلا في مجلس التعاون العربي الذي ضم البلدان وكان الأردن شريكا ف

العراق والأردن ومصر واليمن الذي انهار تحت تأثير حرب الخليج : الأربعة

لقد كان عقد الثمانينيات مفعما بالتعاون الكبير بين الأردن و . 1990الثانية عام 

. هماوازداد التفاعل الاقتصادي بين. العراق، وصار الأردن حليفا مهما للعراق

حيث تحول الأردن إلى مرفإ للصادرات والواردات العراقية وأصبح يشكل سوقا 

من صادرات الأردن )  % 23,2(معتبرة للصادرات الأردنية، حيث تذهب نسبة 

ويحصل الأردن على معظم نفطه من العراق وبأقل من أسعار السوق . إلى العراق

قتصاد العراقي والمساعدات وهكذا فقد ارتبط الاقتصاد الأردني بالا. الدولية

وازداد التشابك والتفاعل . وقوت العمالة الأردنية في العراق هذه الروابط. العراقية

                                                 
(70) Terril, op. cit. , pp.219 – 25. 



فلا عجب أن تجد . بين المجتمعين وكان لكل ذلك انعكاساته السياسية على البلدين

وفرض . القيادة الأردنية نفسها مقيدة بتلك الأوضاع عشية غزو العراق الكويت

قيادة الأردنية مسايرة الشارع الأردني والتضامن مع العراق خلافا على ال

  .لتحالفاتها التقليدية

  

وفسرت هذه المسايرة على أنها مداراة الرأي العام الأردني وحفاظا على بقاء 

. الحكم الهاشمي، وأملا في الحصول على المزيد من المكاسب المادية العراقية

 ودفعت القيادة الأردنية )71(.يبت الطموح الأخيرعلى الرغم من أن نتائج الحرب خ

إلى التلاعب بسياستها الخارجية، وإعادة تنشيط تحالفاتها التقليدية للحصول على 

  .المكاسب المادية، والخروج من عزلتها التي فرضتها عليها نتائج الحرب

لقد ظل العراق محددا رئيسا السياسة الخارجية الأردنية وذلك بفعل قوته 

قتصادية والإمكانات المتاحة له، والمنح التي يقدمها للأردن سواء كانت مالية الا

وذلك ما يجعل صناع . أو نفطية، وما يتوفر عليه من قوات عسكرية وبشرية

  )72(.السياسة الخارجية الأردنية يضعون في حساباتهم ردود أفعال جارهم العراق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(71) Ryan, op.cit.,  p.146. 
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   السعوديةالتفاعلات الأردنية ـ:  المطلب الثالث
ظلت العلاقات الأردنيةـ السعودية عقودا طويلة سيئة يحكمها الارتياب 

فقد كانت مكة مركز . المتبادل بفعل العوامل التاريخية التي اكتنفت ميلاد الدولتين

دعوة الشريف حسين لقيام المملكة العربية التي تتضمن أراضي الحجاز التي كان 

وقد تبددت مخاوف . رة سلطانهمآل سعود يطمحون لأن تكون ضمن دائ

حيث قام . السعوديين بفعل عوامل طرأت على المنطقة انهار معها الحلم الهاشمي

حكم جمهوري في سوريا، وسقط النظام الملكي الهاشمي في العراق، وبسط 

السعوديون سلطانهم على تراب المملكة التي أسسوها و أطلقوا عليها المملكة 

  .العربية السعودية

فرضت المستجدات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية الإقليمية والدولية لقد 

على البلدين إعادة صياغة مدركاتهما وتصوراتهما للأوضاع، ومن ثم إعادة 

. وبدت لهما مصادر التهديد ومضامينه واحدة". أجنداتهما " تشكيل مأمورياتهما 

لكية الذي بدأ ينتشر في ربوع فهما بلدان ملكيان يتهددهما خطر مناهضة النظم الم

وكان البلدان يتوجسان من . المنطقة العربية وتزكية التوجهات الثورية الصاعدة

الدعوات القومية التي تقودها مصر عبد الناصر أو البعث في سوريا والعراق، 

  .بالإضافة إلى الحركات والفصائل القومية الثورية المنتشرة هنا وهنالك

نعكاسات الصراع الأيديولوجي والسياسي بين الكتلتين، ويضاف إلى ما سبق ا

وقد . وما ترتب على ذلك من حرب باردة ونظام استقطاب وحروب بالوكالة

انجرت المنطقة وراء ذلك الصراع وتشكل معسكران؛ معسكر المحافظين 

ومعسكر الثوريين وحكم العلاقات بينهما نمط العداء والجفوة وساد بينهما منطق 

ومثل أسلوب النظر إلى القضية الفلسطينية وطريقة التعامل معها محورا . التآمر

  .آخر للنزاع والاستقطاب

لقد برزت معطيات جديدة ولدت مخاوف مشتركة لكل من السعودية والأردن 

وبدأ منطق . حفزتهما على المزيد من التعاون المشترك لمواجهة تلك الأخطار

ث نظر السعوديون إلى النظام الأردني الوظيفية الجديدة يحكم تصوراتهما، حي



في المنطقة التي ترفض الشيوعية الثورية " الاعتدال " على أنه يمثل أحد أنظمة 

  .وتقاومها، وتدافع عن الأنظمة الملكية المحافظة

 ويرى الأردنيون في النظام *.كما يجمع البلدين ولاؤهما للمعسكر الغربي

منح، ومعبرا للصادرات الأردنية، ومنفذا السعودي مصدرا للمال والمساعدات وال

لبقية بلدان الخليج ومجالا للأيدي العاملة الأردنية، وسندا للأنظمة المحافظة بما 

  .تملكه من ثقل مالي وحضاري

على تقوية العلاقات الأردنية ـ السعودية " كمب ديفيد " لقد عملت معاهدة 

. سياسية والاقتصادية والعسكريةودفعتهما إلى المزيد من التعاون في المجالات ال

 مليون دولار 215(  بملغ 1978حيث قدمت السعودية للأردن مساعدة مالية عام 

وأبرم البلدان في نهاية تلك السنة معاهدة أمنية تعنى بالأمن . لبناء مجمع سكني) 

وظلت السعودية أكثر وفاء لالتزاماتها بتطبيق بنود مؤتمر بغداد . الداخلي للبلدين

كمب " داعية إلى تقديم المساعدة لبلدان المواجهة الرافضة للانخراط في مسير ال

  ".ديفيد 

ومول . كما قامت الإطارات العسكرية الأردنية بتدريب مثيلاتها في السعودية

  .السعوديون صفقات سلاح عقدها الأردنيون مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى

ردن خارج سيطرة التنافس لقد عمل السعوديون جهدهم على بقاء الأ

وذلك لما تراه السعودية في ". كمب ديفيد " المصري ـ السوري بشأن معاهدة 

الأردن باعتباره حليفا طبيعيا لها؛ تجمعهما مصالح مشتركة واهتمامات 

وبناء على ذلك، يتوجب عليهما تنسيق سياساتهما بشأن القضايا . وانشغالات واحدة

وأساليب التعامل معه، " الإسرائيلي " اع العربي ـ المختلقة وعلى رأسها الصر

وكان لاندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية . بالإضافة إلى إدارة الشأن العربي

وازداد . التأثير الكبير في تحسين العلاقات الأردنية ـ السعودية ـ وتقويتها

                                                 
 1973 و1967 من حدة الصراع بين معسكري النظام الإقليمي العربي، فقد لعبت حربا  تقوم مستجدات تقلص *

، و الحرب "آمب دیفيد" و أثرت معاهدة . دورا معتبرا في إحداث حالة من الوفاق بين مكونات النظام العربي
  .لعربيالعراقية ـ الإیرانية، و حرب الخليج الثانية في إعادة صياغة تفاعلات النظام الإقليمي ا



دنيون وهندس الأر". التضامن العربي " التشاور بين الطرفين من أجل تقوية 

مشروع تحالف ثلاثي يضم الأردن والسعودية والعراق هدفه مواجهة الثورة 

وقد نجح هذا التحالف في عقد مؤتمر . 1980الإسلامية الإيرانية، وكان ذلك عام 

وخرج المؤتمر ببيان مشترك . القمة العربية في عمان بالأردن من السنة نفسها

عودية تصل الأردن باعتباره حليفا وظلت المساعدات الس. يساند العراق في حربه

ولم يكسر رتابة تلك العلاقات  )73(.قويا في ظل لعبة التوازنات القائمة في المنطقة

حيث . الودية إلا غزو العراق الكويت، وبروز صياغة جديدة للتفاعلات العربية

وقفت السعودية في التحالف المناوئ للعراق بينما سايرت القيادة الأردنية شارعها 

وقام . وأسفر ذلك عن سوء العلاقات بين السعودية والأردن. ووقفت مع العراق

السعوديون بطرد الآلاف من العمال الأردنيين والفلسطينيين كما فعل الكويتيون 

  .لاحقا، وقطعت السعودية مساعداتها عن الأردن واستحكمت الجفوة بين البلدين

ك الخارجي الأردني بفعل ويمكن استخلاص أثر المتغير السعودي في السلو

وتأثير . المقدرات المالية السعودية المترتبة على المخزون النفطي الضخم

المساعدات المالية والعسكرية السعودية الموجهة إلى الأردن والتي تمثل رقما 

معتبرا في قائمة المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن، وتأتي في 

بالإضافة . تمثل السعودية منفذا كبيرا للعمالة الأردنيةكما . صدارة تلك المساعدات

إلى كون السعودية مفتاحا لبلدان الخليج لما لها من نفوذ وتأثير في المنطقة، 

   )74(.وازدياد نفوذها وتنامي دورها في نسيج التفاعلات العربية الإقليمية والدولية

 

 

 

  

                                                 
(73) Terril, op. cit., pp.157-71. 
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  التفاعلات الأردنية ـ المصریة: المطلب الرابع
 البعد المصري باهتمام معتبر لدى صناع السياسة الخارجية الأردنية يحظى

ومرجع ذلك الاهتمام إلى ثقل . على الرغم من عدم اشتراكهما في حدود واحدة

الدور المصري في المنطقة العربية بما تملكه من مركز حضاري وميراث 

القائد أهلتها للقيام بدور . تاريخي جهادي، وكثافة بشرية وقدرات عسكرية

. الإقليمي، خصوصا، وقد تبنت توجها قوميا ثوريا معاديا الاستعمار والإمبريالية

وقد شهدت عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات رواج الفكر الثوري  في 

وكان للنفوذ المصري آثاره في الأردن . العالم وانتشار تأثيره في المنطقة العربية

  .الشعبيسواء على المستوى الرسمي أو 

وغلبت على العلاقات المصرية ـ الأردنية التفاعلات العدائية بفعل 

التوجهات السياسية المتناقضة، والاستقطابات الإقليمية، وتأثيرات الحرب الباردة 

وقد بلغت التفاعلات العدائية ذروتها بقطع العلاقات بينهما عام . بين المعسكرين

 حيث عادت العلاقات بينهما و رأت ولكن ذلك الوضع لم يعمر طويلا،. 1966

تحسنا لافتا النظر تمخض عن توقيع الأردن اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر 

ثم ساءت العلاقات . ، ومشاركة الأردن في تلك الحرب1967قبيل حرب جوان 

بعد ذلك بسبب الصراع بين الجيش الأردني وفصائل المقاومة الفلسطينية عام 

ات بين الأردن ومصر غير ودية في عهد الرئيس عبد  وظلت العلاق)75(.1970

الناصر وفي بداية حكم الرئيس أنور السادات في مطلع السبعينيات حيث كانت 

مصر وسوريا تستعدان للحرب بينما كان الأردن يفكر في السلام ويبحث عن 

 لتعيد صياغة العلاقات وتغير الصورة 1973وجاءت حرب أكتوبر عام . سبله

خصوصا " الإسرائيلي "لأردن باعتباره طرفا في الصراع العربي ـ المصرية ل

إلى جانب القوات  ) 1973رمضان (بعد دخول القوات الأردنية حرب أكتوبر 

  .السورية
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وقد شاب العلاقات المصرية ـ الأردنية التوتر على إثر التفاوض المصري 

لمتعلقة ، حيث انتقد الأردن مخططات السادات ا1976ـ الإسرائيلي عام 

بالتفاوض، وصاحب ذلك الدعاية المتبادلة بين البلدين التي كانت تروّجها وسائل 

. وعمل مؤتمر القمة الذي عقد في القاهرة على تلطيف الأجواء مؤقتا. إعلامهما

 لتحسين العلاقات بينهما، 1977وجاءت زيارة الملك حسين إلى مصر عام 

ولم تطل . أن قضايا الشرق الأوسطوالخروج بتصريح متضمن التشاور الدائم بش

تلك الأجواء الودية إذ سرعان ما هزتها زيارة الرئيس السادات إلى  القدس 

فقد انتقد الأردن الصلح المصري المنفرد " كمب ديفيد " المحتلة وإبرامه معاهدة 

وأعلن القادة الأردنيون رفضهم بنود الاتفاقية ولا . وعده إضعافا الصف العربي

لقد ظن السادات أن الأردن سيتبع مصر في نهجها . تبعات ما جاء فيهايتحملون 

ولكن جاء السلوك الأردني . ذلك معولا على الضغوط الأمريكية على الأردن

مجافيا آمال السادات بفعل لعبة المحاور في المنطقة ومنطق التوازن والمسايرة 

اء المملكة وأمنها اللذين يميزان السياسة الخارجية الأردنية؛ حفاظا على بق

  .واستقرارها، وسعيا وراء تحقيق مكاسب مادية

ولم ينضم الأردن إلى جبهة الصمود والتصدي ولا إلى الدول التي سايرت 

وظلت العلاقات المصرية ـ  )76(.مصر، واختارت لها موقعا وسطا مع السعودية

وجهات الأردنية فاترة، ولكن تطورات الحرب العراقية ـ الإيرانية و توافق 

النظر بشأن تلك الحرب دفعت الأردن إلى التقرب من مصر والدعوة إلى إعادتها 

وهكذا تحسنت العلاقات بين البلدين، وفتحت أبواب . إلى المجموعة العربية

لتسوء  ) 1990/1991( وجاءت حرب الخليج الثانية . الأردن للعمالة المصرية

وبعدما وضعت . نين من تلك الحربالعلاقات مرة أخرى على إثر الموقفين المتباي

الحرب أوزارها وجد الأردن نفسه معزولا يعاني مشاكل اقتصادية ويواجه 

فاتخذ من سياسته الخارجية آلية لتجاوز تلك التحديات، . أوضاعا اجتماعية صعبة

                                                 
(76) Terril, op. cit., pp. 90 – 118. 



 هي البوابة التي فتحت له 1991عام " مادريد " وكانت عملية السلام عبر مؤتمر 

 وتحسين علاقاته المتضررة مع حلفائه التقليديين، بالإضافة إلى للخروج من عزلته

انحيازه إلى المواقف الأمريكية بشأن التعامل مع الملف العراقي، وانتقاده القيادة 

  .العراقية واستقباله المعارضين العراقيين

وخلاصة القول، فقد ظل التأثير المصري ماثلا في السياسة الخارجية 

ها بما تمثله مصر من ثقل سياسي وعسكري وبشري وحضاري الأردنية ومضامين

  .ودور ريادي في المنطقة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  التفاعلات الأردنية ـ الفلسطينية: المطلب الخامس
لا يمكن الحديث عن السياسة الداخلية الأردنية دون الرجوع إلى المكون 

وتجمع الشعب الأردني . السياسةالفلسطيني الذي يلعب دورا معتبرا في تقرير تلك 

والفلسطيني روابط تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعائلية 

وقد ساهم الاحتلال الصهيوني فلسطين في تقوية تلك الأواصر، حيث . مشتركة

نزح الألوف من الفلسطنيين إلى الأردن تحت وطأة الإبادة المنظمة التي مارستها 

بالإضافة إلى ضم الأردن الضفة الغربية عام . ية عليهمالعصابات الصهيون

لقد تحول الفلسطنيون، بحكم عددهم وحضور قضيتهم على المستوى . 1950

الإقليمي والدولي، إلى قوة فاعلة ومؤثرة في عملية  صناعة السياسة الخارجية 

  .دنيوزكت العوامل الخارجية ذلك التأثير المحدد السلوك الخارجي الأر. الأردنية

لقد تميزت العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية بالحذر الشديد، وتعرضت لفترات 

 بين 1970من التقلب بين التعاون الحذر والصراع  الشديد، مثلما حدث في عام 

فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني من حرب دامية أسفرت عن إخراج 

  .المقاومة الفلسطينية من الأردن

ولم يكن . راع قائما بين الأردن والفلسطينيين بشأن تمثيلهملقد ظل الص

الأردن راضيا عن نشأة منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها مصالح الشعب 

الفلسطيني، وعلى رأسها تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة اللاجئين 

  .المكرهين على مغادرة وطنهم إليه

، واجه 1972روع المملكة العربية المتحدة عام وعندما أعلن الملك حسين مش

نقدا لاذعا من منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرت المشروع مصادرة الإرادة 

وبقيت العلاقات بين الطرفين محكومة . الفلسطينية، ودعت إلى إسقاط الملك حسين

كان و. بمنطق الشد والجذب؛ تتأزم وتتلطف بفعل التفاعلات التي تشكل سياقها

دور معتبر في إعادة صياغة العلاقات الأردنية ـ " كمب ديفيد " لمعاهدة 

". كمب ديفيد " الفلسطينية، فقد امتدح الفلسطنيون بقاء الأردن خارج مفاوضات 

  .وعدت هذه الفترة فترة للانفراج وتحسين العلاقات بين الطرفين



دها ـ مع نشأة ويلاحظ المتتبع للعلاقات الفلسطينية ـ الأردنية منذ ميلا

المملكة الأردنية الهاشمية ـ أنها كانت شائكة وصعبة يلفها الحذر بسبب الرغبة 

وتميزت العلاقات لاحقا بالصراع والتنافس، خصوصا، مع . المتبادلة في الاحتواء

 الداعي 1974، وإعلان الرباط عام 1964ولادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 

حرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين إلى الاعتراف بمنظمة الت

والخلافات بين الطرفين بشأن قضايا السلام والتمثيل والانتفاضة وفك الارتباط 

، "مادريد : واتفاقات أوسلو، ومؤتمر . القانوني والإداري مع الضفة الغربية

ة و فك ارتباط أوقاف الضف. 1994عام " الإسرائيلية"والمعاهدة الأردنية ـ 

  .1994الغربية مع الأردن ـ ماعدا أوقاف مدينة القدس ـ عام 

ويظل العامل الفلسطيني محددا أساسيا السياسية الخارجية الأردنية بسبب 

ـ الفلسطينية، وبسبب الجوار " الإسرائيلية " التفاعلات الثلاثية الأردنية ـ 

سطيني في الأردن، الجغرافي الفلسطيني ـ الأردني، وأثر العامل الديموغرافي الفل

والارتباطات المصلحية، والوشائج الاجتماعية، والتاريخية، والحضارية، 

ويضاف . والمسؤولية الدينية التي يشعر بها الأردنيون إزاء فلسطين ومقدساتها

إلى ما سبق تأثيرات العوامل الخارجية كموقف الدول العربية وأدوارها، 

 والعراق والسعودية ومصر ـ وخصوصا، دول الجوار الجغرافي ـ سوريا

ودور الولايات المتحدة و تأثيراتها في "الإسرائيلية " والعلاقات الأردنية ـ 

  )77(.المنطقة

لقد ظل صانع السياسة الأردنية محكوما بتأثير العنصر الفلسطيني في إدراكه 

وتصوره وما يتركه ذلك العامل من انعكاسات على استقرار الأردن وبقائه، وهكذا 

  .بح رقما معتبرا في حسابات صانع السياسة الخارجية الأردنيةيص
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  "الإسرائيلية " التفاعلات الأردنية ـ : المطلب السادس
لقد فرضت على الأردن خصائصه القومية المتمثلة في حجمه الصغير، 

وموقعه الجغرافي الواقع في منطقة متوترة، ومحدودية موارده، واهتزاز هويته 

لديمغرافية، وضعفه الهيكلي بصفة عامة، وطبيعة نشأته وارتباطاته بفعل مكوناته ا

الدولية والإقليمية، فرضت كل تلك العوامل قيودا محكمة على سلوكاته المحلية 

وكان على الأردن، تبعا لوضعيته تلك، أن ينتهج سياسة . والإقليمية، والدولية

ة التحديات الإقليمية حذرة ومحسوبة ومرنة في إدارة شأنه الخارجي، وفي مواجه

  .التي لها انعكاساتها على استقراره وأمنه ومصادر احتياجاته

: متأثرة بعوامل عدة منها" الإسرائيلية " لقد ظلت التفاعلات الأردنية ـ 

الضغوط العربية وتأثيرات الرأي العام العربي وعلى رأسه الرأي العام الداخلي ـ 

 الحرب الباردة، ودول الجوار الجغرافي، الأردني والفلسطيني ـ وكذلك تأثيرات

وطبيعة النظام السياسي الأردني واحتياجاته . والدول المانحة المساعدات للأردن

الأمنية المتعلقة ببقاء المملكة الهاشمية، ومتطلباته المالية، وولاءاته السياسية 

ل حيث أثرت هذه العوام. والأيديولوجية، وصياغات النظام الإقليمي العربي

  ".الإسرائيلية " جميعها في طبيعة العلاقات الأردنية ـ 

: وحلفاؤهم الغربيون على إقناع القيادة الأردنية" الإسرائيليون " لقد عمل 

. على أن هناك مصيرا مشتركا يجمع الطرفين وتتهددهما أخطار أمنية مشتركة

 تستدعي ومن ثم يتوجب عليهما النظر إلى تقاطع مصالحهما الاستراتيجية التي

التعاون بين الدولتين وتغليب المتطلبات المصلحية على مكونات الهوية العربية 

" وحتى يتمكن القادة الأردنيون من التعبير عن مواقفهم تجاه . وضروراتها

، أبقوا على لقاءاتهم سرية وبعيدة عن تأثيرات الرأي العام الأردني "إسرائيل 

الأردنية مع القادة الصهاينة ترجع إلى والعربي، على الرغم من أن العلاقات 

  .وبرعاية السلطات البريطانية التي كانت وراء تأسيس الكيانين. )78(الثلاثينيات

                                                 
(78) Marc Lynch, "Jordan’s Identity and Interests, " in Shibley Telhami and Michael 
Barnett ( eds.),   Identity and Foreign Policy in the Middle East 



حيث . 1994سرية حتى عام " الإسرائيلية " لقد ظلت العلاقات الأردنية ـ 

مرات عدة، ولكنها ظلت لقاءات " الإسرائليين " التقى الملك حسين مع القادة 

وفا من تعرض العرش الهاشمي للنقد والضغوط الداخلية والعربية، وكان سرية، خ

إلا أن القيود العربية ". إسرائيل " ملك الأردن ميالا إلى خيار التسوية والسلام مع 

  .بقيت حائلا أمام تجسيد تلك الميول

، "الإسرائليين " ولم يكن الأردن يجرؤ على الانخراط في العملية السلمية مع 

 تصبح تلك العملية توجها سائدا في المحيط السياسي العربي الرسمي على قبل أن

" إسرائيل " وظل منطق التوازن والمسايرة يحكم السياسة الأردنية تجاه . الأقل

وكان الأردن يتحين الفرصة السانحة لترجمة نياته بشأن التسوية، حيث شكل 

دت له الطريق إلى معاهدة الفرصة التي مه" أوسلو" واتفاقات " مادريد " مؤتمر 

  .1994وادي عربة عام 

وعلى الرغم من ميل الأردن نحو التسوية، فلم يمنعه ذلك الميل من خوض 

 التي 1967، و1948: حروب ثلاث شرسة مع الكيان الصهيوني في الأعوام

.  في الجبهة السورية1973خسر فيها الأردن جزءا معتبرا من أراضيه وعام 

وقطعه العلاقات " كمب ديفيد " دن عن المشاركة في مفاوضات وكذلك امتناع الأر

  .1968مع مصر على إثرها، و معارك الكرامة عام 

بنوع من التفاهم الضمني " الإسرائيلية " وقد تميزت العلاقات الأردنية ـ 

وتحقق ذلك التفاهم عبر وسطاء غربيين أو مباشرة خلال . بشأن قضايا عدة

" انت تتم في العواصم الغربية بين الملك حسين  والقيادات اللقاءات السرية التي ك

. في فترة السبعينيات والثمانينيات، ثم علانية في عقد التسعينيات" الإسرائيلية 

ومن أهم القضايا المتفاهم عليها هي عدم السماح للمقاومة الفلسطينية بالتسلل عبر 

ل فلسطين ضد المحتلين الحدود الأردنية من أجل القيام بعمليات فدائية داخ

                                                                                                                                                         
 ( New York : Cornell University Press, 2002 ),p.49. 



وعدم القبول بتحول الأراضي الأردنية إلى مجال لعبور جيوش الدول . الصهاينة

  .العربية نحو فلسطين ليظل الأردن بلدا عازلا

" لقد عملت عناصر عدة على صياغة العلاقات الأردنية ـ             

 تلك العلاقات وفرضت أنماطا مختلفة على تلك العلاقات، وتأثرت" الإسرائيلية 

فإذا كانت العلاقات بين الطرفين قد شهدت نوعا ". الإسرائيلي " بالتنافس الحزبي 

، فإنها قد ساءت في فترات حكم حزب "العمل " من التفاهم في فترات حكم حزب 

الذي دعا صراحة إلى تحويل الأردن إلى وطن للفلسطينيين وأن " الليكود " 

" بقيادة حزب " لإسرائيل " السياسات الرسمية لقد أثارت . الأردن هي فلسطين

وجاءت . مخاوف القيادة الأردنية على بقاء الأردن وأمنه واستقراره" الليكود 

" الانتفاضة الفلسطينية كعامل جديد يعقد العلاقات السابقة، خصوصا، وأن القادة 

 إلى البلدان ما انفكوا يمارسون سياسة إبعاد زعماء الانتفاضة ونفيهم" الإسرائليين 

وعلى إثر كل ذلك لجأت القيادة الأردنية إلى إعلان قرار فك . العربية المجاورة

  .1988الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 

لقد شكل الكيان الصهيوني قيودا معتبرة على السلوك الخارجي الأردني، 

لإقليمية وعلى رأسها وترك القيادة الهاشمية في مواقف حرجة بشأن القضايا ا

وتنضاف الضغوط الأمريكية والغربية . القضية الفلسطينية وكيفية التعامل معها

إلى جانب التهديدات الإسرائيلية، وردود أفعال الرأي العام العربي، لتقلص هامش 

  .حرية حركة صانع السياسة الخارجية الأردنية

 

 

 

 

 

  



  الأردن و الجامعة العربية: المطلب السابع
عد الأردن واحدا من بين السبعة بلدان عربية التي وقعت ميثاق الجامعة ي

، والتزم الأردن بقراراتها وأهدافها ومبادئها، 1945العربية وتأسيسها عام 

وعمل على دعم العمل العربي المشترك في . واحتضن مؤتمراتها وأنشطتها

ية والأخذ بمبدأ ودعا الأردن إلى إصلاح ميثاق الجامعة العرب. مختلف مجالاته

وشارك في مؤتمرات القمة العربية التي تعقد . الأكثرية بدلا من مبدإ الإجماع

  )79(.تحت مظلة الجامعة العربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                                 
مطبوعات وزارة : المملكة الأردنية الهاشمية، عمان ( الأردن و العمل العربي المشتركفيصل الرفوع،  )79(

  .60.، ص )1989الشباب، 



  الدولية الأردنية التفاعلات :الثاني المبحث
يتأثر صانع السياسة الخارجية الأردنية بالعوامل الدولية إلى جانب العوامل 

فقد لعبت العوامل الخارجية دورا حاسما في نشأة إمارة . الفة الذكرالإقليمية س

وظل الكيان الأردني معتمد إلى حد بعيد في تمويل احتياجاته على . الأردن وبقائها

فلا عجب أن تتلاك تلك العوامل آثارها في تقرير . الموارد والمساعدات الخارجية

محل معالجة هذا المبحث عبر و تلك العناصر الدولية هي . السياسة الأردنية

  المطالب التالية ـ 

  

  تفاعلات الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية:المطلب الأول

ازداد اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط مع بداية عقد 

الخمسينيات؛ لاعتبارات فرضها نمط النسق الدولي المشكل، وسمات الاستراتيجية 

تارت توجها كونيا، وانسحاب الحليف البريطاني من المنطقة، الأمريكية التي اخ

ومتطلبات الصراع الأيديولوجي المتنامي، وأهمية المنطقة لثرواتها النفطية 

الضخمة وموقعها الاستراتيجي، وضرورة حماية الكيان الصهيوني ورعايته 

وإيجاد ودعمه إكمالا للدور البريطاني الذي كان له الفضل في ميلاده وتأسيسه، 

  .جبهة من الدول العربية الموالية الغرب والمعادية الشيوعية و الاتحاد السوفيتي

وقد نظرت الولايات المتحدة إلى الأردن على أنه أحد البلدان التي يمكن أن 

تساعد على إنجاز متطلبات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؛ وذلك بسبب 

واعتماده على المساعدات الخارجية في عملية أهميته الاستراتيجية وولائه الغرب، 

وكانت بريطانيا مصدر تلك المساعدات، فهي التي كانت . التنمية وإدارة شؤونه

وراء ميلاد الكيان السياسي الأردني، وتطوير بنيته التحتية وإعداد إطاراته 

السياسية والعسكرية والإدارية وأثرت بريطانيا تبعا لذلك في سياسة الأردن 

وبعدما انسحبت بريطانيا من المنطقة وإحلال أمريكا محلها، . ارجية وتوجهاتهالخ

 وقع الأردن والولايات المتحدة 1951ففي عام . تولت هذه الأخيرة تلك المهمات

أول اتفاق للتعاون الفني، قدمت الولايات المتحدة بموجبه للأردن مساعدات فنية 



، ولكن ) مليون دولار 28,94 ( حوالي1956واقتصادية بلغ مجموعها حتى عام 

حدثت قضايا أثرت في سير العلاقات الأمريكية ـ الأردنية دفعت الولايات 

. المتحدة إلى الامتناع عن الوفاء بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق السابق

سليمان النابلسي إلى الاتحاد السوفيتي، : وذلك عندما اتجه رئيس الوزراء الأردني

وكان هذا . عن رغبتهما في إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدينو الإعلان 

الإعلان مخالفا رغبات الملك حسين وتوجهاته المعادية الشيوعية، ومثيرا سخط 

فما كان من . 1957الولايات المتحدة التي قطعت معوناتها عنه على إثر ذلك عام 

تعيين حكومة جيدة يرأسها الملك الحسين إلا إجبار النابلسي على تقديم استقالته، و

  )80(.إبراهيم هاشم الذي يحظى بقبول الولايات المتحدة

لقد حظي الأردن بالمساعدات الأمريكية لموقفه المنحاز إلى المعسكر الغربي 

الرأسمالي في الصراع الأيديولوجي والسياسي بين المعسكرين وتوابعهما 

هاجم الشيوعية وأنصارها وظل الملك حسين فترة طويلة من الزمن ي. الإقليمية

  :وهو القائل

إن موقفنا في حالة نزاع مسلح بين الحرية والشيوعية هو تأييد مبادئ " 

الحرية، وإننا لا نتخفى وراء شعارات حياد لأن المحايد يجب أن يكون قويا 

ليضمن سلامته من طرفي النزاع، و إلا ماذا يعني حياد الضعيف إذا وقع نزاع 

  )81(."مسلح ؟

 والقاضي بتقديم المساعدة إلى جميـع 1957عام " إيزنهاور "  تصريح وجاء

دول الشرق الأوسط التي تخشى الخطر الشيوعي، بمثابة الفرصة السانحة للأردن 

وظلت المساعدات المالية . مـن أجـل الحصول على الموارد اللازمة لاحتياجاته

 ) 1966 ـ 1960 ( والعسكريـة الأمريكية تصل الأردن، حيث بلغت في الفترة

من مجوع المساعدات التي يحصل عليها الأردن من  ) % 74,46( ما نسبته  

                                                 
  .69.، صبقمرجع ساالأشقر،  )80(
مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت ( عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجيةسعد أبو دیة،  )81(

  .105.، ص )1990



 على إثر 1967وشهدت العلاقات الأمريكية ـ الأردنية فتورا عام . الخارج

ومشاركة الأردن فيها، فأقبلت الولايات المتحدة " الإسرائيلية " الحرب العربية ـ  

ثم تحسنت العلاقات . ية والعسكرية للأردنعلى تخفيض مساعداتها الاقتصاد

بينهما عشية حدوث الصراع الدموي الرهيب بين الجيش الأردني وفصائل 

، واختراق الجيش 1970المقاومة الفلسطينية المقيمة في الأردن، في سبتمبر 

السوري الحدود الأردنية، حيث توجس الأمريكيون من سقوط نظام حليف في 

وري على طراز البلدان الثورية في المنطقة الموالية الاتحاد المنطقة وقيام نظام ث

وقامت الولايات المتحدة بتحريك قواتها العسكرية . السوفيتي والمناوئة الغرب

وشجعها في ذلك طلب الأردن مساعدتها، وقبل وصول تلك المساعدة كان الأردن 

ة وحصل على إثر ذلك على مساعدات اقتصادي. قد حسم الصراع لصالحه

وظلت العلاقات الأردنية ـ الأمريكية ودية خلال عقد . عسكرية أمريكية

لتحدث شرخا كبيرا في النظام الإقليمي " كمب ديفيد " السبعينيات وجاءت معاهدة 

العربي، و في العلاقات الأردنية ـ الأمريكية، فقد حث القادة الأمريكيون الأردن 

ردن رفض ذلك المسعى المنفرد على الانخراط في عملية التسوية، ولكن الأ

وازداد الضغط الأمريكي على الأردن فيما يتعلق . للاعتبارات الإقليمية والداخلية

ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية . بتقليص المساعدات الاقتصادية والعسكرية

 ووقوف الأردن إلى جانب العراق، تحسنت العلاقات الأمريكية ـ 1980عام 

واصلت المساعدات الاقتصادية للأردن، غير أن طلبات الأردن وت. الأردنية

الذي " الكونجرس " المتعلقة بالتزود بالسلاح الأمريكي كانت تواجه ضغوط      

وجاءت حرب الخليج الثانية عام . ظل يشترط انخراط الأردن في عملية التسوية

 بقطع  لتحدث جفوة بين الطرفين، وتقوم الولايات المتحدة1991 / 1990

 ولم يتمكن الأردن من تكسير قيود آثار تلك )82(.مساعداتها المختلفة عن الأردن

الحرب إلا بواسطة استخدام سياسته الخارجية، وانخراطه في العملية السلمية 

                                                 
  . 92 ـ 80. ، ص صمرجع سابق الأشقر،  )82(



 1994، ثم في إبرامه معاهدة وادي عربة عام "مادريد " المرتب لها في مؤتمر 

  .بمباركة الولايات المتحدة

 مما سبق، هو أن الولايات المتحدة ظلت تمثل أحد القيود وما يستخلص

الأساسية في عملية صناعة السياسة الخارجية بما تقدمه من مساعدات اقتصادية 

وبفعل التوجهات . وعسكرية للأردن، وحاجة هذا الأخير إلى تلك المساعدات

 الشيوعية، السياسية والأيديولوجية للقيادة الأردنية، الموالية الغرب والمعادية

وبطبيعة نشأة . وضعف الأردن وخوفه على بقائه وأمنه واستقراره، من جيرانه

ودول الدول النفطية المانحة المساعدة . المملكة الأردنية ودور بريطانيا في ذلك

  .للأردن والموالية الغرب والولايات المتحدة خصوصا

  

  التفاعلات الأردنية ـ السوفيتية : المطلب الثاني
 العلاقات الأردنية ـ السوفيتية بتمايز العقائد التي يعتنقها النظامان تأثرت

السياسيان، والأيديولوجيات المتبناة، واختلاف التوجهات السياسية، وتضارب 

مصالح القيادة الأردنية مع مصالح النظام السوفيتي، وذلك حسب تصريحات ملك 

دن وثوابته وبقيم الأمة الأردن الذي كان يرى في الشيوعية خطرا محدقا بالأر

  :حيث يقول الملك حسين. العربية والإسلامية

الوفاء بمسؤولياتنا في سبيل قومنا وبلادنا وإنقاذ الشرق الأوسط إن شاء االله " 

  )83(".من براثن الشيوعية الدولية ومخالب الفساد والإلحاد

ين كما تأثرت تلك العلاقات بالصراع الأيديولوجي والسياسي بين المعسكر

وانعكاساته على النظام الإقليمي العربي، الذي جرفه ذلك الصراع وأحدث فيه 

انقسامات ومعسكرات استحكمت بينها العدوات والخلافات، بل شهدت صراعات 

وفعلت الارتباطات الأردنية بالقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات . طاحنة

ولعبت أيضا . ية ـ السوفيتيةالمتخذة الأمريكية فعلتها في توتر العلاقات الأردن

                                                 
  .107.، صمرجع سابق أبودیة،  )83(



العوامل الداخلية الأردنية دورا معتبرا في صياغة تلك العلاقات، حيث كانت 

القيادة الأردنية تنظر إلى الشوعيين داخل الأردن بارتياب، وتعدهم قوة متربصة 

كما ". موسكو" تسعى إلى الإطاحة بالعرش الهاشمي، ويجدون في ذلك الدعم من 

قة بالخلافات الأردنية مع النظم العربية الثورية و التي كانت تأثرت تلك العلا

  .تحسب على المعسكر الاشتراكي

وإذا كان العداء قد ميز العلاقات الأردنية ـ السوفيتية في حقبة الخمسينيات، 

خصوصا، بعد سقوط حكومة سليمان النابلسي التي سعت إلى الانفتاح على 

ينيات، فقد تلطفت العلاقات بين الطرفين الاتحاد السوفيتي وحتى منتصف الست

بسبب الانفراج الذي حدث بين الأردن وجيرانه العرب، ثم لاحقا بفعل الانفراج 

 التي أوجدت نوعا من 1967الدولي بين المعسكرين الدوليين، وكذلك حرب 

الوفاق العربي، وأدت إلى فتور العلاقات الأردنية ـ الأمريكية بسبب الدعم 

ر المشروط الصهاينة، ومشاركة الأردن في الحرب وضعف الأمريكي غي

  .الشيوعيين داخل الأردن

" لقد قرر الملك حسين تكسير الضغط الأمريكي بالابتزاز، فاتجه إلى 

وكان ذلك السلوك . 1967عام " موسكو " وكانت زيارته الأولى " السوفييت 

اء تحقيق بعض تعبيرا عن انفتاح الأردن على الاتحاد السوفيتي، وسعيا ور

المكاسب وعلى رأسها التزود ببعض الأسلحة النوعية التي حرمته منها الولايات 

المتحدة، وبعث إشارات إلى القادة الأمريكيين، بأنهم بأسلوبهم ذاك يدفعون حليفا 

  .للسقوط في أحضان المعسكر الاشتراكي

درة حسنة لقد نظر القادة السوفييت إلى السلوك الأردني الجديد على أنه با

. بإمكانها أن تفتح ثغرة في جدار النظم المحافظة والموالية الغرب في المنطقة

وتلك البلدان " موسوكو " وربما يصبح السلوك الأردني بمثابة قناة الاتصال بين 

أن تستغل مداخل عدة " موسكو " وبإمكان . وعلى رأسها المملكة العربية السعودية

بيع السلاح إلى دول كثيرة في المنطقة : غيره منهالتطوير علاقتها مع الأردن و

، "الإسرائيلي" في مواجهة الضغوط الأمريكية، وحل الصراع العربي ـ 



وهكذا شهدت العلاقات . والعلاقات الأردنية ـ العربية وتأثيرات السوفييت فيها

 وبفعل امتناع الولايات المتحدة 1967الأردنية ـ السوفيتية انفراجا بعيد حرب 

و تأثرت تلك العلاقات لاحقا بالغزو السوفيتي أفغانستان، . عن بيع الأردن السلاح

والحرب العراقية ـ الإيرانية، وكذلك بالعلاقات السورية السوفيتية، حيث كان 

الأردنيون ينظرون إلى السوفييت على أنهم حلفاء سوريا، التي يوجدون معها في 

نحو الحدود الأردنية في نهاية عام خلافات، خصوصا مع تحريك الجيش السوري 

، وربما كان ذلك العمل في تصورهم بتحريض من الاتحاد السوفيتي الذي 1980

وانخفض التوتر مع موسكو لاحقا و بعد . تحكمه معاهدة صداقة مع سوريا

، وجه القادة السوفييت دعوة إلى الملك 1981وفي عام . انسحاب الجيش السوري

ودامت زيارته أربعة " موسكو " لى إثرها، زار الحسين حسين لزيارة موسكو، وع

وقد صدر بيان مشترك بين . 1976أيام وكانت زيارته الثالثة بعد الثانية عام 

تضمن حل مشكلة الشرق الأوسط " بريجنيف " الملك حسين والرئيس السوفيتي 

ر دولي لحل وأعلن الأردن تأييده المبادرة السوفيتية الداعية إلى تنظيم مؤتم. سلميا

تلك المشكلة، بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قدم المساواة مع 

كما ". كمب ديفيد"وكانت هذه المبادرة بمثابة البديل لمعاهدة . الأطراف الأخرى

عقدت اتفاقات لتزويد الأردن بالأسلحة السوفيتية وتمكينه  من كسر الاحتكار 

، وبلغت 1981وكان ذلك في منتصف عام . الأمريكي وتنويع أسلحته ومصادرها

وتميزت العلاقات بين البلدين . مولها العراق)  مليون دولار 200( كلفة الصفقة 

" لاحقا بالتحسن وبتطابق وجهات النظر بشأن تسوية الصراع العربي ـ 

عبر مؤتمر دولي يكون الاتحاد السوفيتي من بين رعاته، ويحضره " الإسرائيلي 

. على قدم المساواة والمقصود هذا هو منظمة التحرير الفلسطينيةجميع الأطراف و

وعلى الرغم من بعض الشوائب التي كانت تثير بعض الشكوك؛ كالغزو السوفيتي 

أفغانستان، وفتح أبواب الهجرة لليهود السوفييت، وموقف الاتحاد السوفيتي من 

 الحدة بمكان حتى الحرب العراقية ـ الإيرانية، إلا أن هذه المسائل لم تكن من



ومع انهيار الاتحاد السوفيتي بقي . وعمان" موسكو " تعكر العلاقات المتنامية بين 

   )84(.العلاقات في تحسن بين روسيا والأردن

صناع السياسة الخارجية  ويبقى المتغير السوفيتي عاملا معتبرا في إدراك

  .مريكي أو الإقليميالأردنية، ولكن بوزن نسبي أقل بكثير مما يمثله المتغير الأ

 
  الأردن و منظمة الأمم المتحدة: المطلب الثالث

تميل البلدان الصغيرة إلى تفضيل أنشطة المنظمات الدولية و تعمل على 

دعمها، وذلك لأنها لا تملك إمكانات كبيرة تساعدها على تمثيل دبلوماسي كاف 

لنسج علاقات مع وبناء على ذلك، تستغل المنظمات الدولية . في أنحاء العالم

ويمنحها . الدول التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية خلال تمثيل دبلوماسي

الانخراط في المنظمات الدولية اعتبارا معنويا لمساواتها في السيادة مع بقية الدول 

وترى هذه ". صوت واحد لعضو واحد" وتستفيد من قاعدة . حتى ولو كانت كبيرة

نون الدولي، والشرعية الدولية، والمنظمات الدولية، الدول الصغيرة دعم القا

وتعزيز أدوارها، ووظائفها تمكينا لها من المحافظة على أمنها وبقائها 

وتساعدها الدبلوماسية متعددة الجوانب في التغلب على قصورها . واستقرارها

وتحبذ الدول الصغيرة التنظيم الدولي . المادي في مواجهة الأخطار الخارجية

جهزته لكونه يمثل آلية جيدة لتسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وما وأ

تقدمه أجهزة هذا التنظيم من فرص للحصول على الموارد المالية والمساعدات 

الاقتصادية  والصحية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية التي تحتاجها بلدان 

  .العالم الثالث

على هذا النمط من الدبلوماسية وعلى تعزيز ويراهن الأردن بشكل كبير 

أدوار تلك التنظيمات التي تمثل له منابر لدعم استقلاله، والحصول على الموارد 

                                                 
(84) Asher Susser, " Jordan, " in Itmar Rabinovich and Haim Shaked (eds.), Middle East 
Contemporary Survey, vol .5 ( 1980 – 81 ), p.65. and vol.6 (1981- 82 ), p.693. and vol. 
14   ( 1990 ), p.693. 



اللازمة للتنمية، وطرح انشغالاته المختلفة، ومنها قضايا السلام في الشرق 

الأوسط وكان الأردن في مناسبات عديدة يعمل لحشد الدعم والمساندة في مجلس 

كما سخر آلته الدبلوماسية . من والجمعية العامة للأمم المتحدة لتلك الأغراضالأ

وظل حريصا على الالتزام بقراراتها . للحصول على معونات المنظمات الدولية

ويبقى تأثيرها في السلوك الخارجي الأردني مقرونا، إلى حد بعيد، . وتوصياتها

   )85(.بتأثير الولايات المتحدة و القوى الكبرى
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  الفصل الخامس 
  صناعة السياسية الخارجية الأردنية

  

يشير هذا المفهوم إلى العملية التي خلالها تتحول المدخلات المتمثلة في 

الحوافز البيئية والموارد والدعم والضغوط الآتية من سياق النسق الداخلي 

ف وأدوار والخارجي والذاتي، إلى مخرجات، أي قرارات وأفعال ومواق

وتقوم بهذه العملية أجهزة النظام السياسي . واستراتيجيات ورموز وتوجهات

المختلفة وفق أنظمة تراتبية تتباين من بلد إلى آخر، و تبعا للقضايا و السياق الذي 

وتنتج هذه العملية من تشابك مجموعة من الهويات المتنوعة المعبرة عن . يكتنفها

 والمكاتب السياسية تؤساء ورؤساء الوزاراهيئات ومؤسسات؛ فهي تضم الر

وتتأثر هذه . والطغمات العسكرية والوزارات والجماعات والتكتلات البرلمانية

وتتضمن عملية صناعة . الهيئات بتصورها الواقع والطريقة التي تدركه بها

السياسة الخارجية مراحل متدرجة ومتساندة، تبدأ بأولئك الذين يجمعون المعلومات 

وتلعب . لونها ليزودوا بها صناع السياسة الذين يصوغون الاختياراتويحل

الأجهزة البيروقراطية المتنافسة والجماعات المختلفة والأفراد أدوارا في صياغة 

السياسة الخارجية، ويظهر ذلك جليا عبر بصماتها المتروكة على مضامين تلك 

  )86(.السياسة

لخارجية في بلدان الشرق الأوسط   و يمكن النظر إلى هيئات صنع السياسة ا

ومن ثم يمكن تصنيفها إلى فئات فرعية ثلاث تأخذ . خلال مكوناتها و أدوارها 

شكلا تراتبيا من أعلى إلى أسفل تبعا لأهميتها و أدوارها و قوتها و نفوذها و 

: حضورها المستمر في قضايا السياسة الخارجية ، و هذه الفئات الفرعية هي 

 .الرئيس، و النخبة الحاكمة، و النخبة السياسية صانع السياسة 

                                                 
(86) Margaret Hermann et al.,"How Decision Units Shape Foreign Policy Behavior, "  
in Hermann et al. (eds.), op.cit., pp.309 -11. 



و يعتبر صانع السياسة الرئيس أكثر أهمية في هذه النظم السياسية وله 

صلاحيات كبيرة، وقيوده الداخلية محدودة إذا ما قورنت بما هو موجود في النظم 

 أو فما يميز نظم العالم الثالث هو هيمنة القائد. السياسية الديمقراطية الغربية

وهذا ما دفع الكثير من الدارسين إلى تبني الاقتراب . الزعيم على الحياة السياسية

واستخدامه في تحليل ظاهرة السياسية الخارجية في العالم ) الشخصي(القيادي 

 وتندرج عملية صناع السياسية  )87(.الثالث عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة

 بعض التميزات، حيث هناك صانع الخارجية في الأردن ضمن هذا الإطار مع

السياسة الرئيس وهو الملك الذي يمثل صلب الوحدة القرارية الأساسية، بالإضافة 

إلى الهيئات المساعدة التي تؤدي دور الوحدة القرارية المساعدة والتي تضم 

الديوان الملكي، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، والمؤسسة العسكرية، 

 ومن ثم يمكن معالجة هذا الفصل )88(.الأعيان والنواب: سيهومجلس الأمة بمجل

  :في المبحثين التاليين

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(87) A.Dawisha, " The Middle East, " in Christopher Clapham (ed.), Foreign Policy 
Making in Developing States (England : Saxon House, 1977), 
 pp.62 – 64. 
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وحدة صناعة السياسة الخارجية الأردنية : المبحث الأول
  الملك: الأساسية 

تتباين وظائف وحدات صناعة الساسة الخارجية من نظام سياسي مفتوح إلى 

شبه مغلق، حيث مستوى المساءلة السياسية ودرجة حضور أو آخر مغلق أو 

غياب القيود السياسية المتمثلة في المنافسة الحرة والمنتظمة بشأن اختيار الحكام، 

وقنوات التعبير عن المصالح وتجميعها المتميزة باستقلالها أو عدم استقلالها، 

  .ووجود ضوابط دستورية ومؤسسية فاعلة أو غير فاعلة

. ر تبعا لتلك العناصر المتشابكة هامش حركة صانع السياسة و حريته ويتقر

القائد شبه " و يمكن إدراج وحدة صناعة السياسة الخارجية الأردنية ضمن فئة 

 ، حيث يمتلك فرد واحد Prédominant Leaderعلى تلك الوحدة " المهيمن 

عل دور وهذا ما يج )89(.سلطة صناعة الاختيارات والبدائل في حكومة ما

الملك حسب ما ينص عليه الدستور : وهذا الفرد هو. المعارضة محدودا أو هاشميا

زيد : وفي هذا يقول رئيس الوزراء الأردني السابق. وتؤكده الوقائع المختلفة

  :الرفاعي

الأردن هو نظام سياسي مشخص بشكل كبير، حيث تصنع القرارات فيه " 

بعض الحالات بواسطة الوزير بواسطة الملك، وبتأثير مستشاريه، وفي 

تلك هي حقيقة الحياة السياسية في الأردن التي تفتقر ... الأول ووزرائه

  )90(."فيها إلى عملية مؤسسية لصناعة القرار

ويمثل الملك الوحدة القرارية الأساسية، حيث يتسع نفوذه ليمس كل مجالات 

سيتم دراسة أدوار الملك الحياة السياسية في الأردن، بما فيها السياسة الخارجية و

  :في صناعة تلك السياسة في المطلبين التاليين

 

  

                                                 
(89) Margaret Hermann et al., op.cit., p.311. 
(90) Fathi, op. cit., p.125. 



  السند الشرعي للملك و صلاحياته: المطلب الأول
الثورة " يجد الملوك الأردنيون في انتمائهم إلى النسب الهاشمي وقيادة 

واستخدام . سندا شرعيا في بناء عرشهم وقيادة الأردن وحكمه" العربية الكبرى 

ويحرص قادة الأردن على تثبيت . ي كسب تأييد العشائر الأردنية وولائهمذلك ف

إلا . قواعد النظام العشيري ودعمه سياسيا و ماديا باعتباره إحدى آليات سيطرتهم

أن هناك عاملا آخر مهما لعب دورا كبيرا في تثبيت أركان العرش الهاشمي 

إمارة "  كانت وراء تأسيس يتجسد في العنصر الخارجي الذي مثلته بريطانيا التي

، ثم أصبحت لاحقا المملكة الأردنية الهاشمية، وعملت على "شرق الأردن 

  .حمايتها عسكريا ودعمها ماليا

. ويصنف النظام السياسي الأردني ضمن فئة الملكيات الدستورية المقيدة

والملك هو المؤسسة الأكثر أهمية في الأردن، حيث يستمد معظم سلطاته من 

، الذي ينص في مواده، على أن عرش المملكة الأردنية 1952ر عام دستو

الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد االله بن الحسين وتكون وراثة العرش في 

والملك هو رأس الدولة، ورأس السلطة التنفيذية، ويمارس . الذكور من الأولاد

ن كل تبعة والملك مصون م. صلاحياته ويتولى السلطة بواسطة مجلس الوزراء

وهو لذي . وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. ومسؤولية

ويدعو مجلس الأمة إلى . يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات

ويعين رئيس . الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحل مجلس النواب والأعيان

ويمارس . ويعين القضاة ويعزلهم. عيان ورئيسهويعين مجلس الأ. الوزراء ويقيله

وتعيين السفراء لدى الدول . الملك سلطات إصدار مراسيم بموجب إرادة ملكية

. وقد استخدم هذه الصلاحيات بشكل واسع طوال غياب الحياة البرلمانية. الأجنبية

. وما يعزز دور الملك هو أن النشيد الوطني الأردني يمجد الملك في عباراته

   )91(.تقسم الوزارة في إحدى عبارات القسم بالإخلاص للملكو
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وما يميز النظام السياسي في منطقة الشرق الأوسط، والأردن واحد منها هو 

شخصانية السلطة، وسيطرة الفردانية، وغياب المؤسسية، وتمجيد الرجل 

  وقد ساعدت عوامل كثيرة الملك حسين ليبسط نفوذه على الأردن )92(.العظيم

النظام القبلي، والتهديد المستمر للهوية الأردنية، والدعوات المتكررة التي : هاومن

للفلسطينيين، ووقوع " الوطن البديل " يعلنها اليمين الإسرائيلي من أن الأردن هو 

. الأردن بين أطراف قوية وفي منطقة متوترة، وكونه بلدا محدود الموارد

م الأردن فترة طويلة خبر خلالها بالإضافة إلى شخصية الملك حسين الذي حك

المجتمع الأردني وصنع ولاءات خاصة، وأوجد شعورا لدى الأردنيين بأن بقاء 

كما تمتع الحسين . الأردن واستقراره يتوقف على بقاء حكم الملك حسين إياه

بمرونة كبيرة في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية مكنته من تطويع 

 في التعاطي مع المسائل الشائكة، وميالا إلى استغلال وكان حذرا. العقبات

التناقضات المختلفة داخليا وخارجيا، يدير العملية السياسية وفق استراتيجية غير 

صفرية، ويتقن لعبة  التحالفات المؤقتة درءًا للأخطار، ويلجأ إلى المسايرة سعيا 

ملكة والإبقاء على وكل ذلك من أجل المحافظة على استقرار الم. وراء المكاسب

وظل الملك أهم صانع السياسة الخارجية الأردنية ومهندسها . العرش الهاشمي

طيلة حكمه، وقد اتخذ قرارات حاسمة في عقد الخمسينيات وحتى نهاية 

  .التسعينيات

قائد " ويستدعي نظام سياسي، يدير شأن وحدة صناعة السياسة الخارجية فيه 

القائد ومعتقداته وصوره عن العالم المحيط به وبيئته ، معرفة قيم هذا "شبه مهيمن 

  النفسية عامة

  صور الملك ومواقفه وقيمه وعقائده وسماته : المطلب الثاني
  )البيئة النفسية للملك                     (

. أظهر الفصلان السابقان أهمية البيئة العملية في صناعة السياسة الخارجية

ل من تلقاء نفسها، بل يتوقف تأثيرها على إدراك صانع إلا أن تلك البيئة لا تعم
                                                 
(92) Fathi, op. cit., p.126. 



وتصور الدور . القرار إياها وفق منظاره إلى الأشياء وطريقة تفسيره المواقف

ويقوم بوظيفة صنع السياسة . الذي ينبغي أن يؤيده بلده في المسرح الدولي

وستركز الدراسة على شخصية الملك . الخارجية الرئيس في الأردن، الملك

ين؛ لأنه هو الذي ظل يدير الشأن الأردني خلال مجال هذه الدراسة الزماني، حس

ولارتباط نمط السياسة الخارجية الأردنية بسماته الشخصية، ومواقفه، وتوجهاته، 

  .وعقائده، و قيمه

، وأتم دراسته 1935 نوفمبر عام 14ولدا الحسين بن طلال في عمان بتاريخ 

" فكتوريا " قل إلى الإسكندرية بمصر والتحق بكلية في مراحله الأولى بها، ثم انت

ثم دخل . 1950عام " هارو " وسافر بعد ذلك إلى بريطانيا حيث التحق بكلية 

ثم نودي به . ودرس فيها فنون الجندية" ساندهيرست " الكلية العسكرية الملكية في 

.  على إثر عزل والده عن حكم المملكة1952 أوت عام 11ملكا للأردن في 

  ).93 (1953وتسلم سلطاته الدستورية في أبريل عام 

على وحدة " القائد شبه المهيمن " ويمكن تصنيف الملك حسين ضمن أنموذج 

ويتسم . صناعة السياسة، ويتميز بكونه قائدا مكترثا للسياق الذي يتصرف خلاله

هذا النمط من الوحدة الأساسية القرارية بامتلاك فرد واحد سلطة صناعة 

تيارات والبدائل بالنسبة إلى الحكومة، ويرجع تفضيله سياسة معينة إلى الاخ

إدراكات : وتعني صورة صانع السياسة. صوره عن الوضع الذي يحاول تفسيره

الفرد الوقائع والشروط وتقويمه إياها، وإضفاءه معاني خاصة عليها ما دام 

  .عرضة لسيل من الرسائل المستمرة القادمة من البيئة

 نجاح قراراته على التطابق بين الصور المشكلة والواقع المدرك كما ويتوقف

وتلعب توجهات القائد دورا معتبرا في تكوين رؤيته العالم، . هو وبأوزانه الحقيقية

كما . والطريقة التي يتوجب على الحكومة أن تسلكها في مجال السياسة الخارجية

نتقي معلوماته عن البيئة التي تمثل العدسات التي خلالها ينظر إلى الأشياء وي
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وتشكل مواقف القائد شاشة ذهنية . يتعامل معها عند صناعة سياسته الخارجية

وتتمثل المواقف في الاقتراحات التقويمية بعض . يقدر بها الأوضاع المختلفة

وتتراوح تلك التقويمات بين  الودية، . الموضوعات والوقائع والشروط

ففي أي . لخطيرة، والموثوق بها وغير الموثوق بهاوالمرغوبة، والعدوانية، وا

نمط للعلاقات الدولية، يتحرك صانع السياسة في أجواء تقويماته الوضعية 

وتترك هذه المواقف تأثيرات مهمة في . المفترضة، سواء كانت ودية أو عدوانية

الكيفية التي يرد بها صانع السياسة على أفعال الوحدات الأخرى وإشاراتهم 

وبناء على . باتهم، مدركا نياتهم و مقاصدهم، ومحددا أهدافه الخاصة نحوهموطل

ذلك يتوقف سلوك فاعل ما وردود أفعاله، تبعا لمواقفه من مصادر أفعال الوحدات 

. ويوثق بها أو لا يوثق بها. الأخرى وتقويماته إياها إن كانت ودية أو عدوانية

لحكم على أفعاله وأفعال الآخرين، وتمثل قيم صانع السياسة الخارجية معيارا ل

ودوافع وتبريرات لقراراته وأفعاله، وتصوغ مواقفه نحو الوضعية، وتزوده 

وتتشكل هذه القيم و منظوماتها تبعا للتربية . بمسوغات السياسات المرسومة

وتعد عقائد صانع . والتنشئة والسياق والخبرات الشخصية والمذاهب الملقنة

ي تفسير سلوكه، وهي تشكل مجموعة الافتراضات التي السياسة عاملا مهما ف

كما تتأثر . يعتنقها صانع السياسة و يعتقد صحتها، حتى وإن لم يمكن إثباتها

السياسة الخارجية بمذهب القائد وإيديولوجيته، ويمكن تعريف المذهب على أنه أية 

النسبة مجموعة ظاهرة من العقائد التي تتضمن تفسير الواقع وتوصف الأهداف ب

للفعل السياسي، وهي لا تكتفي بتوصيف غايات السياسة الخارجية وتبرير أفعالها، 

وإنما لها تأثيرها الكبير في عمليات الإدراك أيضا، وملاحظة الواقع وإضفاء 

وتوصف الأيديولوجية لصانع السياسة أدوار دولته الوطنية، وصورة . معاني عليه

يرا لاختيار قرارات السياسة الخارجية الأكثر وتعطي عقلنة و تبر. مستقبل العالم

ويتأثر القائد كذلك بخبراته التاريخية وبالأحداث السابقة وطرق . خصوصية



وبتصوراته الدور الوطني لدولته الذي يتقرر تبعا لمقدراتها . )94 (التعامل معها

ق الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية وميراثها التاريخي، وبتوصيفات دول النس

وكذلك بخصائصه الشخصية المتعلقة بمدى اهتمامه بالسياسة الخارجية . الدولي

التي تنمي اهتمامه بعملية صناعة السياسة الخارجية، والمعلومات المتعلقة 

بالإضافة إلى تجاربه وخبراته في الشؤون الخارجية لكونه . بالشؤون الخارجية

و . ة الصلة بذلك الميدانمارس وظيفة سفير أو وزير خارجية أو مهمات وثيق

تتأثر صناعة السياسة الخارجية بمدى اكتراث القائد أو عدم اكترته لمتغيرات 

فالقائد المكترث يميل إلى التكيف مع المعلومات والمعطيات . البيئة وتأثيراتها

. الجديدة، ويستجيب للتغيرات التي تفرضها البيئة ويعمل على تصحيح مواقفه

مستوى اهتمام القائد بالسياسة الخارجية، : متغيرات وهيوبذلك تجتمع ثلاثة 

ومستوى دربته وخبرته، ومستوى اكتراثه، لتعمل كآلية تصفية للعلاقة بين 

  )95(.السمات الشخصية للقائد وسياسة خارجية أمته

لقد اجتمعت عوامل كثيرة متشابكة داخلية وخارجية بالنسبة للملك الحسين 

كه وعقائده ومواقفه، وتضافرت مع سماته وشكلت قيمة وتصوراته وإدرا

فقد اعتلى عرش الأردن وهو شاب لم يبلغ . الشخصية لتؤثر في سلوكه الخارجي

وكان متأثرا في . سن الأهلية، حيث بقي تحت الوصاية مدة تسعة أشهر تقريبا

تنشئته بجده الملك عبد االله ووالدته الملكة زين، وكان بصحبة جده عشية اغتياله 

وقد ورث كثيرا من صلابة جده واعتزازه بانتمائه إلى البيت الهاشمي . دسفي الق

، وتجاربه مع الوعود الإنجليزية وأساليب تعاملهم، "الثورة العربية " وقيادة 

واستفاد من خبراتهم في حكم البدو والقبائل الأردنية، وفي سياساتهم مع الحكومات 

                                                 
(94) K.J. Holsti, International Politics : A Framework for Analysis ( New Jersey : 
Prentice – Hall International I.N.C, 5th edn., 1988 ), pp. 320 – 30. 
(95) Margaret Hermann, " Effects of Personal Characteristics of Political Leaders on 
Foreign Policy,  " in Maurice East et al. (eds.), Why Nations Act ? (California : Sage 
Publications, 1978 ), p p.56 – 61. 



وساهمت تنشئته تلك في .  واحتك بهموقد تتلمذ في المدارس الإنجليزية. العربية

  .تشكيل إدراكاته ومواقفه

لقد وجد الملك حسين نفسه، غداة اعتلائه عرش المملكة، في وضعية صعبة 

ومعقدة لكونه يقود بلدا صغيرا محدود الثروات ويتوسط مجموعة من الدول 

وفي أجواء من الحرب الباردة بين . الأقوى منه اقتصاديا وعسكريا وبشريا

لمعسكرين انعكست تأثيراتها في المنطقة، وفي ظل تأجج الشعور القومي ومعاداة ا

الإنجليز والصهيونية، وانتشار الحركات الثورية والأحزاب القومية والشيوعية في 

الأقطار العربية وامتداد نفوذها إلى الساحة الأردنية ودعواتها المتكررة إلى الثورة 

". الإمبريالية "  إلى الوحدة العربية ومنافحة والانقلاب، والدعوات المتتالية

ودعوات القوى الغربية إلى الانضمام إلى حلف بغداد والتصدي للشيوعية، 

على قيادة الجيش " قلوب باشا " المدعو " قلوب " وسيطرة اللواء الإنجليزي 

كما . العربي الأردني وشعور عدم رضا الرأي العام الأردني و العربي عن ذلك

، عرف بتمرد الزرقاء، 1957الملك حسين تمرد وحدات عسكرية في عام واجه 

و . حيث وقع صدام مسلح بين وحدات الجيش الأردني، وقد تمكن من إفشاله

تميزت فترة نهاية الخمسينيات بإعلان إنشاء الجمهورية العربية المتحدة التي 

ملكية في ، وسقوط ال1958السورية والمصرية في فبراير : ضمت الجمهوريتين

كما عاصر العديد من الانقلابات . العراق التي كان على رأسها ملك هاشمي

العسكرية التي اجتاحت المنطقة العربية في عقد الستينيات، وهزيمة العرب في 

والصراع الرهيب . ، وقبل ذلك ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية1967حرب عام 

من جهة والجيش الأردني من جهة الذي دار بين فصائل المقاومة الفلسطينية 

واعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا . 1970أخرى عام 

ومعركة الكرامة، . شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها

ومعاهدة السلام المصرية . 1973وحرب عام . والانفراج الدولي بين المعسكرين

وكذلك . ت الأمريكية عليه للانخراط في تلك العمليةـ الإسرائيلية والضغوطا



وحرب الخليج الثانية، وانتقالات السياسات العربية من . الحرب العراقية الإيرانية

   )96(.إلى معسكر التسوية" إسرائيل " معسكر الصراع مع 

وقد شكلت كل تلك العوامل البيئة النفسية للملك حسين وإطار تحركاته في 

فلا عجب أن يعلن .  و قراراته، وحددت مجال إدراكه ومواقفهاختيار بدائله

معاداته الشيوعية والنظم الثورية العربية، ويعلن انحيازه الصريح في حقبة 

الخمسينيات إلى المعسكر الغربي الذي تتوافق سياساته مع معتقدات الملك وقيمه، 

شمي على رأسها، ويرى فيه سندا للحفاظ على استقرار المملكة وبقاء العرش الها

في مواجهة تهديدات الشيوعيين والحركات والنظم الثورية التي تدعو علانية إلى 

وكان يعمل على مسايرة السياسات . إسقاط الأنظمة الرجعية الموالية الغرب

الغربية للاستفادة من مساعداتها المالية والعسكرية الضرورية لإدارة شؤون 

خارجية آلية لتعبئة الموارد الخارجية وكسب المملكة حيث اتخذ من السياسة ال

  .التأييد والمساندة في كسر الإكراهات الإقليمية وتقليص الضغوط الداخلية

وفي أحايين كثيرة، كان الملك الحسين يلجأ إلى اتخاذ مواقف جريئة، رافعا 

برغم قوة نفوذه وتأثيره في وسط الجيش " قلوب " التحديات، كقيامه بطرد اللواء 

. ربي الأردني، وضغوطات بريطانيا، وحاجة الأردن إلى إطارات عسكريةالع

ولعبت في ذلك العوامل الداخلية . وكذلك إلغاء المعاهدة الأردنية ـ البريطانية

والإقليمية دورا معتبرا في تشكيل صورة الملك عن الموقف الواجب اتخاذه، وكان 

القائد شبه " هو من صنف ف. ذلك تجسيدا مرونته وحساسيته لمقتضيات الوضعية

الذي يقدر تشابكات الوضع ويحسب ما يترتب على سلوكه من " المهيمن المكترث 

ردود أفعال، على الرغم من أنه يمكن أن ينخرط في سلوكات لا تتوافق مع 

وذلك ما لوحظ . مواقفه وتوجهاته قد تسوقه إليها تيارات جارفة أقوى من مقدراته

كمب " الثانية، وقبلها رفضه الانخراط في مفاوضات في موقفه من حرب الخليج 

. ، على الرغم من أن مواقفه كانت تتميز باتساقها مع عمليات التسوية"ديفيد 
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التي تتوق إلى تحقيق ) البراغمتية(وتعبر تلك السلوكات عن شخصيته الذرائعية 

فيتي وهذا ما يفسر سياسة الأردن نحو الاتحاد السو. مصالحها وتقدر تصرفاتها

وتوددها إليه، لابتزاز الولايات المتحدة التي امتنعت عن تزويد الأردن بالسلاح 

 عقابا الأردن على مشاركته في تلك الحرب، وكذلك غداة رفض 1967بعد حرب 

وقد شهدت عقائد الملك ومواقفه ". كمب ديفيد"الأردن الانخراط في مفاوضات 

مية والمحلية، حيث لم تعد الشيوعية تطورا تبعا لتطور الأوضاع الدولية والإقلي

ولم تعد . عدوا مطلقا في فترة الانفراج الدولي كما كانت في حقبة الخمسينيات

" وازداد توجه القبول ". المحافظة " مصر مصدرا لتهديد الأردن والنظم العربية 

  .والتعايش معها و إقامة معاهدات سلام معها" بإسرائيل 

ك حسين المتغيرات الثلاثة السالفة الذكر، فهو مهتم لقد اجتمعت في قيادة المل

بالشؤون الخارجية لما تمثله السياسة الخارجية من أهمية لبقاء الأردن واستقراره 

فهي مصدر حماية، ومجلب مساعدة مالية وسند . وبقاء الحكم الهاشمي على رأسه

 حكمه كما امتلك الملك حسين خبرة غنية بفعل مراسه السياسي وطول. سياسي

، واكتسب تجربة كبيرة وسعت 1999 ـ 1953: الذي استمر خلال الفترة

وتميز بكونه قائدا مكترتا ". رؤيته العالم " خارطته المعرفية الذهنية وطورت 

لمكونات بيئته العملية، ويتصف بمرونة عالية مكنته من التعاطي مع المعارضة 

 إدراكاته ومواقفه مع تطور وتطورت. الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية

فقد تميزت صوره عن الشيوعية، ومصر .  الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية

الثورة، ومنظمة التحرير الفلسطينية في الخمسينيات والستينيات بالسلبية والنظر 

إليها على أنها مصادر تهديد وتآمر، وكذلك كانت صورته عن الصهيونية 

فلم تعد . ثم تطورت عقائد الملك ومواقفه تبعا لتغير الأوضاع.واليهودية العالمية 

مصر مصدر تهديد، بل تحولت إلى حليف، وكذلك تغيرت مواقفه من الشيوعية 

والاتحاد السوفيتي، وأصبح يدعو إلى ضرورة اشتراك الاتحاد السوفيتي في 

تحرير ولم تعد منظمة ال". الإسرائيلي " مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي ـ 



 )97(.الفلسطينية وسيلة لشق الصف العربي وزعزعة استقرار الأردن الداخلي

  .بديلا للصراع معها" إسرائيل " وصارت التسوية مع 
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وحدة صناعة السياسة الخارجية الأردنية : المبحث الثاني
  الثانوية

 والسلطة ،كريةيبقى دور رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، والمؤسسة العس

. التشريعية ثانويا، وذلك بفعل هيمنة الملك على صنع السياسة الخارجية الأردنية

وهو ذاته يصرح بأنه المشرف مباشرة على صناعة القرار السياسي في الأردن 

  :قائلا

، أمسكت شخصيا إدارة الحكومة الأردنية بيدي وكنت ولا 1966منذ عام "

شخصيا تخطيط سياسة الأردن إنني مازلت أتولى ...أحد سواي

  )98(".وتنفيذها

لقد خول الدستور الملك صلاحيات واسعة، وحرره من أي قيد مؤسسي، 

وتتضمن . بالإضافة إلى طول فترة حكم الملك حسين. وأعفاه من أية مساءلة

وحدة صناعة السياسة الثانوية الهيئات المذكورة سابقا إلى جانب الديوان الملكي 

ر كبيرة على الرغم من أنه لا يوجد نص دستوري يشير إلى هذه الذي يقوم بأدوا

  :و ستتم دراسة وظائف تلك الهيئات في المطالب التالية. الهيئة
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  رئيس الوزراء و الديوان الملكي: المطلب الأول
يكتسي منصب رئيس الوزراء أهمية خاصة على الرغم من أن صلاحياته 

اسعة للملك، وذلك لكونه عنصرا في الدائرة محدودة ومقيدة بالصلاحيات الو

الضيقة للموظفين السامين الذين يشاركون إلى جانب الملك في إعداد القرارات 

ولا يمتلك رئيس الوزراء في الأردن سلطة مستقلة، ولكن يستمد . الأساسية

صلاحياته من ارتباطه بالقصر وتنفيذ توجيهات الملك الذي يعود الفضل إليه في 

رئيس الوزراء وإقالته، مع أن الدستور يعطي مجلس النواب صلاحيات تعيين 

سحب الثقة من الحكومة، ويمنح مجلس الوزراء مسئولية إدارة جميع شئون الدولة 

  .الداخلية و الخارجية إلا ما عهد بها إلى شخص آخر

وإذا كان رؤساء الوزارات يفتقرون إلى سند انتخابي يوصلهم إلى ذلك 

رادة الملك، إلا في حالات محدودة مثلها سليمان النابلسي عام المنصب سوى إ

الحزب الوطني الاشتراكي قد :  تبعا لكون حزبه )99(، حينما شكل الحكومة 1956

وعلى إثر ذلك حاول النابلسي أن ينتهج سياسة قومية . فاز في الانتخابات النيابية

مارس صلاحياته ثورية على غرار سياسة مصر ـ عبد الناصر، وهو في ذلك ي

فاصطدمت توجهاته بتوجهات الملك حسين الذي كان أكثر ارتباطا . الدستورية

وكانت القوى الغربية تنظر إلى حكومة النابلسي نظرة سلبية لأنها تتجه . بالغرب

فاجتمع على الملك عقائده . بالأردن نحو المعسكر الاشتراكي المعادي الغرب

طات القوى الغربية مانحة الأردن المساعدات ومواقفه المعادية الشيوعية، وضغو

ومساندة عرشه الهاشمي، بالإضافة إلى المحاولة الانقلابية التي قادها على أبو 

وهكذا قرر الملك إزاحة حكومة النابلسي وتعيين . النوار قائد أركان الجيش

كما حاولت حكومة هزاع المجالي دفع الأردن إلى حلف بغداد . حكومة جديدة

ا إلى عائلة المجالي و شبكتها في القوات المسلحة، ولكنه لم ينجح في مستند
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وكانت حكومة سمير الرفاعي . مواجهة إرادة الملك الرافضة الانخراط في الحلف

  )100(.أكثر فاعلية مقارنة بغيرها لتمرسه وقوته

و لم يجد . ومع ذلك يظل الملك هو مقرر سياسة الأردن الخارجية الرئيس

في إدارة الشأن الخارجي الأردني، إلا مع حكومة النابلسي التي صعوبة كبيرة 

وقد استفاد الملك لاحقا من خبراته وعمل . تمكن من إزاحتها في ظروف معقدة

على توسيع صلاحياته  واختيار رجاله تبعا لمتطلبات المراحل، وحفاظا على 

  .التوازنات الداخلية والضغوط الخارجية

 الوزارات لمنطق التحالفات المؤقتة التي وخضعت عملية تعيين رؤساء

وقد ترتب على هذا المنطق بقاء . ميزت سياسة الأردن الخارجية وانتقالاتها

الحكومات فترات قصيرة ثم ينقضي أجلها تبعا للمهمات التي كان الملك يرغب 

فهي تفتقر إلى استراتيجية طويلة، وبناءً على ذلك تركز على . في إنجازها

وأصبح عديد رؤساء الوزارات يعرفون . حتياجات الأوضاع الراهنةالاستجابة لا

لدى الرأي العام الأردني بسمات تميز كل واحد منهم، وذلك لتوليهم هذا المنصب 

مرات عدة لمهمات متشابهة أو مراحل متماثلة، بل وأكثر من ذلك أصبح 

  .الأردنيون يتوقعون الرئيس المقبل للقيام بالوظائف المفترضة

ا كانت القضايا المثارة تتعلق بمحاربة الرشوة، نودي على شخص مثل فإذ

وإذا تعلق الأمر بتفعيل الشأن الخارجي، . أحمد عبيدات الذي يمتلك خلفية أمنية

ويدعى الطاهر . نودي على زيد الرفاعي صاحب المراس في هذا المجال

طينية وترضية المصري لقيادة الوزارة إذا استدعت الحاجة تطمين الهيئات الفلس

وربما لجأ الملك إلى تعيين رئيس الحكومة من أحد أفراد عائلته كما . الفلسطنيين

فعل مع الشريف حسين بن ناصر، والشريف زيد بن شاكر، لحاجة الملك الماسة 

  .إلى رجال ثقة عالية اقتضتها المرحلة المفعمة بالشكوك
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.  الملك من أدوار لهاوتتميز الحكومات الأردنية في تشكيلها على ما يقرره

ويتم توظيفهم من . وهي مجموعة قليلة العدد تتناوب على منصب رئاسة الوزارة

عائلات محددة أو قبائل معينة مع مراعاة التوازنات الاجتماعية والقبلية 

ويحرص الملك على بسط نفوذه خلال إشراك القبائل والجماعات في . والجغرافية

ويظل الملك هو رابط المجموعات .  الزبانةشبكة المصالح التي تميز دولة

المتنوعة الاجتماعية والمصلحية، وتتمحور حول شخصيته التي تحت رعايتها 

فلا يستمد رئيس الوزراء صلاحياته من . يمكن الحصول على السلطة والنفوذ

ومن جهة أخرى يتوقف دور الوزير الأول . منصبه، ولكن كونه منفذا إرادة الملك

سياسة الخارجية على اهتماماته بالشأن الخارجي، ومراسه، وتوافق في صناعة ال

  .ويظل دوره فوق ذلك استشاريا. قيمه مع قيم الملك ومعتقداته

كما يلعب الديوان الملكي دورا معتبرا في إدارة الشأن العام الأردني، على 

وهو غير . الرغم من أنه مفتقر إلى سند دستوري يشير إليه أو إلى صلاحياته

ويخضع لسلطات الملك وحده، الذي ينظر إليه على أنه . مسؤول أمام البرلمان

ويتميز الديوان بنفوذ قد . جهازه الخاص في القيام بأعمال غير رسمية يوكلها إليه

ويعنى بوظيفة مراقبة تنفيذ السياسات أكثر من . يفوق نفوذ رئيس الوزراء

ن وخبراته، وبإمكانه تقديم ويتوقف كل ذلك على شخصية رئيس الديوا. صياغتها

ويؤدي الديوان دور . الاستشارة إلى الملك في مرحلة ما قبل صياغة القرار

ويمثل حلقة الربط بين الملك ورعاياه، وهو منتدى . الوسيط بين الملك والوزارة

و يتكون الديوان من شخصيات موالية .لسماع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون

وتعود في تركيبتها إلى العائلات . ثق فيها الملك بشكل كبيرالعرش الهاشمي، وي

. الشرق ـ أردنية و القبائل والزمر التي تناصر العرش وتعمل على تثبيت أركانه

ويحتل رئيس الديوان موقعا مهما جدا في الأردن، باعتباره من أهم مساعدي 

كما . توقعالملك ومن خاصته، وفي كثير من الأحيان، يصبح رئيس الوزراء الم

يقوم بدور قناة التواصل والربط بين العرش والبدو، وذلك بتحسين صورة الملك 



 وإلى جانب تقديم مشورته إلى الملك، فهو  )101(.باعتباره سيد المملكة وراعيها

. يرافق الملك في الكثير من جولاته داخل الوطن وخارجه و يدون ما يتعلق بذلك

 ويشارك )102(.لملك إلى قادة الدول الأخرىويكلف رئيس الديوان بنقل رسائل ا

الديوان في صياغة السياسة الخارجية الأردنية عبر تقديم مشورته وكونه مقربا 

  . من الملك ومن مصادر المعلومات الخاصة

فقد ظل الأمير حسن بن . وتجدر الإشارة إلى دور ولي العهد في المملكة

ارجية، على الرغم من أنه لا طلال يقوم بأدوار معتبرة في سياسة الأردن الخ

حيث يتولى الاتصال بالمنظمات . يتولى منصبا رسميا في عملية صناعة القرار

غير الحكومية والحكومية ويعبر عن مواقف غير رسمية كتلك المتعلقة بنزع 

السلاح في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجالات الاقتصاد والأمن وقضايا 

 .ة المملكة في الخارج وتحسين صور)103(.السلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(101) Fathi, op. cit., pp. 124 – 32. 
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  وزارة الخارجية: المطلب الثاني

. تؤدي وزارة الخارجية الأردنية دورا ثانويا في صياغة السياسة الخارجية

ودور وزير الخارجية هو دور تنفيذي كإنجاز الاتفاقات مع الدول الأخرى،  نقل 

صناعة القرار، ونقل المعلومات والأحداث المختلفة المتعلقة بالأردن إلى مركز 

انشغالات المملكة ومواقفها إلى الخارج، ومتابعة قضايا الأردن الاقتصادية و 

  .السياسية

  

ويقوم وزير الخارجية بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية التي يرسمها الملك، 

وتمثيل الأردن في . وذلك بواسطة أجهزة وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات

وتسويق صورة . ة، وحماية مصالح الأردن ورعاياه في الخارجالمحافل الدولي

الأردن في الخارج من أجل تحسين مكانته في النسق الدولي، وإطلاع المستثمرين 

الأجانب على المجالات المتاحة للاستثمار وتبيان التسهيلات والمزايا التي يمكن 

  )104(.الحصول عليها في الأردن

 خبراته واهتماماته بالشؤون الخارجية، ويتوقف دور وزير الخارجية على

ومع ذلك يبقى دوره . وعلى مستوى علاقاته مع الملك، ونمط القضايا ومجالاتها

  .تنفيذيا بالنسبة إلى صانع السياسة الخارجية الرئيس

لقد ظلت السياسة الخارجية مجال الملك حسين المفضل؛ لما لها من تأثير 

ة، وفي استقرار المملكة، وبقاء العرش جوهري في الحياة السياسية الأردني

فهي مصدر المساعدات المالية و العسكرية، والمساندة . الهاشمي على رأسها

وهي الورقة الرابحة في . السياسية، ومدرج الوصول إلى المكانة الدولية

استراتيجية التوازن والمسايرة التي دأبت المملكة على اتباعها؛ دفعا الأخطار 

  .وجلبا المكاسب
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يظل دور وزير الخارجية محدودا جدا ومقتصرا على : وخلاصة القول

الجوانب التنفيذية للسياسة الخارجية الأردنية، التي يتولاها الملك ويهيمن على 

فهو الذي يقوم بتعيين الإطارات السامية في وزارة الخارجية . صياغتها ومتابعتها

ثيل بلادهم فيها تبعا لقربهم من بمن فيهم السفراء، ويقرر الدول التي سيتولون تم

  .الملك وليس لموافقتها حلفياتهم السياسية فقط

ويقوم الملك بإرسال مبعوثين خاصين له لأداء مهمات دبلوماسية من خارج 

كرئيس الديوان الملكي وبعض المستشارين الخاصين، : دوائر وزارة الخارجية

  )105(.الخارجيةعلى الرغم من أن المهمة تندرج ضمن صلاحيات وزارة 

 
  المؤسسة العسكرية: المطلب الثالث

يمثل الجيش الأردني عنصرا جوهريا لاستقرار الأردن الداخلي وأمنه 

ويبقى أداة رادعة يدخرها الملك لحسم المواقف التي تعجز الآليات . الخارجي

كما يعد الجيش أداة استخدمتها . فهو وسيلة للحكم بيد الملك. الأخرى عن إدارتها

وهو حامي العائلة الهاشمية وعرشها من أي تهديد . طانيا لتشكيل الأردنبري

وقد أدرك الملك حسين الدور الحاسم للجيش في إدارة . داخلي أو خارجي

الذي كان ينازعه " غلوب " العمليات السياسية خلال تجاربه المتلاحقة مع     

 ربط الجيش به فقرر. ولاء الجيش وكذلك في محاولة أبي نوار قائد الأركان

  .وحده، وأزاح العناصر التي كان يتشكك في ولائها

لقد لعب الجيش دورا كبيرا في إبقاء العرش الهاشمي وحكمه وإخراج جيش 

وظل الجيش وأجهزة الاستخبارات وأفراد الأمن يكتمون . الفصائل الفلسطينية

اصر وكذلك قمع عن. 1957أنفاس المعارضة، بعد تجميد قانون الأحزاب عام 

  .الشغب والاحتجاج المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية أو القضايا الإقليمية

                                                 
مرجع ، )محررین ( في قرني و هلال " السياسة الخارجية الأردنية، " علي الدین هلال و آرین أبو الخير،  )105(

  .363.، صسابق



ويتكون الجيش الأردني في أغلبيته من البدو وقبائل الجنوب خصوصا، بينما 

من العائلة الأردنية الشرقية ) المخابرات ( يتشكل ضباط مديرية الاستعلامات 

ويقوم . زية الشاشانية والشركسيةالتي تقطن الشمال، ومن الأقليات العرقية القوقا

الجيش والاستخبارات بالدور الاستشاري في عملية صناعة قرارات السياسة 

بالإضافة إلى كونه أداة من أدوات تنفيذ مضامين السياسة الخارجية  . الخارجية

المتعلقة بصيانة المملكة وبقائها و تثبيت الحكم الهاشمي فيها، وجلب الموارد 

ظل الجيش الأردني يحصل عليها لقاء تقديم المساعدات الفنية المالية التي 

  )106(.والتدريب لجيوش البلدان الخليجية

 
  السلطة التشريعية: المطلب الرابع

ينص الدستور الأردني على إناطة السلطة التشريعية بمجس الأمة والملك، 

س ويعين الملك أعضاء مجل. ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب

، شريطة ألا يتجاوز عددهم نصف عدد ) عضوا 40( الأعيان الذي يتكون من 

وأن يكون . ومدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد. أعضاء مجلس النواب

رؤساء الوزراء، والوزراء الحاليين والسابقين، : العضو من إحدى الطبقات التالية

س النواب، ورؤساء المحاكم، ومن السفراء والوزراء المفوضين، ورؤساء مجال

. ومن الضباط السامين المتقاعدين، ومن النواب الذين انتخبوا أكثر من مرة

  .ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات)  عضوا 80( ويتكون مجلس النواب من 

وعلى الرغم من الصلاحيات التي يمنحها الدستور مجلس الأمة، فإن هذه 

وبناء على ذلك لا يعدو دور . وصلاحياتهاالصلاحيات تحدها الإرادة الملكية 

وقد . السلطة التشريعية في صياغة السياسة الخارجية أن يكون دورا استشاريا

 إلى عام 1957تعرضت الحياة البرلمانية في الأردن لتقلبات كبيرة من عام 

حيث شهد البرلمان قوته في عهد حكومة النابلسي الذي مكنه من إلغاء . 1989
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. ، والتأثير في توجه السياسة الخارجية1957بريطانية ـ الأردنية عام المعاهدة ال

وحاول البرلمان السابع في بداية الستينيات التأثير في توجه السياسة الأردنية نحو 

. الاتحاد الثلاثي المصري ـ السوري ـ العراقي بدعوته إلى انضمام الأردن إليه

لفية الجديدة التأثير في مجرى السياسة كما حاولت برلمانات التسعينيات و بداية الأ

والتطبيع " إسرائيل "  وتوجهاتها فيما يتعلق بالتسوية مع )107(الخارجية الأردنية

واضطر النظام إلى استخدام الأساليب الإكراهية وتقييد الحريات خلال . معها

  ).2003 – 2001(قانون الصحافة والمطبوعات وتجميد عمل البرلمان في الفترة 

تخلص مما سبق أن صانع السياسة الخارجية الأردنية الأساسي هو ويس

الملك، ويشاركه بصفة استشارية مجموعة محدودة من الأفراد، حيث يعرض 

ويعتمد الملك . الملك عليهم البدائل ويستمع إلى تصوراتهم وتفضيلاتهم أو تعليقاتهم

لضرورية عن على جهاز اتصال فاعل مكون من قنوات عدة يزوده بالمعلومات ا

وتلعب عيون الملك وأجهزته الاستخبارية دورا مهما في تقديم . الأوضاع المختلفة

ويقرر الملك سياسة الأردن الخارجية تبعا لقيمه و مواقفه . المعلومات وفي أوانها

التي يكونها عن رؤيته العالم، وكذلك تبعا لصورته عن دور بلده ومكانته في 

التي تحسب للموقف انطلاقا من الإمكانات " لبراغماتية ا" النسق الدولي، وطبيعته 

  .المحدودة للأردن واحتياجاته، ووفق متطلبات التوازنات الإقليمية والداخلية

وقد مكنت الملك حسين خبراته، وطول مدته، واهتمامه بالشأن الخارجي، 

 وسيطرته على موارد القوة والسلطة من الهيمنة على صياغة السياسة الخارجية

  . الأردنية
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 دــتمهي

تجدر الإشارة إلى التعريف بمحور الصراع الدائر في المنطقة العربية وجذوره     

 .وبنائه، قبل التعرض لتسويته
مثل القضية الفلسطينية محور الصراع العربي ـ الصهيوني الذي يضرب بجذوره إلى ت

الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، حينما بدأ المشروع الصهيوني في البروز ويدعو 

إلى وطن قومي لليهود، ويشجع يهود أوروبا على الهجرة إلى أرض فلسطين وإنشاء 

 المتمثلة وأداتهاية ومنظمتها الصهيونية العالمية مستوطنات فيها بدعم من غلاة الصهيون

 وبتأييد من التآمر الغربي الاستعماري وعلى رأسه الدور .في الصندوق القومي اليهودي

فقد تعهدت بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وذلك في تصريح  .البريطاني

المتضمن إعطاء ) 1917 نوفمبر 2(الذي أصدر وعده في " بلفور "اخارجيتهوزير 

 .اليهود أرض فلسطين، على الرغم من أن بريطانيا لم تكن قد احتلت فلسطين بعد

 .1918وتزايدت الهجرات اليهودية إلى فلسطين مع احتلالها من بريطانيا العام 
، مع العلم أن 1917من مساحة فلسطين عام %) 1.56(لقد كان اليهود يملكون      

 ـ 1917( حيث مكنتهم بريطانيا خلال الفترة .)2 كم27009(مساحة فلسطين تبلغ 

من مساحة فلسطين، فأقاموا عليها  %) 6.67(من توسيع تلك الرقعة إلى نحو ) 1948

لمشروع ا وذلك برغم المقاومة العربية الإسلامية .)مستوطنة(مستعمرة ) 291(

قرار الأمم المتحدة  وجاء .الصهيوني المعضد بالدعم الغربي المالي والعسكري والسياسي

، والمتضمن تقسيم فلسطين، والذي يضفي 1947 نوفمبر 29الصادر في ) 181(رقم 

من أرض فلسطين ويبقي %) 54(شرعية دولية على الاغتصاب ويمنح اليهود نحو 

 واستولت .%)1: (، ويجعل منطقة القدس تحت إشراف دولي أي%)45(للعرب نحو 

 ولم تبق سوى .من أرض فلسطين%) 77(لى  ع1948القوات اليهودية خلال حرب 

، وقطاع غزة الذي يتربع على مساحة )2 كم5876(الضفة الغربية التي تبلغ مساحتها 

 .)2 كم363(
 وبلغت القرى .هالقد عمل الصهاينة على تدمير جل القرى الفلسطينية وتهجير أهل      

 وأقاموا .1948 عام قرية كانت قائمة في الأرض المحتلة) 585(من ) 478(المدمرة 



 واستولوا على ما بقي وطردوا الآلاف من بدو النقب .1985مستعمرة حتى عام ) 756(

 فلسطيناء بن ولم يبق لأ. كما صادروا معظم الأوقاف الإسلامية.وصادروا أراضيهم

 واحتل اليهود القدس .من الأرض%) 4( سوى 1948العرب في الأرض المحتلة عام 

من مساحة القدس الكلية، وقاموا %) 84.1( وهي تساوي 1948 الغربية في حرب عام

منها ملك للعرب، وبنوا أحياء سكنية يهودية عليها، %) 85(بتهويد المنطقة التي هي في 

وصادروا الآراضي المحيطة بها، مثل قرية لفتا التي بنوا عليها البرلمان الإسرائيلي 

  . )108(  وعددا من مقرات الوزارات " الكنيست"

قد استخدم اليهود أساليب وحشية ومرعبة مع سكان فلسطين العرب لتهجيرهم، ل

وكونوا عصابات دموية زرعت الأهوال في قلوب سكان القرى الفلسطينية، وفي هذا يقول 

"الإسرائيلي"الباحث  إن سكان مدينتي اللد والرملة لم يتركوا بيوتهم طوعا، ": سمحا فلابن" 

، وذلك بعد ) ميلا15( أجبروا على السير على الأقدام مسافة وإنما تركوها بالقوة بعد أن

 الأول إلى تدمير القرى "إسرائيل"رئيس وزراء " بن غوريون" ودعا .قتل العشرات منهم

" الإرغون" وقامت كذلك عصابات .الفلسطينية كافة وإلى طرد سكانها بوساطة الجيش

) 250(، وقتلوا 9/4/1948سين يوم بشن هجوم على دير يا" الهاغناه"بموافقة " الليحي"و

 وقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي بحرق .عربيا معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ

نة، يقرية ومد) 350(ونسف وتلغيم الخرائب التي أدت في النهاية إلى تدمير أكثر من 

 اوأن آلاف البيوت والحوانيت والمخازن وقطعان المواشي والمزارع قد تم تدميره
يوم " الإسرائيلي"وذلك ما فعلوه أيضا مع قرية الدوايمة، حيث قام الجيش .)1(

شخصا من الرجال ) 80( بمهاجمة تلك القرية العربية الآمنة وقتلوا نحو 29/10/1948

رؤوسهم بالعصي، ولم يبق بيت   وأن الأطفال قتلوا بواسطة تحطيم.والنساء والأطفال

                                                 
مرآز الإعلام العربي، : القاهرة (دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: محسن صالح، فلسطين)108(

.81– 69. ص ، ص)2003  
 

دیسمبر  (64.، ع شؤون عربية"،شهادات إسرائيلية: اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم"حمدان بدر،   )1(
  .46 ـ 37 .، ص ص)1990



.)2(منهم حبسوا في البيوت بدون طعام ولا ماءواحد من دون قتيل، ومن بقي حيا   

 الأراضي وما بعدها من احتلال باقي 1967وتمكن الصهاينة خلال حرب      

وكذلك احتلال أجزاء من أرض مصر وسوريا ) الضفة الغربية وقطاع غزة(الفلسطينية 

رابها  واستولوا على القدس الشرقية الواقعة في الضفة الغربية ويوجد على ت.نوالأرد

 1980 جويلية من عام 30 وأعلنوا في .)أولى القبلتين وثالث الحرمين(المسجد الأقصى 

 وعملوا على التوسيع التدريجي ."الإسرائيلي"لكيان لأن القدس هي عاصمة أبدية موحدة 

 وبرمجوا تهويد .لنطاق القدس، حيث ضموا أجزاء أخرى من الضفة الغربية إلى كيانهم

) 2 كم123( إلى 1967عام ) 2 كم6.5(نطاق بلدية القدس من شرق القدس فوسعوا 
) 11( وما زال الصهاينة يستولون على أراضي العرب ويشكلون طوقا من .1990عام 

 ألف 190(حيا يهوديا حول المدينة القديمة حيث يوجد المسجد الأقصى، ويسكنها 

.)يهودي  

تعمرة يهودية، وهم بذلك، مس) 17(كما أنشأوا طوقا آخر حول القدس يتكون من      

 ويسكن القدس بشقيها الغربي .يحاولون قطع القدس عن محيطها العربي الإسلامي

 ألف 450(، من بينهم 2000حسب تقدير عام )  ألف نسمة650(والشرقي حوالي 

 لقد كانت نتائج .، ويسكن كل العرب تقريبا شرق القدس) ألف عربي200(و) يهودي

من مساحة القدس وبقي %) 86(رة هي استيلاء الصهاينة على القهر والتهجير والمصاد

لأنها معدة %) 10( بـ الانتفاع، ومنع العرب من %)4(للعرب الفلسطينيين فعليا 

من القدس عند بداية احتلال %) 90(وقد كان الفلسطينيون يملكون · لمشاريع يهودية

 665( من الوقت نحو وكان عدد سكان فلسطين في ذلك ا.1918بريطانيا فلسطين عام 

 55 (ىوحوال)  ألف نصراني60 (ىوحوال)  ألف مسلم550 (ىمنهم حوال): ألف نسمة

.)ألف يهودي  

%) 8.27(من السكان، بينما كان اليهود يمثلون %) 91.73(حيث كان العرب يمثلون 

 وكانت غالبية هولاء اليهود من المهاجرين والغرباء القادمين من روسيا .من السكان

                                                 
. المكان نفسه  )2(  



.أوروباوشرق   

ولم تسلم أراضي الأوقاف من استيلاء اليهود عليها، كما عملوا على تخريب الآثار       

 21 وهم الذين أحرقوا المسجد الأقصي في .الإسلامية وأماكن العبادة ومقابر المسلمين

 وظل الصهاينة يتبعون سياسة الترحيل .، ويجرون حفريات تحته لتدميره1969أوت 

لاء على أرض عرب فلسطين بدعم من القوى الغربية، وضعف العرب والتهجير والاستي

.والمسلمين وتخاذلهم وتفرقهم  

نسمة، ) 9.554.000( حوالي 2002ويبلغ تعداد الفلسطينيين حسب إحصاء       

نسمة، أي ) 1.239.000 (ى حوال1948 عام حيث يوجد في أرض فلسطين المحتلة

 بما فيها القدس 1967فلسطين المحتلة عام  ويوجد في .من الفلسطينيين %) 12.97(

ويوجد خارج · من الفلسطينيين%) 36.48(نسمة، أي ) 3.485.000(الشرقية 

.)1(من الفلسطينيين%) 50.55(نسمة، أي ) 4.830.000(فلسطين حوالي   

) 2 م61198( على سيناء المصرية 1967لقد استولى الصهاينة في حرب       
 363(وقطاع غزة ) 2 كم5878(والضفة الغربية ) 2كم 1150(والجولان السورية 

.)1(وسيطروا على منابع مياه الأردن)  ألف فلسطيني330(وشردوا ) 2كم   

لقد أضاف ثقل الهزيمة قيودا جديدة على حرية حركة البلدان العربية التي وجدت     

المدعوم " ئيليالاسرا"، وفي مواجهة الصلف "المهزوم يدفع ثمن الهزيمة"نفسها أمام منطق 

بالقوة الأمريكية، وأثرت هذه الوضعية الجديدة في إعادة ترتيب المأمورية العربية 

من " إسرائيل"وانتقل التركيز من تحرير فلسطين إلى التركيز على انسحاب · وصياغتها

.1967 جوان 5الأراضي التي احتلتها في حرب   

 قد خلص 1967 أوت 29رطوم في وإذا كان مؤتمر القمة العربي المنعقد في الخ     

، ولا صلح مع اعترافعلى أنه لا تفاوض، ولا : إلى بيان سياسي موافق عليه بالإجماع

، والتمسك بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم السنوي مصر "إسرائيل"

                                                 
.90 ـ 79 .، ص صمرجع سابقصالح،   )1(  
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دة  فإن هناك تحركات عربية بدأت تنحو تجاه التسوية خلال أروقة الأمم المتح.والأردن

" غونار يارينغ"وعبر وساطات أفرادها، مثل ما قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 

 بالإضافة الى  وساطات . الصادر عن مجلس الأمن242الذي سعى إلى تطبيق القرار 

" وليم روجرز"الدول الكبرى وعلى رأسها الوساطة الأمريكية التي قام بها وزير خارجيتها 

الذي أصبح في " هنري كيسنجر"ومستشارها للأمن القومي " سيسكوجوزيف "ومساعده 

 كما شهدت هذه المرحلة حرب الاستنزاف بين .منتصف السبعينيات وزيرا للخارجية

جيوش بعض البلدان العربية التي احتلت أراضيها، وكذلك معركة الكرامة التي قادها 

" اللاحرب واللاسلم"ظلت حالة  و.)2(الجيش الأردني بصحبة فصائل المقاومة الفلسطينية

لعاشر من االموافق /  م1973هي سيدة الوضع حتى اندلاع حرب أكتوبر من عام 

.ـ ه1393رمضان من عام  حيث تمكن الجيش المصري من شن هجوم ضد المواقع  

ات معتبرة في أرض فوزحف مسا" خط بارليف"الاسرائيلية وحطم خط الدفاع الاسرائيلي 

و ·  أكتوبر جاءت بنتائج عكسية14 أن تبني خطة تطوير الهجوم في إلا· سيناء المحتلة

."الإسرائيلية"قام الجيش السوري بهجوم حقق انتصارا في البداية ثم انقلبت الأوضاع لصالح القوات    

 قد أعادت الاعتبار للجندي العربي وكسرت 1973وإذا كانت حرب أكتوبر عام      

ي لا يقهر، وأعادت الثقة للرأي العام العربي، وقلصت  الذ"الإسرائيلي"أسطورة الجيش 

 . فإنه من جهة أخرى استغلت نتائجها لتفكيك التضامن العربي."الإسرائيلي"غلواء الغرور 

وكان ذلك حينما قرر الرئيس المصري أنور السادات الانخراط في عملية السلام المنفردة 

. ضاربا الرفض العربي عرض الحائط"إسرائيل"مع   

 وتعقيداته، مما يجعله الإسرائيليكان هذا التمهيد تلخيصا موجزا حالة الصراع العربي     

مندرجا ضمن الصراعات المتأصلة والعميقة والممتدة التي تستعصي على منطق التسويات 

التقليدية التي يمكن أن ترحل الصراع إلى مرحلة لاحقة ولكنها لا تحله تبعا للآليات 

.المعهودة  

:د هذا الموجز ستتناول هذه الدراسة موضوع هذا الباب في الفصلين التاليينوبع     
                                                 

والصراع في الشرق ·· ، البحث عن السلام1978 ـ 1948: مذآرات محمود رياضد ریاض، ومحم  )2(
  .250 ـ 199 .، ص ص)1985، 2.المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بيروت (الأوسط



 

 

 الفصل السادس
 الأردن وموقف  1990-1979 الحقبة خلال التسوية مشاريع

امنه  
 

مشاريع عدة لتسويته خلال هذه الحقبة من " الإسرائيلي"شهد الصراع العربي ـ      

 .والدولية" الإسرائيلية"رها، فمنها العربية و وتنوعت هذه المشاريع من حيث مصاد.الزمن

واختلفت نتائجها وانعكاساتها على المنطقة، وعلى القضية الفلسطينية خصوصا، وكذا 

."الإسرائيلية"العلاقات العربية ـ العربية، والعربية ـ   

وتعددت ردود أفعال البلدان العربية على هذه العمليات ومضامينها، كما تأثرت بالأوضاع 

لدولية السائدة، وبموازين القوى بين أطراف التسوية وارتباطاتهم وأوضاعهم الداخلية ا

 ولا يخرج الموقف الأردني على هذا المنطق .ومواردهم ومكانتهم الإقليمية والدولية

.ضافة إلى الاعتبارات الأردنية الخاصةبالإ  

لق بالهوية، والقيم، ويبقى فوق كل ذلك أن هذا الصراع المتأصل والممتد والمتع      

 هذا أنتجتوذات الجماعة ووجودها يتجاوز منطق تسويته إلى حله بإزالة القضايا التي 

.الصراع  

:وسيتم معالجة هذا الفصل في المباحث التالية        

 

 

 

 

 

 

 



تحديد المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتسوية: بحث الأولمال  

 

يات التعامل مع الصراع، وتترك تأثيراتها في تتعدد المفاهيم التي تستخدم في أدب    

مضامين تلك العمليات، وفي كثير من الأحيان يكتنفها اللبس والغموض مما يضعف 

محتوياتها الاتصالية، ويشتت جهود المتخصصين لافتقارهم إلى لغة مشتركة شائعة 

ادلي في  وهكذا تستخدم مجموعة من المفاهيم بشكل تب.التداول في هذا الحقل المعرفي

 حيث يستخدم مفهوم تسوية الصراع بشكل تبادلي مع حل .دراسات سياسية عديدة

.الصراع، وإدارة الصراع، وصناعة السلام، وبناء السلام، وحفظ السلام  

ولا تسلم آليات تسوية الصراع من اللبس والغموض، حيث يتم الخلط بين المفاوضات     

، والتوفيق، والتحقيق، والدبلوماسية الإكراهية، المباشرة، والوساطة، والمساعي الحميدة

 وتستدعي الدراسة العلمية إزاحة هذا اللبس بتحديد المفاهيم .والتحكيم، والقضاء الدولي

:الأساسية في المطلبين التاليين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



غايات عمليات تسوية الصراع: المطلب الأول  
، فمنهم من يسعى الى تختلف غايات أطراف الصراع في التعامل معه     

السيطرة عليه ومراقبته والإبقاء عليه عند سقف معين أو تخفيض حدته، وهناك من يسعى 

 وتبعا .إلى ترحيله إلى مراحل لاحقة، ويعمل فريق آخر على إزالة الأسباب المؤدية إليه

لصراع لهذه الغايات، يمكن التفريق بين أنواع من الترتيبات والعمليات المتعلقة بتسوية ا

  :على النحو التالي

  

إدارة الصراع : الفرع الأول Conflict Management 

.تجدر الإشارة إلى ضرورة تعريف الصراع قبل التعيض لإدارته  

:فالصراع هو  

على الأقل من أجل الحصول ـ في ) فاعلان(وضعية اجتماعية يناضل خلالها طرفان "

.)1("ادرةالوقت نفسه ـ على مجموعة متاحة من الموارد الن  

:ويعرف الصراع كذلك على أنه   

تلك الوضعيات التي يصل خلالها الأطراف إلى امتلاك أهداف متعارضة بشكل "

.)2("متبادل  

:وتعرف عملية إدارة الصراع على أنها  

 في يضبط الصراع وتنظيمه بواسطة عمليات تستهدف السيطرة على السلوك الصراع"

.)3("حدود مقبولة  

ه العملية المساعدة على تخفيض أخطار الأزمات وإيجاد بعض الثقة وتستهدف هذ     

.)4(إلى ثقل المعاناة) الحالي أو المحتمل(والاستماع  ويلجأ الطرف الثالث إلى عملية إدارة  

                                                 
  )1( Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War, Peace and Global 

System (London: Sage Publications, 2002), p.16 . 
)2(  C.R. Mitchell, the Structure of International Conflict (New York: St.Martin's 

Press, 1981), p.18. 
 )3(  Ibid. p.256. 

)4(  Wallensteen. op.cit., p .5. 



الصراع لمنع نشوب حرب بين الأطراف المتصارعة، حتى لا تترتب على ذلك خسائر 

 وإذا كان الإبقاء على الوضع الراهن لا .)سيطالو(للطرفين أو لأحدهما أو للطرف الثالث 

 وهذا النمط من التسوية لا .يهدد مصالح الطرف الثالث، فإنه يعمد إلى إدارته بدلا من حله

.)5(يحل المشاكل الجوهرية التي ولدت الصراع وكلما أحس طرف بفائدة الجمود سعى إلى  

كذلك الولايات المتحدة مع و" إسرائيل" وهذا ما تفعله .إدارة الصراع عوضا عن حله

، فما دامت مصالحها غير محددة، فإن البديل المفضل هو "الإسرائيلي"الصراع العربي ـ 

.إدارة الصراع  

تسوية الصراع : لفرع الثاني    ا Conflict Settlement  

:تعرف هذه العملية على أنها       

بواسطته بعضعبارة عن تكييف وتوفيق تنجز "                            

الحلول التفاوضية، ويتوصل خلالها إلى اتفاق                                  

يسمح لكل طرف بتحقيق بعض أهدافه حتى ولو                                 

.)1(" أسست على عدم المساواة                                 

 المعنيين كلهم، ولكنها تصير مقبولة وتصف التسوية حصيلة لا ترضي بالضرورة حاجات

في الوقت الحاضر لكونها وقعت بفعل ممارسة خصوم أو طرف ثالث أو نتيجة تحكيم أو 

 قضاء أو خلال سلطة تساومية لطرف قوي معارض، أو تحت طائلة بعض الممارسة

الإكراهية لطرف ما، وتسعى التسوية إلي ترحيل الصراع أو إلغائه مؤقتا وليس حله 

الوساطة، :  وتستخدم التسوية الآليات التقليدية في انجاز مهماتها، ومن هذه الآليات.ئيانها

 وتكتسب .)2(والمساعي الحميدة، والتحكيم والأدوات الإكراهية الأخرى ولو بشكل ضمني

 وهي بذلك تتضمن صراعات على أهداف ومصالح ."فن الممكن"عملية التسوية وصف 

                                                 
يناير  (71.، عالسياسة الدولية، "الدور الأمريكي في الصراع العربي ـ الاسرائيلي"ودودة بدران،   )5(

 . 43  ـ 20 .، ص ص)1983
)1(  Mitchell, op.cit.p. 253. 
)2(  John Burton , "Conflict Resolution as a Political System, " in Vamik Volkan et al. 

(eds.), The Psychodynamics of International Reslationships, vol.2 (Massachusetts: 
Lexingtion Books, 1991), pp.83 – 86. 



.يمكن أن تكون محل وساطة يغدو هذا الفن أسلوبا لتحقيق أعظم ترضية ممكنة في و 

 لذلك يلجأ أطراف . ومرجع ذلك الصراع هو ندرة الموارد وعدم كفايتها.مواجهة الخصوم

ير أثالصراع إلى تسويته عبر تقسيم الكعكة وفق المعايير الشرعية وتبعا للقوة النسبية وتِ

.موازين القوى في عملية التفاوض والمساومة  

، حيث يكون كل أو بعض الأطراف خاسرين إلى حد )فوزا ـ خسارة(ن الحصيلة وتتضم

.ما، وربما يشعرون بنوع من الغبن جراء تلك العملية وقد تجبر الأطراف على تقاسم  

 وربما تستخدم بعض الإكراهات .مورد نادر وقد لا يكونون راضين تماما عن ذلك

ا من حل النزاع، لأنها تمثل العمليات التي وهي أكثر شيوع. الضرورية لتنفيذ تلك التسوية

 ويمكن تحقيقها خلال التسويات .تكون بواسطتها نسبنة المكاسب والخسائر محددة

 وهي تعكس .القضائية، والتحكيم، والوساطة، والتوفيق والتحقيق والمفاوضات المباشرة

.)1(تطبيق المعايير القانونية والاجتماعية أو نتائج القوة النسبية  

كما يمكن اعتبار التسوية عملية تسعى إلى تغيير السلوك الصراعي ووقف العنف أو      

 وتعمل على تحقيق بعض أشكال التهدئة المؤقتة .اللجوء إلى الاستراتيجيات الإكراهية

صل إلى حل تفاوضي يقدم خلاله الأطراف تضحيات منصفة ببعض الأهداف ووالو

 وينبغي أن تبذل جهود لتقليص .قيق أهداف أخرىالمتوخاة من الصراع وذلك من أجل تح

ل حم أعمال ولو كانت محدودة لىوأن تؤد .مستويات الخوف والعداء والشك لدى الخصوم

لية التسوية بكونها لا تسعى بشكل م وتتميز ع.الخصوم على تغيير أهدافهم أو غاياتهم

م، ولا تسعى إلى جوهري إلى تغيير مضامين بنية أهداف الأطراف المتصارعة ومواقفه

.تعديل إدراكاتهم كما يحدث في عملية حل الصراع  

· )منجزة(وقد تظل مجموعة من الأهداف والقيم في ظل التسوية غير مرضية 

 ولا يرحل السلوك .وتبقى أوضاع الخوف والعداء في كثير من الأحيان بدون تغيير

ضية مهما كان نوعها، على  وتترك التسوية التفاو.العدواني إلى مراحل لاحقة بشكل كامل

                                                 
)1(  John Burton, "The Procedures of Conflict Resolution", in Edwrard Azar and John 

Burton (eds.), International Conflict Resolution: Theory and Practice (Boulder, Co: 
lynne Rienner, 1986), pp.93 – 95. 



الأقل، طرفا واحدا يشعر أن هناك أهدافا مهمة تبقي غير منجزة، ويتوجب أن تضمن 

التسوية بوعود وأحيانا بتهديدات طرف ثالث قوي ومؤثر، كما هو شأن دور الولايات 

 وتشير هذه الضمانات .)1979مارس عام " (الإسرائيلية"المتحدة في التسوية المصريةـ

 على سند خارجي ويفتقر إلى الدعم الذاتي لإطرافه، في حين يتكئدودية أي اتفاق إلى مح

.)1(يستند حل الصراع إلى دعم أطرافه ذاتيا  

 

حل الصراع :  الفرع الثالث Conflict Resolution 

يتجاوز مفهوم حل الصراع إدارة الصراع وتسويته لكونه يذهب بعيدا في البحث 

 على إزالتها ولا يكتفي بترحيلها ل، ويعمومصادرهاصراع عن العناصر المسؤولة عن ال

اف المتصارعة في رتلك الوضعية التي تدخل خلالها الأط: "فقط، ويمكن تعريفه على أنه

 الأساسية، ويقبل كل منهم الوجود المستمر والدائم للآخر تعارضاتهماتفاق يمكنهم من حل 

.)2("فة، بعضهم ضد البعض الآخركأطراف شركاء، ووقف كل الأنشطة والأفعال العني  

ويعتمد حل الصراع إلى حد كبير على الأدوات المنهجية لبحوث السلام واقتراباتها، والتي 

تدرج ضمن أهدافها وطموحاتها، وفهم أسباب العنف وتوفير آليات لتخفيضه بل إزالة 

 وتقتضي هذه الأمور تحليل الصراع ومعرفة قضاياه الأساسية وسمات .مصادره

.لتعارضات الجوهرية التي يتمحور حولها وتقود أطرافه وتتحكم في سلوكاتهما  

، ومن ثم Conflict والصراع Dispute )النزاع" (الخلاف" بين Burton" بيرتون" يميز 

 ليتوصل لاحقا إلى التمييز بين ،Resolution" الحل" وSettlement" التسوية"يفرق بين 

 .Conflict Resolution" حل الصراع"و Dispute Settlementتسوسة الخلاف : الثنائيتين 

حيث تشير الخلافات إلى الخصومات على المصالح التي تقبل أن يتفاوض عليها، أي تقبل 

 كما .ل الأشياء والتفضيلات التي توجد في كل العلاقات والتفاعلات الإنسانيةثالمساومة كم

 في حين .م فيما يتعلق بالخلافاتتشير التسوية إلى حصائل عمليات التفاوض أو التحك

يبرز الصراع من إحباط الحاجات الإنسانية الضرورية التي لا تقبل أن تكون محل 
                                                 

)1(  Mitchell, op.cit., pp.274 - 76. 
)2(  Wallensteen, op.cit., p.8. 



 ويشير الحل إلى عملية التحول، والنتائج التي ترضي حاجات .مساومة أو تقمع أو تلغى

 .)1( لذلك يبرز الفرق بين تسوية الخلاف وحل الصراع.كل طرف
يقبل  ديد الوطأة حينما يتحول إلى صراع اجتماعي معقد وممتد لايصبح الصراع ش     

مصادر هذا الصراع في العوامل  الإسرائيلي، حيث لا تكمن-الحل، كالصراع العربي

 لكل ىالاقتصادية أو السلطوية، ولكن في نكران العوامل الضرورية التي يتوجب أن تنم

وتتضمن هذه الحاجات الأساسية . الشعوب ويسعى إليها لكونها حاجات ملزمة وأصيلة

 والاعتراف المجتمعي بهوية الجماعة أو المتميزةالكونية المسائل الأمنية، والهوية 

الجماعات، والمشاركة الفاعلة في تحديد متطلبات التنمية والتطور، ذلك هو وصف 

 مفهوم Burton" بيرتون"في حين يستخدم ·  هذا النوع من الصراعAzar" عازار"

ة أو وضعية ي والتي تفتقر إلى أسس مصلحDeep - Rooted Conflict" ات المتأصلةالصراع"

 وتحدث .تفاوض، و لكنها تؤسس على مضامين حاجات لا يمكن أن تكون محل مساومة

 وتكون الحاجات الأساسية .مثل هذه الصراعات في العلاقات التي يطبعها عدم المساواة

مثالها الصراعات العنيفة بين الجماعات والهويات أو المتعلقة بالهوية والمشاركة محبطة، و

 بين Burton ومن ثم يفرق .الأمم بشأن الثقافات والقيم وصيانتها والمحافظة عليها

الصراعات على الحاجات الأساسية والخلافات المتعلقة بالمصالح الملموسة والقابلة 

ا أو إلغاؤها، ولكن يمكن  وأما الصراعات المتأصلة، فلا يمكن احتواؤه.للتفاوض عليها

 .)2(حلها فحسب بواسطة إرضاء الحاجات وخلال آليات حل الصراع
 والاقتصاديةوتقوم عملية حل الصراع بتغيير في الأنساق السياسية، والاجتماعية       

إنها عملية تحليلية تأخذ في حسبانها الاحتياجات الفردية والجماعية، · وعلى المدى البعيد

 والاعتراف بالآخر، وهي تعني إنهاء الصراع بواسطة المناهج التي تأخذ كمثل الهوية

وتشير إلى حصيلة مرضية يعتبرها الأطراف · طابعا تحليليا وتذهب إلى جذور المشكلة

 وتمثل عملية حل الصراع أسلوبا للنظر يتعمق في الطبيعة .هي الحل الدائم للمشكلة

                                                 
)1(  John Burton, "Controlled Communication to Analytic Problem - Solving," in 

Ronald Ficher (ed.), Interactive Conflict Resolution (New York: Syracuse University 
Press, 1997), p.32. 

)2(  Fisher, "Introduction ," in ibid., pp. 4 – 6. 



 ويحقق حل .الة مصدرها وتوقي عودة انبعاثها للمشكلات ويعمل على إز البشريةالسلالية

 .)1(الصراع كسبا مشتركا لأطرافه
-ولا تتوفر هذه الشروط اليوم في تلك الترتيبات التي تتعامل مع الصراع العربي     

، ومن ثم لا يمكن الحديث عن عملية حل صراع، ولكن ينبغي الحديث عن "الإسرائيلي"

طه عند سقف محدد يمكن التحكم فيه، وترحيله إلى إدارة صراع وتسويته ومراقبته وضب

 ويظل عدم . ويلعب ميزان القوى دورا كبيرا في تقرير حصائل التسويات.مراحل لاحق

استقرار المنطقة سمة ملازمة لها، ما دام منطق التسوية مغلبا على منطق حل الصراع؛ 

 .لأن الموضوع هو صراع وليس مجرد خلاف
 

  Peacemaking عة السلامصنا: الفرع الرابع    

 ويمكن تعريفها .تحاول هذه العملية تجاوز التعارضات التي تعيق التقدم الإنساني

 :على أنها
  الدبلوماسية ذلك الإجراء الذي ينجز خلال الأنشطة"                           

  تسوية بين إلى التقليدية المتوجهة نحو الوصول                       

  ضمن عنوان صناعة وتدرج· الأطراف المتصارعة                       

  مفاوضة المعاهدات، ومؤتمرات السلام: السلام                       

  وات، والجهود الدبلوماسية الجارية التيالإنهاء العد                       

  من تقوم بها الأمم المتحدة، خصوصا مجلس الأ                       

   والأمين العام، وجهود مختلف الوسطاء للوصول                       

  .)1("إلى اتفاقات                        

 

                                                 
)1(  Burton; "Conflict Resolution ... ," in Volkan, op.cit., pp. 71 - 73. 
)1(  Fisher, op.cit., p.10,11. 



  

  Peacekeepingحفظ السلام : الفرع الخامس    

:ويعرف على أنه  

تدخل طرف ثالث لأبعاد الأطراف المتحاربة "                              

   .والإبقاء على غياب العنف المباشر. جانبا                        

ويتطلب هذاالعمل اتفاقا يرتب لقيام قوة عسكرية                          

إطلاق النار، وفصل المتقاتلين  تراقب وقف                         

، والتوسط في الأحداث لتجنب التصعيد،)فك الاشتباك (                         

  الإنسانية، والمساعدة على العودة إلى الحالة  وتقديم                        

.)2("الطبيعية بالنسبة للسكان المتأثرين                          
بناء السلام : الفرع السادس Peacebuilding 

تحاول هذه العمليات خلق هيكل للسلام ملؤه المساواة والعدالة داخل الأمم وفيما 

 وتستهدف هذه العملية إزالة أسباب الحرب وتقديم بدائل عنها خلال جهود تعمل .هابين

على تحسين العلاقات بين الخصوم وتنمية الثقة والتعاون بينهم، وتطوير المزيد من 

الإدراكات الصحيحة والمواقف، وتنمية المناخ الإيجابي، وتقوية الرغبة السياسية للتعامل 

ةوتسعى إلى إنجاز تحول اجتماعي وتنمية اقتصادي .البناء مع اختلافاتهم من شأنهما  

: ويمكن تعريف عملية بناء السلام على أنها.تقليص ظاهرة عدم المساواة  

أنشطة تنموية وتفاعلية، يقوم بها في أغلب الأحيان"                        

اجات ــ طرف ثالث مسهل، وتستهدف تلبية الح                 

الأساسية وإشباعها، وتنزيل العداوات وتخفيضها،                  

خرطة في ــ وتحسين العلاقة بين الأطراف المن                  

.)1("الصراع الاجتماعي الممتد                   

                                                 
)2(  Ibid., p.11. 

)1(  Loc.cit. 



 إلىوهناك تشابه كبير بين عمليتي حل الصراع وبناء السلام فكلتاهما تسعيان 

.وم، وتنمية التعاون بينهم، وتعاملهم البناء مع اختلافاتهمإشباع الحاجات الأساسية للخص  

ويمكن النظر إلى مفهوم السلام بكونه غاية وعملية في آن واحد، فهو حصيلة        

مثالية تعبر عن حالة العلاقات بني الفاعلين، حيث تتميز هذه الحالة بغياب الحرب وتوفر 

جتماعية، وحقوق الإنسان كاملة والتي من شروط من مثل الرفاه الاقتصادي والعدالة الا

·شأنها إشباع حاجاته الأساسية  

.للاختلافاتومن جهة أخرى يعد السلام عملية مستمرة ومتواصلة وإدارة بناءة         

متجهة نحو الغايات التي ترضي العلاقات بشكل تبادلي، وتسعى إلى تجنب تصعيد العنف، 

لسعادة الشاملة للكائنات البشرية وجماعاتها، انطلاقا وإنجاز تلك الشروط التي تكون مثلا ل

· وينصب تركيز حل الصراع على عمليات السلام· من الأسرة إلى الثقافة فالأمة ـ الدولة

إن الصراع قد حل، عندما يقبل أطرافه بحرية كاملة حلا يتميز باتفاق : ويمكن القول

ولا · لك الحاجات الأساسيةمشترك، وحلا يرضي المصالح التي يتضمنها الصراع وكذ

 وأن يعمل هذا الحل على تلبية معايير العدل .يمكن التضحية بالقيم المهمة لأي طرف

.)2(وأن يتوفر على الدعم الذاتي لأطرافه لكونه مفيدا لهم جميعا· والإنصاف ويمكن تقويم  

، طبقا "يالإسرائيل"تلك الأنشطة المختلفة التي استهدفت التعامل مع الصراع العربي ـ 

لسابقة، فلا اللضوابط المذكورة للتمكن من تصنيف تلك الترتيبات ضمن أحد العناوين 

.يلائم تلك المشاريع والترتيبات إلا عمليتي إدارة الصراع وتسويته  

 

 

 

 

                                                 
)2(  James Laue, "Contributions of the Emerging Field of Conflict Resolution, "in 

W.Scott Thompson et al. (eds.), Approaches to Peace (Washington, D.C: United 

States Institute of Peace, 1988), pp.300 - 2. 



  

آليات تسوية الصراع وتقنياته: المطلب الثاني     
تخدم آلية واحدة في  ويمكن أن تس.تستخدم هذه التقنيات لإنجاز الغايات السابقة

 تتساند مجموعة من الآليات حسب ما يقتضيه هيكل الصراع  أنبعض الأحيان، كما يمكن

وغايات أطرافه، والسياق الذي يحيط بالوضعية، ومدى قبول الأطراف المتصارعة لأحد 

 وقد استخدمت مجموعة من هذه الآليات في تسوية الصراع .أنواع تلك التقنيات أو بعضها

·، كالمفاوضات المباشرة، والوساطة، والتحكم، والتحقيق"الإسرائيلي" ـ العربي  

:اثنينويمكن تقسيم هذه الآليات إلى نوعين        

·الآليات السياسية ـ الدبلوماسية والآليات القضائية: هما  

 

الآليات السياسية ـ الدبلوماسية: الفرع الأول       

المفاوضات المباشرة، : لك التقنياتوتتضمن هذه الآليات أو ما يطلق عليها كذ

.ق، والتحقيقيوالمساعي الحميدة، والوساطة، والتوف  

 Negotiations :المفاوضات: أولا          

عملية تقدم خلالها"تعرف المفاوضات على أنها   

اتفاقاقتراحات واضحة تستهدف الوصول إلى   

 يتضمن تبادل أو تحقيق مصلحة مشتركة في

.)1("لححضور تصارع المصا  
 وقد .ويقتضي التفاوض تبعا لهذا التعريف وجود مصالح مشتركة، وقضايا محل صراع

وذلك عندما تواجه الأطراف بعضها ) المفاوضات المباشرة(يكون التفاوض مباشرا 

 كما يمكن أن تكون غير مباشرة حينما يقوم طرف .البعض الآخر على طاولة التفاوض

·ن بعضهم إلى البعض الآخرثالث بنقل وجهات نظر الأطراف م  

                                                 
)1(  Fred Iklé, How Nations Negotiate (New York: Harper and Row Publishers, 1987), 

pp.3, 4. 



الوساطة : ثانيا       Mediation 
:هي إحدى آليات التسوية السلمية للصراعات ويمكن تعريفها على أنها      

قيام طرف ثالث بالتوسط بين الأطراف المتنازعة خلال"  

راكه معهم في المفاوضات التي يتقرر إجراؤها،تإش  

ن لها صفةواقتراح ما يراه مناسبا من حلول لا تكو  

  وللوسيط الحق في التدخل في المفاوضات...الإلزام،

.)1("وإبداء رأيه واقتراح الحلول  
ويكون دور الوسيط تسهيل عملية الوصول إلى اتفاق، وتحسين عملية الاتصال بين 

طراف المتصارعين، والمساعدة على تقديم التنازلات وصياغة مسودة الاتفاق، وإقناع الأ

 وابتكار حلول جديدة وتطوير خارطة . وصور بعضهم عن البعض الآخربتغيير مواقفهم 

كما يمكن أن يقوم · .طار للحل يساعد على دفع هذه العملية نحو الحلول البناء إطريق و

الترهيب (الوسيط بدور المؤثر الذي قد يلجأ إلى استخدام قوته ونفوذه وموارده 

)والترغيب . بين مصر " كمب ديفيد"متحدة في مفاوضات  وهذا عينه الذي فعلته الولايات ال

."إسرائيل"و ولا يكتفي الوسيط المؤثر بالتأثير في أطراف التفاوض، ولكنه يعمل على  

.)2(التأثير في محيط التفاوض الإقليمي والدولي للتأثير في نتيجة المفاوضات  

 

 

 

 

 

                                                 
) مفاوضات(، مادة معجم المصطلحات السياسية، )محرر(ونيفين مسعد ) مشرف(علي الدين هلال   )1(

، ص ص)1994مركز البحوث والدراسات السياسية، : جامعة القاهرة( .  320 ،321 . 
)2(  Terrence Hopmann, The Negotiation Process and The Resolution of 

International Conflicts (University of South Carolina Press, 1996), pp.221 – 42. 



المساعي الحميدة : ثالثا Good Offices 
:على أنهايمكن تعريف هذه التقنية        

تدخل طرف ثالث محاولا التوصل إلي تسوية سلمية"                            

  هذه المساعي الحميدة صورة بذل وتأخذه·· للنزاع 

المتنازعة ب بين وجهات نظر الأطرافيالمساعي للتقر  

  علىالاتفاقأو  ل مبدإ التفاوض المباشر،ووحثها على قب

  ويقف.ة لتسويتهنعرض النزاع على جهة دولية معي

 الطرف الثالث عند هذا الحد، فهو لا يشترك في المفاوضات،

.)1("رأيا بشأن طريقة تسوية النزاع كما أنه لا يبدي  

من يتولى هذه المهمة يكون بمثابة مصلح ذات البين، عارضا                     

 المباشر عبر خدماته بمحض إرادته ومستهدفا مساعدة المتصارعين على الاتصال غير

.)2(يتمتع بثقة أحد الطرفين أو كليهما طرف ثالث  

التوفيق : رابعا Conciliation 
هو آلية لتسوية الصراعات بطريقة سلمية ويمكن تعريفه خلال العمليات التي       

:يتضمنها بما يلي  

هبحث د إليها بمهمةه إحالة النزاع إلى لجنة خاصة يعهو"                            

تقرير يتضمن من مختلف جوانبه بغرض نهائي، وهو تقديم                         

وأطراف النزاع.النزاع  لجنة التوفيق لتسوية هذاتاقتراحا                         

لجنة التوفيق بمحض إرادتهم هم الذين يعينون أعضاء                         

سلطاتها واختصاصاتها وقواعد الإجراءات يحددونالسيادية،و                         
 
                        

.)3(" تتبعهاالتي  

                                                 
، ص)مساعي حميدة(، مادة مرجع سابقهلال ونيفين،   )1( .308. 
)2(  Dietrich Fischer, Winning Peace (Washington, D.C: Crane Russak, 1989), p.34. 



التحقيق : خامسا         Inquiry 
 فقد يقع خلاف بين أحد .تستهدف هذه التقنية التحقيق في صحة الوقائع محل النزاع     

ئق، تحددت الأطراف سببه الغموض الذي يكتنف بعض الأحداث فإذا انجلت الحقا

 ويقتضي التحقيق، عند وقوع خلاف بين .المسؤوليات التي تساعد على حل النزاع

تكون مهمتها الأساسية والوحيدة سرد الوقائع كما هي   الأطراف، عرضه على لجنة تحقيق

 ويمكن استخلاص المسؤوليات من التقرير .دون إبداء الرأي بشأن المسؤوليات

 وبناء على ذلك .ويترك للأطراف حرية أخذه أو تركهالموضوعي الذي يورد الوقائع 

ق قرارها ي وتتخذ لجنة التحق.يمكن تسوية الخلاف مباشرة أو عرضه على التحكيم

، ويتلى هذا التقرير في جلسة علنية م وتحرر تقريرا يوقع عليه أعضاؤها جميعه.بالأغلبية

 وتتبع الأمم المتحدة .)1(نهما ثم تسلم نسخة منه لكل م. الطرفين المتنازعينممثلويحضرها 

هذه التقنية خلال تشكيلها لجان تقصي الحقائق بغية توضيح الأوضاع والفصل في صحة 

 بالإضافة إلى دبلوماسية المؤتمرات ودور .الوقائع وذلك لأجل تسوية النزاع القائم

.المنظمات الدولية ومجلس الأمن في تسوية النزاعات  

 

ت القضائيةالآليا: الفرع الثاني       

.التحكيم والقضاء الدولي: وتتضمن هذه الآليات  

التحكيم : أولا           Arbitration 
إذا لم يتمكن طرفان متصارعان من الوصول إلى حل يرتضيانه،    حتى ولو توسط  

 على اختيار باتفاقهمابينهما طرف ثالث، فبإمكانهما عرض خلافهما على التحكيم، وذلك 

أنه يحق للأطراف :  ومعنى ذلك.ا، وذلك من أجل تحقيق العدل بينهماوز ثقتهمحمحكم ي

 وللأطراف اختيار القانون الذي .المتنازعة أن تختار المحكمين وعددهم بمحض إرادتها

                                                                                                                                                         
في أحمد الرشيدي " إسرائيل،" إشكالية التسوسة السلمية في قضية طابا ما بين مصر و" نازلي معوض ،   )3(

،  ) 1990مركز البحوث و الدراسات السياسية ، : جامعة القاهرة  ( الإدارة المصرية لأزمة طابا، ) محرر(
. 85. ص   

، )2000ر وائل للنشر والتوزیع، دا: الأردن، عمان (مبادئ العلاقات الدوليةسعد توفيق،   )1(  
. 366، 365 .ص ص  



م ي ويكون حكم التحك.تطبقه هيئة التحكيم والإجراءات الواجب اتباعها ومدة صدور الحكم

.يذه يعتمد على شرف الطرف الخاسر وحسن نيته وتنف.ملزما بالنسبة إلى أطراف النزاع  

 

محكمة العدل الدولية: ثانيا           
 وتمثل هذه المحكمة الأداة القضائية .هي إحدى آليات التسوية السلمية للنزاعات    

 وكل عضو في الأمم المتحدة هو عضو في النظام الأساسي .الرئيسية للأمم المتحدة

دل الدولية من خمسة عشر قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة  وتتكون محكمة الع.للمحكمة

 ويصدر حكمها بأغلبية . وتفصل المحكمة في النزاعات المعروضة عليها.ومجلس الأمن

.)1(ولمجلس الأمن سلطة إصدار توصيات أو قرارات لتنفيذ أحكام محكمة العدل· القضاة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
،)1999، 2.دار الأمين، ط: القاهرة (القانون الدولي ومنازعات الحدودفيصل طه،   )1(  

  .45 ـ213 . ص ص



  ةرائيلي الإسـ التسوية المصرية:بحث الثانيم ال
وسلوك الأردن نحوها               

 
كمب "قيتي ا اتفأنتجت التي الإسرائيليةيشار هنا إلى عملية التسوية المصرية ـ 

إطار عمل للسلام في : "انن وتتضم1978 سبتمبر عام 17ا في ماللتين تم توقيعه" ديفيد

 بالإضافة إلى ."إطار عمل لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل"و" الشرق الأوسط

 وذلك .1979 مارس عام 26 التي تم توقيعها في "الإسرائيلية"-معاهدة السلام المصرية

.كله خلال الوساطة الأمريكية  

 لم تكن وليدة فترة اثني عشر يوما التي انعزل "الإسرائيلية"-والحقيقة أن التسوية المصرية

للوصول " كمب ديفيد "ع في منتج والأمريكيون"الإسرائيليون"وفيها المفاوضون المصريون 

لت مصر ب حينما ق1967إلى تسوية سلمية للصراع، ولكنها تعود إلى ما بعد حرب عام 

 1967ر بمف نو22الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ ) 242(القرار 

 وذلك بانسحاب القوات .والداعي إلى إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط

النص الفرنسي من (و) النص الإنجليزي( من أراض احتلتها في النزاع الأخير رائيليةالإس

 وإنهاء جميع حالات الحرب، والاعتراف .في النزاع الأخير) الأراضي التي احتلتها

بالسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي الخاص بكل دولة في المنطقة وبحقها بأن 

. والتسوية العادلة لمشكلة اللاجئين...آمنة ومعترفة بهاسلام في نطاق حدود  تعيش في  

كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة " غونار يارينغ"وقد أردف هذا القرار تعيين       

.ووسيط بين أطراف الصراع؛ للإشراف على تنفيذ القرار  

 23في خارجية الولايات المتحدة الأمريكية  وزير" روجرز"كما قبلت مصر مشروع      

التي قادها وزير ) دبلوماسية المكوك( ودبلوماسية الخطوة ـ خطوة .1970 عام ويولي

بعد حرب أكتوبر عام " هنري كيسنجر"شار أمنها القومي تخارجية الولاية المتحدة ومس

 وما ترتب على ذلك من الوصول إلى اتفاقات فك الاشتباك الأوليين مع مصر .1973

 بالإضافة إلى .1975ة فك الاشتباك الثانية مع مصر عام ، واتفاقي1974وسوريا عام 

موشي "الدبلوماسية السرية بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين كاللقاء الذي جرى بين 



وحسن التهامي مستشار الرئيس المصري " الإسرائيلي"وزير خارجية الكيان " ديان

 ـ وهكذا وصلت عملية ا.)1( 1977السادات وذلك في سبتمبر عام  لتسوية المصرية 

 والتي .1979 مارس عام 26الإسرائيلية ذروتها في معاهدة السلام التي وقعت في 

 على ذلك كله بسبب ها وكانت لها انعكاسات.جاءت في سياق محلي وإقليمي ودولي

 وخصوصا انعكاساتها على القضية .والاجتماعية وتأثيراتها السياسية والنفسية .مضامينها

 الذي حولته التسويات العربية المنفردة ."الإسرائيلي"-هر الصراع العربيجو: الفلسطينية

.اتباعا للمخططات الصهيونية والغربية" لاجئين"إلى مجرد قضية   

: في المطلبين التاليينةوستتناول هذه الدراس  

·سياق التسوية ومضامينها وانعكاساتها: المطلب الأولـ   

·ردني نحوهاالسلوك السياسي الأ: المطلب الثانيـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، ترجمة 1967الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي ـ الإسرائيلي منذ : عملية السلاموليم آوانت،   )1(

.255 ـ 63 .، ص ص)1994مرآز الأهرام للترجمة والنشر، : اهرةالق(مرآز الأهرام   



  سياق التسوية المصرية ـ الإسرائيلية: المطلب الأول 
 ·ومضامينها، وانعكاساتها               

 
ظلت منطقة الشرق الأوسط محل اهتمام القوى المتصارعة عبر التاريخ، لما تزخر 

ارد به من ميراث حضاري وديني، وما تحتله من موقع استراتيجي وما تملكه من مو

 وقد ترتب على ذلك تأثر هذه المنطقة .طبيعية مهمة وعلى رأسها النفط الذي عظم أهميتها

منفذا مهما " الإسرائيلي"- وصار الصراع العربي.بالسياسة الدولية وهندستها وأنماطها

 ومن ثم، فإن إدارة ذلك .لإدارة لعبة المصالح بين القوى الفاعلة في صياغة المشهد الدولي

 وهكذا جاءت عملية .أو تسويته، أو حله تندرج ضمن تلك الهندسة وأهدافهاالصراع، 

 في سياق دولي متميز، وكانت له انعكاساته على الإسرائيليةالتسوية المصرية ـ 

 وما تركته من بصمات على أنماط .مضامينها والإجراءات المتبعة لبلوغ مقاصدها

 .ذا على علاقتها الدوليةالعلاقات بين الوحدات الإقليمية فيما بينها وك
  :وستشرح العناصر السابقة في الفروع التالية لمزيد من التوضيح     

  

 سياق عملية التسوية المصرية ـ الإسرائيلية: الفرع الأول
جاءت عملية التسوية المصري ـ الإسرائيلية في سياق دولي عرف في أدبيات     

قد تميزت هذه المرحلة التي بدأت مع نهاية  ف." الدوليالانفراج"العلاقات الدولية باسم 

 في العلاقات الانفراجالستينيات وامتدت حتى بداية الثمانينيات باتجاه محسوس نحو 

الرأسمالي والاشتراكي، وذلك بعد : الدولية، وبصيغة أخرى في العلاقات بين المعسكرين

 الانفراج(ديدة أن حكمت أنماط الحرب الباردة علاقاتهما، وترجع هذه الوضعية الج

 مما ترتب على ذلك إبعاد .إلى التوازن الاستراتيجي الذي حققه المعسكران) الدولي

 وهكذا تربع منطق . بأن يسفر أي صدام نووي عن انتصار طرف على الآخرالاحتمال

استراتيجي جديد على إدارة الصراع وخوض الحروب بين القوى النووية، مفاده أن 



 .)1(ء الشامل المتبادلخوض الحرب يعني الإفنا
حدته، وبقيت الأيديولوجية   العالمي في هذه المرحلة ولكن خفتالانقسامولم يختف 

" متيةغوالبرا"العالمية للمعسكرين، ولكنها امتزجت بالأفكار الأخرى الداعية إلي الواقعية 

ه ، التي تقتضي اعتراف كل معسكر بالمعسكر الآخر وصوره عن العالم وقيم)عيةريالذ(

 وتلطيف الاندفاعات .وضرورة العمل على تجنب الحروب النووية· ومصالحه

 وتحول منطق اللعبة المدارة بين الطرفين، من صراع صفري يغلب عليه .الأيديولوجية

التوتر والبحث عن الكسب المطلق وتحميل الطرف الآخر خسارة مطلقة، إلى معادلة غير 

اقتصادية : لطرفين في مجالات عدةصفرية يمكن أن تسفر عن مكاسب مشتركة ل

 .واجتماعية وثقافية
 وأقر المعسكران .وتبعا لذلك، يمكن تغليب العلاقات التعاونية على العلاقات الصراعية

يتوجب   ومن ثم.نواجمها، وهذا يعني اعترافا بالأمر الواقع بنتائج الحرب العالمية الثانية و

 .ضايا الأساسية المتعلقة بالأمن وتضبط التسلحعلى الطرفين الوصول إلى اتفاقات تنظم الق

 واتفاقات الأسلحة .1975فكانت اتفاقات هلسنكي للأمن الأوروبي الموقعة في عام 

الاستراتيجية، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى تقلل من احتمالات نشوب الحرب النووية، 

 .وتعمل على ضبط أسلحة الدمار الشامل الأخرى
النمط الجديد من العلاقات بين المعسكرين تأثير في إدارة عملية تسوية وقد كان لهذا       

 حيث ازداد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد ."الإسرائيلي"الصراع العربي ـ 

 اتفق الطرفان على 1973السوفيتي بهذا الصراع، وعشية اندلاع حرب أكتوبر عام 

ف يفتتحه الأمين العام للأمم المتحدة ويرأسه الدعوة إلى مؤتمر للسلام يعقد في جني

 ومع ذلك فقد عملت الولايات .1973 ديسمبر عام 21الطرفان بالتناوب، وكان ذلك في 

المتحدة بأساليب دبلوماسية على تقليص الدور السوفيتي في الإدارة اللاحقة لعملية التسوية، 

 وكان ذلك واضحا في ."إسرائيل"وذلك بانتهاج دبلوماسية التسوية الثنائية بين مصر و 

ر عام بفي سبتم" الإسرائيلية" الثانية لفك الاشتباك في سيناء بين القوات المصرية والاتفاقية

                                                 
، الفكر الاستراتيجي العربي" حولات مفهوم الأمن العربي خلال السبعينيات،تحول "محمد سيد أحمد،   )1(

  .40-9. ص، ص )1981یوليو  (1.ع



تحاد السوفيتي يوجه انتقادات للولايات المتحدة التي تستفرد  وهذا ما جعل الا.1975

ت يمن توجس السوفي وما زاد . الدوليالانفراجبعملية التسوية بما يتناقض مع متطلبات 

وحتى يتمكن الطرفان من ·  إلى طرد المستشارين السوفييت1976هو لجوء مصر عام 

 سعيا إلى تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي بإصدار بيان مشترك الانفراجإنقاذ روح 

 ."الإسرائيلي"، يدعو إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع العربي 1977في أول أكتوبر 

المسائل الخاصة بالتسوية، ومن بينها المشكلات الأساسية مثل انسحاب وذلك بحل كل 

، 1967 خلال حرب احتلتهامن الأراضي العربية التي " الإسرائيلية"حة لالقوات المس

وحل المشكلة الفلسطينية بما في ذلك ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء 

على أساس من الاعتراف المتبادل بمبادئ حالة الحرب وإنشاء علاقات سلام طبيعية 

 ويرى الطرفان أن الطريق الوحيد للوصول .السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي

رق الأوسط هو المفاوضات في إطار مؤتمر جنيف للسلام الذي شإلى حل شامل لمشكلة ال

 .)1(1977يتوجب انعقاده في وقت لا يتجاوز ديسمبر 
عقاد مؤتمر جنيف بفعل الدسائس الأمريكية الإسرائيلية، حيث تمكنا من د  لقد انهار حلم ان

فع الإتحاد السوفييتي إلى خارج مجال التسوية وذلك بإبعاد مصر عن التضامن العربي، 

 ولما قام .وبوساطة الولايات المتحدة ورعايتها"إسرائيل"وإشراكها في مفاوضات ثنائية مع 

تحاد السوفيتي شديد اللهجة،  جاء رد الا1977 في نوفمبر السادات بزيارة القدس المحتلة

تحاد السوفيتي،  كما حذر الا.حيث اعتبر مبادرة السادات إفشالا للسلام في الشرق الأوسط

، الذين يشجعون المخططات الداعية إلى وجود عسكري "كمب ديفيد"قبل توقيع اتفاقات 

لأوسط يقع بمحاذاة ا أن الشرق أمريكي، يتوجب عليهم أن يأخذوا في عين اعتبارهم

الحدود السوفيتية ودول اشتراكية أخرى، وهي لا تستطيع البقاء مكتوفة الأيدي إزاء ما 

 رسالة إلى الرئيس الأمريكي "جنيفيبر" كما بعث بعد ذلك الرئيس السوفيتي .يحدث

 أن والعودة إلى مؤتمر جنيف، إلا" كمب ديفيد" يقترح فيها التخلي عن مسيرة "كارتر"

 المصرية ـ الإسرائيلية إبعادا الانفراديةوهكذا مثلت التسوية  .مبادرته قوبلت بالرفض

                                                 
.34 ـ 15 .، ص صرجع سابقم، )1986(التقرير الاستراتيجي العربي ، )مشرف(یسين   )1(  



 وعلى الرغم .)2(منظما للدور السوفيتي من الاشتراك في إدارة الوضع الشرق ـ أوسطي

 الدولي، إلا الانفراجمن أن السياق الدولي للتسوية المصرية الإسرائيلية يوصف بمرحلة 

ين فاعلي المعسكرين لم يتوقف ولم يخل من المنغصات والمشاهد والمؤلمة أن التنافس ب

 وظلت عمليات التسوية محل اهتمام المعسكرين كما كانت عمليات .والمواقف المقلقة

 .الصراع في هذه المنطقة الحيوية من العالم
ئص مغايرة بخصا" الإسرائيلية"كما تميز السياق الإقليمي لعملية التسوية المصرية ـ       

 من تضامن عربي وتحسن مشهود في العلاقات 1973لما شهدته أوضاع حرب أكتوبر 

العربية ـ العربية، مثلت بيئة ملائمة لإدارة الصراع مع الصهاينة، ولعبت المقدرات 

ولكن ما تلا تلك  .العربية وعلى رأسها سلاح النفط دورا مؤثرا في تلك العملية وتطويرها

ت الكبرياء الصهيوني، وأعادت الثقة للعرب والمسلمين في إمكاناتهم الحرب ـ التي كسر

المذخورة، والتي بإمكانها لو استغلت استغلالا رشيدا، لأعادت صياغة مضمون الصراع 

ونتائجه وأوجدت ترتيبات مغايرة لما ترغب فيه القوى الخارجية ـ بدد آمال الأمة في 

   .تحقيق أهدافها

بية ـ العربية إلى السطح وساهم في تزكيتها الموقف لقد عادت النزاعات العر

وبرز ذلك جليا في اتفاق فك الاشتباك الثاني  .المصري من إدارة الصراع مع الصهاينة

، والذي يتضمن التزام الطرفين بحل النزاع "إسرائيل" بين مصر و1975في أول سبتمبر 

 أو استخدام القوة، وبأن تواصل القائم بينهما بالطرق السلمية، وعدم اللجوء إلى التهديد

وتسمح . الأمم المتحدة مهماتها، وتم تحديد خطوط الانتشار العسكري للطرفين في المنطقة

 غير العسكرية بالمرور في قناة سويس، ودور الولايات الإسرائيليةمصر للشحنات 

  .)1(المتحدة الأمريكية في الإشراف على أطقم التشغيل والإنذار المبكر 
لقد اعتبر كثير من الأقطار العربية هذا الاتفاق على أنه استسلام مصري للإرادتين     

 وجاءت ردود الأفعال السورية والليبية والجزائرية والعراقية .الأمريكية والإسرائيلية

                                                 
الأردن؛ (، ترجمة دار الجليل النزاع العربي ـ الإسرائيلي بين فكي آماشة الدول العظمىموشي زاك،   )2(

.13 ـ 110 .، ص ص)1988دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، : عمان  
.35 ـ 228 .، ص صمرجع سابق، "آوانت"  )1(  



 كما تميزت هذه المرحلة بالحرب الأهلية في لبنان والتدخل السوري فيها .شديدة اللهجة

لخلافات العراقية ـ السورية بشأن الزعامة وإدارة البيت البعثي،  وكذلك با.1976عام 

 .وما استخدم في ذلك من دسائس متبادلة ودعاية واتهامات يكيلها كل طرف لطرف الآخر

 ولم .نطبعت العلاقات الجزائرية ـ المغربية بالتوتر جراء النزاع في الصحراء الغربيةاو

حالا من تلك المذكورة، فقد تدهورت الأوضاع تكن العلاقات المصرية ـ الليبية أحسن 

بينهما ووصلت إلى درجة المناوشات العسكرية وبلغت ذروتها حينما قرر السادات غزو 

 1977 بالإضافة إلى ما تركته زيارته القدس في نوفمبر . )1( 1977ليبيا في شهر يوليو

الذي   الانفراديمن ردود أفعال على المستوى العربي كانت جلها معادية ذلك السلوك

كانت انعكاساته السلبية جدا على التضامن العربي ومدعاة لمزيد من الخلافات 

 .والانقسامات
وتميزت الأوضاع المحلية في مصر بالتوتر وأعمال الشغب جراء رفع أسعار المواد      

 على الإعلان عن وجود 1977 يناير 17الأساسية، حيث أقدمت الحكومة المصرية في 

 تضم خمسا وعشرين سلعة قد ارتفعت أسعارها نتيجة رفع أو تقليص حجم دعمها قائمة

 وقد جاء رفع الأسعار هذا تحت ضغط صندوق النقد الدولي وبدعوة إصلاح .الحكومي

 وقد أثار ذلك القرار غضب الجماهير فاندفعت إلى الشوارع .مسيرة الاقتصاد المصري

صرية، وقوبلت بقمع وحشي قادته القوات  يناير، وانتشرت في المحافظات الم18يوم 

نزول الجيش إلى الشوارع   ولم يتمكن النظام من السيطرة على الموقف إلا بعد.النظامية

، واضطر النظام بعد ذلك إلى إلغاء قرار رفع لوحظر التجوية فوإعلان الأحكام العر

 .)2(الأسعار
الممالئة النظام من أن عصرا  لقد جاءت تلك الأحداث معاكسة لما كانت تروج له الصحافة

 كما اقترنت زيارة السادات القدس بحملة . في طريقه إلى الانبلاجوالازدهارمن الرخاء 

صحفية قادها بعض الكتاب وعبرت عن الطابع الشعوبي الانعزالي للدوائر المتآمرة 
                                                 

، عواصف الحرب وعواصف السلام: ين العرب وإسرائيلالمفاوضات السرية بمحمد حسنين هيكل،   )1(
.330.ص، )2001، 8.دار الشروق، ط: القاهرة (2.جـ  

، )1984مرآز دراسات الوحدة العربية، :بيروت (مصر والصراع العربي ـ الإسرائيليحسن نافعة،   )2(
. 57 ـ 54 .ص ص  



العربية  بالشأن المصري بعيدا عن القضايا الاهتمامالمتنكرة لعروبة مصر، والداعية إلى 

 وهكذا عمل النظام .التي لم تجلب إلى مصر سوى الأتعاب والحروب على حد زعمهم

 خلال قنواته المختلفة وبأساليب غير"إسرائيل"السياسي على تسويق تسوية الصراع مع 

يدعو المحور الأول إلى :  وحاولت الدعاية المصرية التركيز على محورين.شريفة

الدعوة إلى حياد مصر التي تتناقض مصالحها الوطنية مع  العربي والانتماءالتنصل من 

 حيث تحتاج . على الربط بين التسوية والرخاءيالمحور الثانويركز  .المصالح العربية

، وفتح الباب أمام الاستثمارات "إسرائيل"مصر، في نظرهم، إلى وضع حد للمواجهة مع 

جواء على تضليل الرأي العام  كما ركز السيل الإعلامي الذي صاحب تلك الأ.الأجنبية

كما استخدمت هذه · المصري زاعما أن النفقات العسكرية ستنخفض والاستثمارات ستتدفق

وكان " الإسرائيلي"الحملات الدعائية أساليب نفسية ومشاهد محزنة واكبت الصراع العربي 

سرت وخ)  مليار دولار40(فقد أنفقت مصر أكثر من · ثمنها غاليا على الشعب المصري

 وكان الهدف النهائي . )1(بسبب العرب والقضية الفلسطينية )  ألف قتيل100(أكثر من 

تمرير هذه العملية الخطيرة تحت مظلة كثيفة من التلاعب بمشاعر الرأي العام، حتى لا 

يتكتل في جبهة مناهضة تقودها المعارضة المكبوتة وتفشل ذلك المخطط وتحكم على 

 .ع إسرائيل بالبوارالتسوية م" تسويق سلعة"
في فلسطين بتردي الأوضاع " الإسرائيلي"وتميز سياق التسوية بالنسبة إلى الكيان      

 .الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد الذي كان محل نقد لاذع تناقلته صفحات الجرائد

لم يعد ، إذ "الإسرائيلية" ماثلة في المخيلة الجماعية 1973وما زالت آثار حرب أكتوبر 

 وازدادت مخاوفهم بشأن الأمن المطلق الذي تصوروا أنهم .يقهر يقينا حلم الجيش الذي لا

 .1967أنجزوه مع حرب 
إلى السلطة لأول مرة وكان على  اليميني" الليكود" حزب 1977وأوصلت انتخابات ماي 

مسؤولة الإرهابية ال" الأرغون"الذي كان في تاريخه قائد عصابات " مناحيم بيغن"رأسه 

عن المذابح المنظمة لأبناء فلسطين والمجازر الجماعية التي شملت المدن والقرى 

                                                 
  .87 - 83.  ص  ص، المرجع نفسه  )1(



بماضيه ذاك بعد أيام قليلة من توليه منصب رئيس الوزراء " بيغن" وقد أشاد .الفلسطينية

إن توليه منصب رئاسة الوزراء جاء متضائلا من حيث الأهمية بالمقارنة مع : "قائلا

 . )1(" الأرغون"ليها كقائد لـ الأبعاد التي وصل إ
على " ودكليال"عهودة، فقد نص برنامج مالانتخابية بنبرتها الحادة ال" يكودللا"وتميزت حملة 

  : أن

  أبدي، وهو جزء"إسرائيل"حق الشعب اليهودي في أرض "

  "السامرة" و"يهودا" و. لا يتجزأ من حقه في الأمن والسلام

  لحكم أجنبي، لتخلي عنهالذلك لا ينبغي ا) الضفة الغربية (

  يجب أن تكون هناك سيادة) فلسطين( وبين البحر والأردن 

  وأية خطة تتضمن التنازل عن أجزاء من أرض·  واحدة

  الغربية تعمل ضد حقنا في الأرض من شأنها أن"إسرائيل "

  ، وتهديد"دولة فلسطينية" تقود على نحو حتمي إلى قيام 

  "إسرائيل" جود دولة أمن السكان المدنيين، وتعريض و

  .)2(" للخطر، وإفشال كل احتمالات السلام 
في عملية التسوية مع مصر فرصة متاحة " مناحيم بيغن"وعلى الرغم من ذلك، فقد رأى 

تنظر إلي "إسرائيل" كانت 1977 فقبل عام .لها أهميتها الدبلوماسية والسياسية والتاريخية

سطين والمعادية إسرائيل، على أنها الخطر مصر، وهي أكبر وأقوى الدول المجاورة فل

 ذلك أن مصر كان لها دور الفاعل والمبادر والمحرك في .الأساسي على وجودها وبقائها

العربي الإسرائيلي وفي الحروب الأربع جميعها التي وقعت بين العرب  إدارة الصراع

المتغطرس "لإسرائي" ويرجع الفضل إلى مصر التي عملت على تحطيم شعور .والصهاينة

 .1973 وكان ذلك خلال حرب أكتوبر .الرافع شعار القوات العسكرية التي لا تهزم

وكان تقويم الصهاينة المبادرة المصرية الداعية إلى تسوية سلمية معهم، هي مبادرة 

                                                 
مكتبة مدمبولي، : القاهرة(، ترجمة مصطفى الرز يل والليكود والحلم الصهيونيإسرائ، "آولن شندلر"  )1(

.63.ص، )1997  
.55 ـ 153 .، صالمرجع نفسه  )2(  



تستحق التشجيع باعتبارها البداية المفضلة لإخراج مصر من دائرة المواجهة التي 

 .الذي ظلوا يتعرضون له عبر الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلةتطوقهم، وتحييد الخطر 

 .)1(كما تؤدي هذه المبادرة إلى فرقة الصفوف العربية وهذا أمر له أهميته
قصارى جهده معضدا بالتأييد " الإسرائيلي"وزير خارجية الكيان " موشي ديان"كما بذل 

 وكان يردد عباراته منفصل،" إسرائيلي"الأمريكي، للوصول إلى اتفاق مصري ـ 

 :المشهورة
   إذا نزعت ولو عجلة واحدة من.إن المستقبل مع مصر"                        

   وإذا خرجت مصر من النزاع فلن.العربة فإنها لن تسير 

 .)2("ى تكون هناك أية حروب أخر 
ن لقد ظل أمل عزل مصر عن محيطها العربي والاستفراد بها أمل الصهاينة والأمريكا

على حد سواء، لكون مصر تمتلك القدرة على شن الحرب من جهة وبإمكانها عرقلة 

 ."أمريكا وإسرائيل"عمليات التسوية، وهذا عينه ما كان في تصورات 
من %) 63(وجاءت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي لتعضده وتشجعه، حيث كان 

منهم %) 51(البلدان العربية، وكان يرغبون في أن تقيم بلادهم السلام مع " الإسرائيليين"

منهم يرون أن يكون %) 52(قسما من الضفة الغربية، و" إسرائيل"يدعون إلى أن تعيد 

منهم يجب أن يقع هذا الوطن غرب نهر الأردن، %) 43(للفلسطينيين وطن لهم، وفي 

منهم لا يعارضون إجراء مفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، %) 45(و

  .)1(بحقها في الوجود"إسرائيل"رط أن تعترف هذه الأخيرة اعترافا مسبقا، لـ ش

 وكانت لنتائج حرب .سيئة" الإسرائيلية"لقد كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

أكتوبر تأثيرها الكبير في دفع الكيان الصهيوني إلى مزيد من الإنفاق على التسلح والقوات 

بالإضافة إلى  . القدرات الشرائيةبانخفاضك تضخم مصحوب المسلحة، مما ترتب على ذل

                                                 
: الشرق الأوسط، )محرر" (وليم آوانت"في " التطورات الداخلية في إسرائيل،"، "ناعومي حزان"  )1(

.31 ـ 221 .، ص ص)1989مة والنشر، مرآز الأهرام للترج: القاهرة ( سنوات10آمب ديفيد بعد   
.257.، مرجع سابق، ص مسلاعملية ال، "آوانت"  )2(  

، )1985رابي، ادار الف: بيروت(، ترجمة شبيب بيضون مذآرات جيمي آارتر، "ي آارترمجي"  )1(
.23.ص  



 ."مناحيم بيغن"برئاسة " ليكودال" حكومة توعلى إثر ذلك جاء. استشراء الفساد
التي دعا إليها الرئيس المصري أنور السادات في نظر الصهاينة " مبادرة السلام"فقد كانت 

 :في مصر" لإسرائيليا"السفير " شيمون شامير" وفي هذا يقول .هبة لا تثمن
مبادرة السادات وما أعقبها من اتفاق السلام إنقاذا حقيقيا من " الإسرائيليين"اعتبر معظم "

على مدى العقود التي انقضت منذ إقامة دولتهم أن ينظروا " الإسرائيليون"إذ تعلم · عند االله

 .قابلة للتحقيقإلى السلام مع دولة عربية كبرى على أنه أمر يخرج عن نطاق الأهداف ال

رفض :  إلى عناصر ثلاثة أساسية في موقف العرب من إسرائيلالاعتقادواستند هذا 

 بشرعية وجود الدولة الإسرائيلية، مما جعل هذا النزاع يختلف نوعيا عن الاعتراف

بين الدول؛ ثم عمق الجرح الذي شعرت به الدول العربية في عام " المعتادة"النزاعات 

 بأن التفوق والاعتقادط بذكريات عديدة في التاريخ العربي والإسلامي؛  والذي ارتب1948

العددي الهائل للعرب يجعل انتصارهم في نهاية الأمر على الدولة الصهيونية مسألة حتمية 

 .)2(تاريخية 
إنجازا عظيما، لأنه يوفر عليهم الجهد " الإسرائيليين"وهكذا يغدو السلام مع مصر في نظر 

 .كان يخصص لهذه الجبهة الفاعلةالأكبر الذي 
ومن ثم يمكنهم التفرغ للجبهات العربية الأخرى وهم متحررون من ثقل الجبهة المصرية، 

ويحصلون · ويساعدهم على تطوير أساليب تحركهم السياسي والدبلوماسي بفاعلية كبيرة

  .بية، والمال والسلاح الأمريكيين، والأرض العر"الأمن"تحت طائلة ابتزازهم، على 

 
  

  

  

  

  

                                                 
" آوانت" في " ،ازدواجية الرؤیة: النظرة الإسرائيلية إلى مصر وعملية السلام"، "شيمون شامير"  )2(

.271.، صالشرق الأوسط، مرجع سابق، )محرر(  



 مضامين هذه التسوية وانعكاساتها: الفرع الثاني     
بدأت هذه العملية خلال لقاءات سرية بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وبمساعي     

 فقد رعى ملك المغرب الحسن الثاني لقاءات .مغربية ورومانية وإيرانية: أطراف ثالثة

موشي " "إسرائيل"ي ووزير خارجية سرية بين مستشار الرئيس المصري حسن التهام

 . وما تلاها1977 سبتمبر 5وذلك في " ديان
 ونقل "إسرائيل"السادات على السلام مع " تشاوشيسكو"وكذلك حث الرئيس الروماني 

 30رومانيا في " أنور السادات"رسائل إلى الطرفين، وكانت زيارة الرئيس المصري 

يران رضا بهلوي في إ إلى دور شاه  بالإضافة. إحدى هذه المحطات1977أكتوبر 

 قتشجيع السادات على القيام بعمل جريء يكسر العقدة المستعصية لأزمة الشر

جيمي " وقبل هذه الفترة كان قد وصل إلى البيت الأبيض الرئيس الأمريكي .)1(الأوسط

 وكان مهتما بالقيام بعمل مثير ومتميز في الشرق الأوسط يقوي رصيده السياسي،" كارتر

  :، حيث يقولالانتخابيةوينجز ما كان ملتزما به في حملته 

  قد التزمت بقوة وأنا أعلن ترشيحي للبيت الأبيض، بأن ل"             

  بالمساعدة "إسرائيل"فيما لو انتخبت رئيسا، بتعهد  استمر               

  ابـ أسب الالتزام وكان لهذا.ل الظروفـالأمريكية في ك               

  نـالمعمدانيين م أن العديد منـ فإنني وشأني ش.متعددة               

   يجب أن المقدسة نت أعتبر أن الأماكنـ أبناء الجنوب، ك              

                 تكون سهلة المنال بالنسبة لجميع المسيحيين تماما مثلما هو

   عند الدياناتدسة                الأمر واجب بالنسبة لجميع الأماكن المق

  .مفتوحة لأتباعها جميعا ي يتوجب أن تكونـالأخرى، الت               

  نجوا  بأن اليهود الذين الاقتناعت مقتنعا تمامـكما أنني كن               

  هم الحق في العيشــوطنا لهم، ول من المذابح يستحقون               

  "إسرائيل"كون الولايات المتحدة و) و(···جيرانهم بسلام مع                

                                                 
.51 ـ 345 .، ص صمرجع سابقهيكل،   )1(  



   به  صغيرا يحيط بلدا" إسرائيل" وكون .ديمقراطيين بلدين                

  وكنت راغبا،··· جاعتهمـوكنت معجبا بش·· أعداء أقوياء                

  بلدي، أن يصل الشرق الأوسط إلى السلام، ومن أجل خير                

  نفسه أن ينجو من التأثير ه في الوقتـــأتوق ل ما كنتك                

  .)1("السوفيتي                

                     
ويظهر هذا النص قيم الشخص الذي سيصبح وسيطا وراعيا عملية التسوية، وتأثير ذلك 

 . في هذه العملية ومضامينهاهوسلوكا توأدواره 
) 1977 نوفمبر 21 ـ 19(المحتلة في الفترة لقد كانت زيارة السادات القدس       

 ـ 5(في الفترة " كمب ديفيد "ع منتج فيبداية الطريق إلى عملية التسوية التي رأت أوجها

 بين الوفد المصري بقيادة الرئيس كثيفةحيث أجريت مفاوضات ) 1978 سبتمبر 17

رف ثلاث قوي وبوساطة ط" بيغن"بقيادة رئيس وزرائه " الإسرائيلي"السادات والوفد 

 وكان على هذا ."كارتر"هو الوفد الأمريكي بقيادة رئيسه " لإسرائيل"ومؤثر ومنحاز 

دخال مصادر القوة والتأثير والإقناع لتحريك الطرفين إالوسيط استخدام قدراته ونفوذه و

 .الاتفاقنحو 
 عصاالوبالفعل قام الوسيط الأمريكي بالتأثير في تفضيلات الطرفين، واستخدم أسلوب 

باعتماده نصا منفردا تجرى عليه التعديلات   وعمل على إعادة صياغة مطالبهما.والجزرة

 .)2(امخلال الاستماع إلى تعليقاته
، تتعلق الأولى "كمب ديفيد"وقد أسفرت تلك المفاوضات عن اتفاقيتين سميتا باتفاقيتي      

 عمل لعقد معاهدة سلام إطار"، وتخص الثانية "إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط"بـ 

عن  مفاوضات تكميلية أخرى أسفرت" كمب ديفيد" وتلت مفاوضات ."إسرائيل"بين مصر و

 .1979 مارس 26الموقع عليها في " الإسرائيلية"معاهدة السلام المصرية ـ 

                                                 
.10، 9 .، مرجع سابق، ص ص"آارتر"  )1(  

)2(  Hopmann, op.cit., pp.231 – 40. 



وقد تضمنت اتفاقية السلام في الشرق الأوسط تصميم الطرف المصري       

إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع في الشرق الأوسط، على التوصل " الإسرائيلي"و

وذلك خلال عقد معاهدات سلام، تستند إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

 ويسعى الطرفان إلى تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، .338 و242: رقمي

، بل أيضا بين "إسرائيل"مصر و وينظران إلى أن هذا الإطار يشكل أساسا للسلام ليس بين

 وبناء عليه فقد اتفقا فيما يخص الضفة الغربية وغزة على أن .وكل جيرانها"إسرائيل"

والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في مفاوضات حل المشكلة "إسرائيل"تشترك مصر و

 .الفلسطينية بواسطة ترتيبات انتقالية للضفة الغربية وغزة لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات

 ويتوقف شكل هذا الحكم على اتفاق مصر .ذلك من أجل الوصول إلى حكم ذاتي للسكانو

والأردن، وقد يتضمن وفدا مصر والأردن فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، "إسرائيل"و

 وهكذا سيشترك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم عن طريق .أو فلسطينيين آخرين

ردن وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة للاتفاق والأ" إسرائيل"المفاوضات بين مصر و

 .على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة
 التهديد بالقوة أو إلى، يتعهد كل منهما بعدم اللجوء "إسرائيل"وفيما يخص مصر و     

 ولكي يتم السلام بينهما تسعيان إلى الوصول إلى معاهدة سلام .استعمالها لتسوية النزاعات

 وتدعوان الأطراف الأخرى ـ .غضون ثلاثة أشهر من توقيع إطار العمل هذابينهما في 

 كما تضمن ."إسرائيل"الأردن وسوريا ولبنان ـ إلى انتهاج المسلك الذي اتبعته مصر و

 .ذلك الإطار التزام الطرفين بالاعتراف الكامل، وإزالة المقاطعة الاقتصادية
إطار عمل لعقد معاهدة سلام بين مصر "ـ  الثانية المتعلقة بالاتفاقيةوتضمنت      

، اتفاق الطرفين على الممارسة الكاملة للسيادة المصرية على أراضيها التي "وإسرائيل

 وحق المرور الحر لسفن .المسلحة في سيناء" الإسرائيلية"ستنسحب منها القوات 

 بالانسحا ويتم .عبر خليج سويس، وتحديد مرابطة القوات بعدد محدد"إسرائيل"

، ستقام علاقات طبيعية بين مصر الانسحابوبعد ما يكتمل · بشكل مرحلي" الإسرائيلي"

 .بما فيها العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية"إسرائيل"و
، إنهاء حالة )1979 مارس 26" (الإسرائيلية"تضمن معاهدة السلام المصرية ـ تو



 كل منهما ويحترمان سيادة الآخر وسلامة ويقر .الحرب بين الطرفين وإقامة سلام بينهما

 وإقامة علاقات طبيعية .أراضيه واستقلاله السياسي، وحرية العبور في الممرات المائية

ويتعهد الطرفان بعدم صدور فعل  . والحواجز المفروضةالاقتصاديةبينهما تنهي المقاطعة 

هديد بها من داخل أراضيه، من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف، أو الت

أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته، أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو 

 .)1(الممتلكات الخاصة للطرف الآخر
من إنجاز أهداف ثمينة كانت مجرد أحلام "إسرائيل"وهكذا تمكنت الولايات المتحدة و     

ي القوة التي ظلت عبر تاريخ الأمة  فقد أبعدت مصر، وه.أو في عداد المستحيلات

العربية الإسلامية، تؤدي دور القائد الإقليمي الذي وقع على عاتقه وتشرف بمواجهة 

، ومواجهة الزحف المغولي والتتري، الأقصىالحروب الصليبية وتحرير فلسطين وتطهير 

 .ومصارعة الاستعمار الأوربي الحديث، ومساندة قوى التحرر في الوطن العربي
وتخلص الكيان الصهيوني من أعباء المواجهة المصرية، وتفرغ للجهات العربية      

الفلسطينية من عملية التسوية والتي  الأخرى، وغيب الفلسطينيون بقيادة منظمة التحرير

كانت مصر قد اعترفت بها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في القمة العربية 

 .1974المعقودة بالرباط في عام 
وأطلقت يد الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وانحسر الدور السوفيتي بشكل      

قبل أن تهزه " جيمي كارتر" وارتفع منسوب التأييد الأمريكي لشخص الرئيس .لافت النظر

 .مشكلة الرهائن بعد ذلك في طهران
 في فلسطين وعندما كان الصهاينة يجرون مفاوضاتهم كانت مستوطناتهم تنبت     

كما كانت قواتهم المسلحة تغزو جنوب لبنان  .كالفطائر، على الرغم من الاتفاق بتجميدها

 ولقد استخدم المفاوض . قائدا عسكريا للمنطقة"ادسعد حد"الرائد : وتنصب عميلها

 النفسية للسادات الاحتياجاتأسلوب المساومة بكفاءة عالية بعد معرفتهم " الإسرائيلي"

                                                 
منير الهور وطارق الموسى، و . 453 ـ 425 .، ص صعملية السلام، مرجع سابق، "آوانت"  )1(

، ص )1983دار الجليل للنشر، : الأردن، عمان ()1982 ـ 1947(قضية الفلسطينية مشاريع التسوية لل
.84 ـ 173 .ص  



وكانوا يدركون رهان السادات الكامل على .تسوية، واهتماماته، وموارده وقيودهودوافعه لل

منها في يد %) 99(الولايات المتحدة الأمريكية، حينما أعلن أن أوراق الحل في 

الذي " كارتر"أسلوب الابتزاز مع الرئيس الأمريكي " الإسرائيليون" كما استخدم .)1(أمريكا

تسوية لزيادة رصيده السياسي، وتحقيق مصالح أمريكا في كان يراهن على نجاح عملية ال

واستقرارها عنصرا مهما فيها، بالإضافة الى " إسرائيل"منطقة الشرط الأوسط، ويعد أمن 

تأمين منابع النفط، واستقرار النظم المحافظة الموالية أمريكا، وإفشال المشاريع الوحدوية 

 .يتي من المنطقة أو تقليص أدواره على الأقلأو المشتركة العربية، وإبعاد النفوذ السوف
 الابتزازصور " كارتر " ومع كل من السادات" بيغن"وتبين الطريقة التي تعامل بها      

 :بالتعنت وتضييع الوقت أجاب قائلا" بيغن"، فحين اتهم الإسرائيلي
  تنا يأن استراتيج وإنما أظن .وأنا لا أعتقد أن هناك وقتا ضاع··· "                        

  درك الرئيس الساداتــإنني أفضل أن ي·· تمضي كما رسمناها                  

   لا الاتفاقأراد اتفاقا معنا فهذا   بالتجربة، وخطوة خطوة، أنه إذا                

  إن السادات··· فقط" إسرائيليا"يجب أن يكون إلا اتفاقا مصريا ـ                  

  كون في عجلة من أمره وليس نحن، فهو قدـ هو الذي يجب أن ي                

   رهن مستقبله السياسي بالمبادرة التي قام بها وفق حساباته، وكان                

  هو الذي أعلن بنفسه أنه سوف يقدم استقالته ويعتزل إذا فشلت                  

  تلفون معي في تقديري بأنه ليس هناكـبادرته، ولا أظنكم تخ م                 

  ··· إذا فشلللاعتزال أو مستعد للاستقالةتعد ـ سياسي عربي مس                 

  سلطة وأن يبقى في الأضواء فعليه هوـ وإذا أراد أن يبقى في ال                 

  ···عية وليس علينا نحن ـ أن يمشي في مبادرته إلى خاتمتها الطبي                 

  قد يكون هو الآخر في عجلة من أمره لأسباب" كارتر" إن الرئيس                  

  ي لن يتأثر بجدولـإن موقف:  وأنا أقول لكم بصراحة.انتخابية                   

                                                 
.258، ص عملية السلام، المرجع السابق، "آوانت"  )1(  



 )1( ." أعمال الرئيس الأمريكي                  
تنازلات المصرية، كان هناك وإلى جانب استخدام المساومة للحصول على المزيد من ال

لدفعها إلى الضغط على المفاوض المصري . الضغط على القيادة الأمريكية وابتزازها

يوحي إلى الرئيس السادات، أنهما " كارتر" وكان الرئيس .رغبات الصهاينةل للاستجابة

 وهذا ما جعل .صارا الآن في قارب واحد، وأن نجاح عملية التسوية فوز لهما معا

 الاستقالة مما دفع أقرب مقربيه إلى .لدات يقبل على المزيد من التنازلات وبلا مقابالسا

تطالب بالدعم " إسرائيل" كما كانت .)استقالة إبراهيم كامل وزير الخارجية المصري(

 .المالي والعسكري الأمريكيين
ي الجسد شرخا بالغ الخطورة ف" الإسرائيلية"لقد أحدثت عملية التسوية المصرية ـ      

 التقليدية السابقة بين الراديكاليين والمحافظين الانقساماتالعربي لا يندمل، وأضافت إلى 

يدعو المعسكر : حيث ترتب على هذه العملية ثلاثة معسكرات عربية· انقسامات جديدة

الأول إلى السير في العملية على خطى مصر، ويضم هذا المعسكر إلى جانب مصر، 

 وتمثل جبهة الصمود والتصدي المعسكر الثاني الذي يضم سوريا .ان وسلطنة عمنالسودا

 ،وليبيا والجزائر واليمن الديمقراطي والعراق بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية

الحقيقي للأمة العربية المتمثل  ويدعو إلى التضامن العربي القائم على أساس مواجهة العدو

يات المتحدة الأمريكية، والإبقاء على الخيار العسكري في الكيان الصهيوني وحليفته الولا

 ويضم المعسكر الثالث مجموعة الدول التي ترفض التسوية .إلى جانب الخيار السياسي

 ويضم هذا المعسكر ،المنفردة، ولكنها كانت أكثر مرونة في تعاملها مع النظام المصري

لمغرب ومورتانيا والأردن واليمن بلدان الخليج باستثناء سلطنة عمان، كما يضم تونس وا

 .الشمالي
لقد تطورت ردود الأفعال العربية ومواقفهم، من دعوة الرئيس السادات إلى العدول      

عن مواقفه والتراجع عن التزاماته المؤثرة سلبا في مجرى الصراع العربي ـ 

 وفي . لهاتهم الدبلوماسية مع مصر ووقف دعمهم الماليا، إلي قطع علاق"الإسرائيلي"

                                                 
.214، 123 .، ص صمرجع سابقهيكل،   )1(  



، تقرر تعليق عضوية مصر في 1978مؤتمر القمة العربية المنعقد ببغداد في نوفمبر 

الجامعة العربية ونقل مقر الجامعة من مصر، إذا وقع السادات معاهدة سلام مع 

 كما قرر المؤتمر دعم سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ماليا لمدة ."إسرائيل"

، ويكون نصيب سوريا منها ) مليون دولار3500(ت تبلغ عشر سنوات بمساعدا

، ومنظمة التحرير الفلسطينية ) مليون دولار1250(، والأردن ) مليون دولار1850(

 150(، ويخصص لدعم الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة ) مليون دولار250(

 520(عراق تدفعها سنويا، وال) ألف مليون دولار( وتحملت السعودية .)مليون دولار

، ودولة ) مليون دولار550(والكويت )  مليون دولار550(، وليبيا )مليون دولار

 230(، وقطر ) مليون دولار250(، والجزائر ) مليون دولار400(الإمارات العربية 

ة ومنظمة التحرير ي وكان الهدف من هذا العون لدول الجبهة الشرق.)مليون دولار

الذي أصاب توازن القوى بين العرب والصهاينة بخروج الفلسطينية، هو تصحيح الخلل 

 .مصر من المواجهة
وأغرى المؤتمرون مصر بالعودة إلى الصف العربي بعدم التوقيع على معاهدة سلام      

 وإذا أصرت على التوقيع، فإن المؤتمرين .، لقاء دعمها وتحمل أعبائها"إسرائيل"مع 

  )1(.بات المقررة يجتمعون مرة أخرى ببغداد لتنفيذ العقو

 مارس 31 ـ 27( العرب في بغداد في الفترة والاقتصادواجتمع وزراء الخارجية      

 مارس 26، على إثر توقيع السادات معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية في )1979

، وقرروا تنفيذ العقوبات، التي منها نقل الجامعة العربية إلى تونس، وقطع 1979

 وعلقت بلدان الخليج الدعم المالي الذي كانت تقدمه إلى .لوماسية مع مصرالعلاقات الدب

 .)2(في السنة) ملياري دولار( والبالغ مقداره 1973مصر منذ عام 
 وتعرضت .كما قابل الشارع العربي التسوية المنفردة المصرية الإسرائيلية بنقد لاذع     

م المصري بمئات الأفراد في المعارضة المصرية لإكراهات عديدة، حيث زج النظا

                                                 
.80 ـ 571 .، ص صمرجع سابقمحمود ریاض،   )1(  

المنشورات : بيروت(، ترجمة آمال الخولي لى السلامالشرق الأوسط في سعيه إ، "وندوب فيلي"  )2(
.215.، ص)1983العربية،   



 . ومثلت هذه المعاهدة عنصرا مهما في دوافع اغتيال السادات لاحقا.السجون
 والدولي، إلى الإقليميويأتي السلوك الأردني نحو هذه العملية في ظل هذا السياق     

 .جانب السياق الداخلي الأردني
  

   ـ الإسرائيليةالأردنية تجاه التسوية المصرية السياسة:الثاني المطلب

 
تمثل سياسة الأردن تجاه عملية التسوية مختبرا لإثبات الفروض المطروحة، فهي      

 .ا أو بعضا منهاهالشواهد التي تعزز تلك الفروض أو تفندها جميع
وتنطلق الفروض السابقة من كون الأردن بلدا صغيرا وضعيفا هيكليا، ومن ثم      

ن أكثر تجنبا الانخراط في الصراعات مع الآخرين يفترض في سلوكه الخارجي أن يكو

 وبالتركيز على قضايا محدودة في .وأميل إلى التعاون وأكثر اهتماما بالقضايا الإقليمية

 الضرورية الاقتصاديةسلوكه الخارجي ويتصدر توفير الأمن الضروري للبقاء، والموارد 

 كما يميل السلوك الخارجي للبلد .والاحتياجاتللتنمية والاستقرار، مأمورية تلك القضايا 

الصغير إلي دعم معايير الشرعية الدولية، وتجنب تغييب الدول الأكثر قوة في النسق 

 واستبعاد استخدام القوة . وتكرار المواقف الأخلاقية والمعيارية في القضايا الدولية.الدولي

 الانخراط في نشاطات  وتميل إلى. وتفضل المواقف الحيادية.كتقنية لأداء مهمات الدولة

 وكلما كان البلد الصغير تابعا اقتصاديا كلما ازدادت اهتماماته .)1(المنظمات الدولية

 .بالسياسة الخارجية أكثر
وتمثل تلك الفروض الشق الأول من أسلوب النظر المتبع في معالجة السياسة الأردنية     

ترح في صدر هذه الدراسة الشق  المقفي حين، يمثل إطار التحليل .تجاه عملية التسوية

، والقضية ةاديالسياق، والق:  إلى مركب ثلاثي يتضمنالثاني و يشير إطار التحليل

 ويمثل الشق الثالث تصور صانع السياسة الأردنية دور بلده الوطني، تبعا .ومجالها

عه لخصائصه الوطنية المتميزة بانكشافها وضعفها الهيكلي، وأسلوب أداء الدور الذي يطب

                                                 
)1(  Hey, "Small State, "in Hey (ed.),op.cit., p.5. 



يتبنى استراتيجيات التوازن والمسايرة حفاظا على أمنه وإبقاء ) برغماتي(منطق ذرائعي 

على الحكم الهاشمي للأردن، وسعيا إلى الحصول على الموارد اللازمة للتنمية 

ضمن إطار تحليلي  وهكذا يمكن دراسة سياسة الأردن تجاه عملية التسوية. والاستقرار

  .ت والتفاعلات فيما بينهامتعدد المستويات والمتغيرا

ويقرر سياسة الأردن نحو عملية التسوية، جغرافيته، وديموغرافيته، وتاريخه،       

 إذ يترك الهيكل الاقتصادي الأردني المتميز بضعفه .حدودية موارده، وتوجهه القوميمو

سبب  وذلك ب.وندرته ومحدوديته وافتقاره إلى التحديث تأثيرا كبيرا في سلوكه الخارجي

اعتماده الكبير على المساعدات الخارجية الضرورية للاحتياجات التنموية والاجتماعية 

المختلفة، وكذلك الاحتياجات الأمنية والدفاعية وما تتطلبه من نفقات عسكرية على القوة 

 ويجد الأردن نفسه مقيدا بمجموعة من القيود الاقتصادية ـ .البشرية والمعدات الحربية

لى الموارد الطبيعية ويتميز برقعة جغرافية صغيرة الحجم ـ تدفعه إلى فهو يفتقر إ

 . على الخارج وإلى تبعية تثقل كاهله وتقلل من هامش اختياراتهالاعتماد
، خصوصا مع 1973وقد مثلت البلدان العربية النفطية في الفترة التي تلت حرب أكتوبر 

الخارجية الأردنية، حيث خصصت تلك ارتفاع أسعار النفط، مصدرا مهما لموارد المالية 

كما مثلت  .البلدان مبالغ مالية معتبرة للأردن في شكل منح ومساعدات وقروض ميسرة

تلك البلدان النفطية الخليجية سوقا للأيدي العاملة الأردنية التي صارت تدر على وطنها 

صل عليها منذ  بالإضافة إلى المساعدات الأمريكية التي ظل الأردن يح.إيرادات معتبرة

يض بفعل المواقف الأردنية من الصراع العربي فات، وإن تعرضت للتخيعقد الخمسين

 وهكذا يغدو الأردن أكثر انكشافا للمؤثرات الاقتصادية الخارجية فيما يتعلق ."الإسرائيلي"

 .بسلوكاته الخارجية
صغير محشور ب جغرافية الأردن دورا مؤثرا في سياساته المختلفة، فهو بلد لعوت     

بين أطراف أكبر قوة منه، وهذا ما يجعل سياسته أكثر تأثرا بمحيطه الإقليمي الذي يفرض 

 لذلك، فقد اتسمت معالجة الأردن .عليه أسلوبا حذرا ومرنا في تعامله مع القضايا الإقليمية

 الإقدام على أي عمل مواختار عد .الصراع العربي الإسرائيلي بالتحفظ وعدم الحسم

ض التوافق العربي أو يصادم الحقائق الجغرافية والاقتصادية، حتى لا يصبح عرضة يناق



 لقد عمل وضعه الجغرافي على الحد من خياراته ودفعه في .لضغوط القوى المحاذية

 ويضطر .حالات كثيرة إلى تبني سياسات خارجية حذرة وتتميز باسترضاء جيرانه

تباع سلوك اوالضغوط الاقتصادية الشديدة إلى الأردن كذلك تحت وطأة الحقائق الجغرافية 

 بشأن وآراءهتعاوني وتوفيقي تجاه جيرانه العرب، ويخضع مصالحه في أوضاع كثيرة 

 وهكذا يلجأ الأردن إلى .الصراع العربي الإسرائيلي وتسويته، للرأي الذي يجمع العرب

ن بين السياسات تجنبا المادي والسياسي، ويواز: استراتيجية المسايرة لكسب الدعم العربي

 ليتمكن في النهاية من مواجهة .لتهديدات العسكرية العربية وضغط الرأي العام العربيا

 وقد تتعارض هذه .الدعم والضغط العراقيين، والدعم السعودي، والضغط السوري

الوضعيات بشكل حاد فتفرض على الأردن مزيدا من الحذر في تعامله مع القضايا 

 ويضاف إلى . تدفعه إلى تحالفات مؤقتة حفاظا على أمنه وبقائه واستقرارهالإقليمية، وقد

  .)1("الإسرائيلية"ذلك، الضغوط الأمريكية والتهديدات 

  
  و لا يقلّ تأثير العامل الديمغرافي عن العوامل الأخرى، حيث يمثّل الفلسطينيون نحو                  

 )55 غربية التي ضمّها الملك عبد من سكان الأردن، ويضاف إليهم سكان الضفة ال)  ٪ 

ويفرض هذا العدد الضّخم من سكان الأردن قيودا كبيرة على          . 1950االله إلى الأردن عام     

وهذا ما دفع البعض    . صناعة السياسة الأردنية وتوجّهاتها، ويجعل هوية الأردن مثار جدل        

. حـدودة على أنها مخلوق مصطنع مع مشروعية م      : إلى وصف المملكة الأردنية الهاشمية    

وهذا عينه ما حفـزّ بعـض       . )2(وهو في الواقع دولة فلسطينية في كل شيء ما عدا الاسم          

ويقتضي . )3(الدارسين إلى تبنّي موضوع الهوية كمدخل لدراسة السياسة الخارجية الأردنية   

الوجود الفلسطيني المكثف في الأردن تعاملا حذرا ومرنا، خدمة لاستقرار الأردن وحفاظا            

                                                 
،آمب ديفيد، مرجع سابق، )محرر(في آوانت " الأردن والفلسطينيون،"إميل ساحلية،   )1(  

6-401. ص ص . 
) 1986منظمة التحرير الفلسطينية، مركز التخطيط، : تونس (يليالأردن والنزاع الإسرائ، "آرون ميللر"   )2(

.18-16. ص ص  
)3(  Marc Lynch, " Jordan's Identity and Interests," in Shibly Telhami and Michael 

Barnett (eds.), Identity and Foreign Policy in the Middle East (New York: Cornell 
University Press, 2002), p. 26. 



 وحتى لا يتحول هذا العامل إلى أداة في أيدي القوى الإقليمية لإثارة التوتر في               .على أمنه 

وإذا كان الفلسطينيون الموجودون في الأردن أكثر تعلّما مـن الأردنيـين،            . ربوع المملكة 

فإن حضورهم في المؤسستين العسكرية والسياسية الفاعلتين يظلّ متدنّيا بشكل كبير مقارنة      

. ويبقى حضورهم أقوى في القطاعات الاقتصادية والتعليمية. دنيينبالسكان الشرق أر  

       لقد حاول الأردن بطموح كبير كسب تمثيل الفلـسطينيين فـي المـسرح الـدولي               

وكان مدفوعا في ذلك بهـاجس الهويـة        . واستخدم أساليب عدّة لتغطية الهوية الفلسطينية     

هة، وارتباط الفلسطينيين بمنظمة التحرير     الأردنية المتنازع عليها بسبب عدد السكان من ج       

التـي تتبنّاهـا الحركـة      " الإسـرائيلية "وبفعل التـصريحات    . الفلسطينية من جهة أخرى   

، والداعيـة إلـى وطـن بـديل         "الليكـود "التصحيحية والتي تمثل العمود الفقري لحزب       

يمـة فـي    ويضاف إلى ما سبق دور التنظيمات الفلـسطينية المق        . للفلسطينيين في الأردن  

وتصبح هذه العناصر جميعها مثار تخوف القيـادة الأردنيـة          . الأقطار العربية المجاورة  

وترددها بشأن أيّ سلوك له علاقة بالقضية الفلسطينية لا يحظى بقبول منظمـة التحريـر               

ويضع الأردن في حسابه، عند القيام بأيـة تـسوية يقودهـا،            . الفلسطينية والوفاق العربي  

الديموغرافيا الفلـسطينية، والهويـة الـسياسية لـلأردن،         :  مترابطة وهي  اعتبارات ثلاثة 

.والعلاقات مع الحركة الوطنية الفلسطينية  

       كما يؤثّر الهيكل السياسي الداخلي للأردن، وجهازه الخاص بصناعة السياسة إزاء           

دنية الأمنية،  وتتميز عملية صناعة السياسة الخارجية الأر     . القضية الفلسطينية في مجرياتها   

ويخوّل الدستور الملك صـلاحيات مطلقـة       . بهيمنة الملك على الوحدة القرارية الأساسية     

ويمكِّن . وتبقى مهمّات الهيئات الأخرى استشارية ومساعدة     . تجعله في حصن من المساءلة    

وإذا كـان   . الملك من الظّفر بهذه الصلاحيات وتوسيعها بقاؤه الطويل على كرسي الحكم          

هو صانع السياسة الخارجية الأردنية فعليّا ورسميّا، فإنّ عملية صـناعة الـسياسة،             الملك  

خصوصا فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية التي لها تأثيرها في السياسة العليا لـلأردن             

وتنـدرج  . المتصلة بأمنه واستقراره وبقاء الحكم الهاشمي على رأسه، تظل عملية معقّـدة           

القضية الفلسطينية ضمن القرارات الاستراتيجية، ويستدعي اتخاذها إلى        القرارات المتعلقة ب  

ولـيّ العهـد،    : جانب الملك، إشراك النخبة المؤثرة في وضع السياسة العليا والمتمثلة في          



، ووزير القصر الملكي، ورئـيس هيئـة أركـان          )رئيس الديوان (ورئيس البلاط الملكي    

ويضاف إلى هـؤلاء    .  الداخلية والخارجية  الحرب في الجيش، ورئيس الوزراء، ووزيري     

أردنيو الضفة الشرقية الذين يضمّون زعماء القبائـل والجـيش والطبقـة الثريّـة مـن                

وينبع تأثير هؤلاء الأشخاص البارزين من علاقاتهم الخاصة بالملك ولـيس           . الفلسطينيين

 المواقـف   وهكذا تتشكل سياسة الأردن الفلـسطينية خـلال       . من مناصبهم التي يحتلونها   

السياسية لهذه الجماعات الاجتماعية وما لها من نفوذ ونشاط مؤثّر في الحيـاة الـسياسية               

. )109(والاجتماعية والاقتصادية الأردنية المعقّدة والمتشابكة  

       وتظل القضية الفلسطينية بتشابكاتها المحلية والإقليمية والدولية مصدرا للانزعـاج          

لذلك يرى النظام السياسي الأردني     .  السلوك السياسي الأردني   الأردني، وعاملا مؤثرا في   

. أن عدم حل القضية الفلسطينية ستكون له تبعاته السلبية على استقرار المملكة الهاشـمية             

ويبقى خوف الأردن الدائم من انعكاسات الصراع العربي الإسرائيلي ونمـو التوجهـات             

تها في التركيبة السكانية الأردنية التـي تـشكل         في المنطقة وتأثيرا  ) التغييرية(الراديكالية  

، )حماس والجهـاد  (قاعدة خلفية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقا، للحركات الإسلامية         

والحركات الثورية الأخرى التّي تصارع الكيان الصهيوني، وتفرض على الأردن خيارات           

وهذا . رج يطول أمنه وبقاءهتتجاوز حدود موارده وإمكاناته المتاحة، وتجعله في وضع مح     

الذي ظلّ يقلق القيادة الأردنية التي تعمل على تجنّب أيّة إكراهـات تـدفعها إلـى تبنّـي                  

استراتيجية تتجاوز الموارد المتاحة لتحقيقها، وتفرض عليها التقيد بوصفة تكفل لها تحقيق            

اتيجية التـوازن   وحتى يتمكن الأردن أيضا من تحاشي الكارثة يلجأ إلى استر         . )110(الكارثة

وقد اضطر في مرّات عديدة لأن يخضع في مصالحه للتوافق العربي،           . والتحالفات المؤقّتة 

ويوازن بمنطق واقعي بين الأخطار والفـرص  . وأن يسعى لتحقيق أهدافه بحرص وترقب   

والتحسّب للقوى الأكثر نفوذا التـي      . المترتبة على تعامله مع القضية الفلسطينية وتعقيداتها      

ومع ذلـك، فقـد     . مكانها رسم الحدود والمعالم المقيدة للأهداف الأردنية ونطاق تحقيقها        بإ

تبنت العائلة الهاشمية المالكة توجها قوميا فرض عليها القيام بأدوار أكثر مـن إمكانـات               

                                                 
)109 .3-401. ، ص صمرجع سابق ساحلية، )   
)110 .2. ، صمرجع سابق، "ميللر" )  



وحملهم تصورهم دورا قوميا، أداء أدوار تتعارض مع قدرات البلد المحدودة، مما      . الأردن

وأداء الـدّور   ) تصورات الدور القـومي   (ة بين توجهات السياسة الخارجية      ولد فجوة كبير  

وقد اضطر صانع السياسة الخارجية الأردنيـة إلـى         ). تنفيذ مضامين السياسة الخارجية   (

استخدام الأقوال البليغة والخطب العديدة للدّفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية، وليتمكن           

.طموحاته الكبيرة وإمكاناته المحدودةفي النّهاية من الموازنة بين   

       ويلعب العامل القيادي دورا معتبرا في سلوك البلد الصغير النامي أكثر ممّا يفعلـه              

وهنا يأتي دور الملك حسين المؤثر في سياسـة الأردن الفلـسطينية،            . في بلد كبير متقدم   

فيـة والديموغرافيـة    حيث تتضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والـسياسية والجغرا        

والتاريخية والحضارية لتشكل مصدرا لتصور الدور القومي للأردن، وفق إدراكات نخبة           

ولقد كان . صناعة السياسة وعلى رأسها الملك حسين الذي عمر طويلا على عرش الأردن 

وقـد  . لقيمه ومواقفه وعقائده وخبراته الشخصية تأثير كبير في سياسة الأردن الفلسطينية          

التي تتميز بها مواقـف الملـك       ) البراغماتية( على تلك السياسة الأساليب الذريعية       غلبت

حسين، حيث ظل ينظر إلى الندرة الهيكلية التي تطبع الأردن الصغير في حجمه الجغرافي              

والسكاني والمحدود في موارده، على أنها قيود تحد من حرية حركتـه، وتفـرض عليـه             

لية عالية لتحقيق الأهداف الأساسـية للمملكـة، وتقلـيص          استخدام سياسته الخارجية بفاع   

.  الضغوط والإكراهات التي تفرضها عليه الحقائق الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية  

، وعمل كأهم صانع    1999 وإلى عام    1953       لقد حكم الملك حسين الأردن منذ عام        

الأردن الفلـسطينية طابعـه     سياسة الأردن الخارجية ومهندسها، وأضفى علـى سياسـة          

الخاص، حيث حافظ على سياسة خارجية حذرة تضع في حسبانها القيود الإقليمية والمحلية          

ويعمل على صيانة نظام الحكم الملكي الهاشمي، وحفظ الاسـتقرار الـداخلي،            . والدولية

ية بتـسوية القـض  " الإسرائيلي"وإنجاز مهمات التنمية والتحديث، وتسوية الصراع العربي   

.الفلسطينية التي تمثل جوهره  

       وما يستفاد من دراسة خطب الملك حسين وتحليل مضمونها، هو تركيـزه علـى              

السلام، والتسوية، وتعايش الأطراف المتصارعة بسلام، وضـرورة اعتـراف بعـضها            

 -لذلك انخرط الملك حسين في عملية تسوية الـصراع العربـي          . بمصالح البعض الآخر  



، 1973، وشارك في مؤتمر جنيف      242، واعترف بالقرار    1967بعد حرب   " الإسرائيلي"

ورحب بالبيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فـي أكتـوبر             

وكان رد الفعل الأردني الرسمي . ، ودعا إلى عقد مؤتمر جنيف الثاني الذي أجهض   1977

فقد صـرح   . إيجابيا" الإسرائيلي"في الكنيست   على زيارة السادات القدس المحتلة وخطابه       

وزير الإعلام الأردني عقب ذلك على أن الخطاب أزال الكثير من المخاوف والـشكوك،              

.)111(وتمكنت تلك الزيارة من تحطيم الجليد وأزالت الحاجز النفسي  

بيـوم  " كمب ديفيـد  " قبل انعقاد قمة     1978 سبتمبر   12وجاء في خطاب الملك حسين يوم       

:واحد   

  مستعدا دائما لإقامة سلام عادل ودائم1967لقد كان الأردن منذ عام " ...        

  1967لقد ساهمنا في عام .           في المنطقة وتحقيق تسوية عادلة لمشاكلها

وساندناه في .  وفي أصعب الظروف242          في استصدار قرار مجلس الأمن   

إنّ السلام العادل يقوم على التزامات...محيط العربي          المحافل الدولية وفي ال  

بموجبها من جميع الأراضي المحتلة، ويمارس " إسرائيل"          متبادلة تنسحب   

           الشعب الفلسطيني فيها حقّه في تقرير مصيره مقابل إنهاء حالة الحرب

ومة المصرية التي تؤكد ولقد استمعنا جميعا لبيانات الحك...          وإقامة السلام  

. العادل ورفض الحلول الجزئية أو الانفراديةل          الحرص على الحل الشام  

           وإنّ هذا الموقف يتّفق مع مشاعر ومصالح الأمة العربية، وعلى الجميع

. )112("          أن يضمنوا له الاستمرار والثبات   

تظار والتّرقب بشأن عملية التسوية بين مصر لقد فضل النظام الأردني سياسة الان   

ولم يتخذ موقفا حاسما مع ). 1978 نوفمبر -1977نوفمبر (وإسرائيل، وذلك خلال الفترة 

شجاعة "أي طرف سواء الطرف المؤيّد أو الرافض، ولم يدن مبادرة السادات، بل اعتبرها 

 الذي ترتب عليه 1977ولم يحضر الملك حسين مؤتمر طرابلس في ديسمبر . )113("أدبية

                                                 
 ) 111 مكتبة برهومة للنـشر     : الأردن، عمان (، ترجمة رشيد أبو غيدا      الأردن وحرب السلام  مديحة المدفعي،   )   

.74، 73. ، ص ص)1993والتوزيع،   
)112 . ، ص ص  )1988كز المكتب الأردني،    مر: عمان (مجموعة خطب الملك حسين   ،  )جامع(علي محافظة    )

73-75.  
)113 .408. ، صمرجع سابق، )محرر" (كوانت"ساحلية، في  )  



تكوين جبهة الصمود والتّصدي المناوئة المبادرة المصرية والداعية إلى الضغط على 

.السادات  

       لقد حاولت مصر والولايات المتحدة الأمريكية استمالة الأردن وجذبه إلى مـسلك            

وثيقة وكانتا تدركان أهمية وجود الروابط ال     . التسوية الذي انخرطت فيه مصر مع إسرائيل      

بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة ومن شأنها إعطاء الأردن دورا معتبرا في حل             

وكان هدف المصريين من اجتذاب الأردن إلى عملية التـسوية هـو            . المشكلة الفلسطينية 

توسيع نطاق تلك العملية وتقويض الجهود التي تبذلها البلدان العربية السّاعية إلى عـزل               

 بطلبـات   1977لذلك تقدمت الحكومة المصرية في نـوفمبر        . لك العملية مصر وإفشال ت  

مـن  " لإسـرائيل "متوالية للأردن تتضمن إصدار إعلان مبادئ ينص على الجلاء الكامل           

كما أوفد الرئيس السادات    . الأراضي المحتلة وقبولها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم       

فـي  ". إسرائيل"لى حيثيات المفاوضات مع     كبار مساعديه إلى الأردن لإطلاع نظرائهم ع      

حين، كان المعسكر الرافض المبادرة المصرية يعمل من أجل منع انـضمام الأردن إلـى               

". الإسرائيلية"-خط التسوية المصرية  

وتحوله إلى تيار " كمب ديفيد"       ولكن بعدما أدرك الأردن توجه العرب الرافض خط 

، وتخلّى عن سياسة الانتظار والترقب والتزم التوافق سائد، ساير الملك حسين هذا الخطّ

العربي المنعقد على معارضة التحركات الدبلوماسية المصرية، وأعلن الأردن رفضه 

".الإسرائيلية "-الصريح الاتفاقات المصرية   

-       لقد اتبع الأردن أسلوبا متدرّجا في تعامله مع عملية التسوية المصرية 

مترقّبا ما يسفر عنه الموقف العربي العام، وموازنا بين المكاسب والأخطار ، "الإسرائيلية"

. التي تنتج جراء اتخاذ موقف معين  

       وتمكن الأردن من عرض موقفه الرسمي في بيان صادر عن مجلس الوزراء في 

".    كمب ديفيد" إزاء مفاوضات 1978 سبتمبر 19  

:    وتضمّن هذا الموقف ما يلي  
 
 

 



،"كمب ديفيد" إن الأردن الذي أشير إليه في عدّة أماكن في وثائق -1"   

 ليس ملتزما قانونيا أو أخلاقيا بأيّة التزامات بخصوص القضايا التي لم

 يشارك في مناقشتها أو صياغتها ولم يوافق عليها؛

  يعتقد الأردن أن حلاّ عادلا وشاملا ينبغي أن يعالج جميع أوجه-2

الإسرائيلي؛-والصراع العربيالقضية الفلسطينية   

  يعتقد الأردن أن أي عمل منفرد من جانب أي طرف عربي هو-3

 خروج عن المسؤولية العربية الجماعية التي تسعى إلى تحقيق تسوية

 شاملة تؤدي إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على

وهذا. تالتراب الفلسطيني والحقوق العربية كاملة على جميع الجبها  

 العمل المنفرد من شأنه إضعاف الموقف العربي وتقليص فرص الوصول

 إلى الحل الشامل العادل المرغوب؛

  إن أية تسوية نهائية عادلة تكون مقبولة لدى الأردن يجب أن تتضمن-4

 انسحابا إسرائيليا من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الضفة

ديد عودة السيادة العربية على القدس العربيةالغربية وقطاع غزة وبالتح  

 التي سقطت تحت الاحتلال مع بقية الأراضي العربية المحتلة في حزيران

  ؛1967عام 

  كذلك فإن أية تسوية عادلة ونهائية يجب أن تتضمن حق الفلسطينيين-5

 في تقرير المصير بحرية كاملة وضمن تسوية سلمية شاملة تضمن الأمن

.)114 ("يع الأطرافوالسلام لجم  

 

وحتى لا يبقى الأردن رهين وضع قائم وهدفا سهلا للضغوط العربية  والأمريكية توجه 

.  بقائمة من الأسئلة1978في أواخر شهر سبتمبر " جيمي كارتر"إلى الرئيس الأمريكي 

وكانت رغبة القيادة الأردنية من توجيه تلك الأسئلة معرفة نيّات الإدارة الأمريكية بشأن 

عملية التسوية، وما هو السّقف الذي يمكن أن تبلغه، واستطلاع مدى جدية هذه 

، والتأكد "كمب ديفيد"اتفاقيتي " كاتر"وكذلك معرفة تفسير إدارة . المفاوضات هذا من جهة

من الضفة الغربية وغزة، وهذا " إسرائيلي"من تصميم الولايات المتحدة على تحقيق جلاء 
                                                 
)114 .80، 79.، ص صمرجع سابقالمدفعي، )   



.  الأسئلة سلسلة من الاستفسارات بلغت أربعة عشر استفساراوقد تضمنت. من جهة أخرى

وانصبت على معرفة طول المدة الانتقالية، واختصاصات سلطة الحكم الذاتي، والجلاء 

من الأراضي المحتلة، ومستقبل القدس الشرقية، والاستيطان، والحل الذي " الإسرائيلي"

لذين يعيشون خارج الأراضي المحتلّة يتصوره إطار العمل بالنسبة لمشكلة الفلسطينيين ا

وقد جاءت . )115(كلاجئين، ومتطلبات الأمن في المنطقة وتصورات الولايات المتحدة لها

أجوبة القيادة الأمريكية غامضة، ولم تر الحكومة الأردنية فيها ما يحفز على الانضمام 

. )116(" كمب ديفيد"إلى عملية التسوية وإطاري   

ف الأردني لاحقا وساير التوجه العربي العام الذي اتخذ موقفا        لقد تطور الموق

 1978وجاء مؤتمر بغداد في نوفمبر علم .  الإسرائيلية-معارضا علنية التسوية المصرية

ويدعو الرئيس السادات إلى التراجع عن ذلك " كمب ديفيد"ليعلن رفضه القاطع نهج 

وهدّدوها . ءات إن هي تراجعتولوح المؤتمرون لمصر بمجموعة من الإغرا. المسلك

". الكيان الصهيوني"بحزمة من العقوبات إن هي تمادت في تلك العملية ووقّعت معاهدة مع 

ونفّذ المؤتمرون العقوبات المتخذة على مصر في مؤتمر بغداد الثاني بُعَيد توقيع مصر 

 الداعية إلى وقد التزم الأردن بمقررات المؤتمر". الكيان الصهيوني"معاهدة السلام مع 

طرد مصر من الجامعة العربية ونقل مقر هذه الأخيرة من مصر إلى تونس ومقاطعة 

واستفاد الأردن لقاء موقفه ذاك من الموارد المالية العربية . مصر سياسيا واقتصاديا

وهكذا تمكن . المخصصة لدعم دول المواجهة وأبناء فلسطين الصّامدين في وطنهم المحتل

25( ول على معونة اقتصادية عربية تبلغ نحوالأردن من الحص 1, في السنة )  مليار دولار

وحدث في مؤتمر بغداد الأول انفراج بين البلدان العربية المتنازعة، . ولمدة عشر سنوات

.فتصالحت سوريا مع العراق، والأردن مع منظمة التحرير الفلسطينية  

فقد . تراتيجيتي التوازن والمسايرة       لقد اجتمعت للأردن في هذه الوضعية مكاسب اس

حقّق بموقفه هذا تحييد أخطار الدول العربية الكبيرة المجاورة وتهديداتها وكذا تأثير منظمة 

وكسب من مسايرته التوجه العربي . التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية الأخرى

                                                 
)115 .44-437. ، ص صمرجع سابق، عملية السلام) محرر" (كوانت " )  
)116 .10-408. ، ص صمرجع سابق، )محرر" (كوانت"ساحلية، في )    



وبذا . لايات المتحدة الأمريكيةالغالب موارد مالية معتبرة أكثر بكثير مما كان يتلقّاه من الو

. يكون الأردن قد ضمن المال السعودي إلى جانب المصادر الخليجية الأخرى والعراقي

وقلصت هذه الوضعية الجديدة الأخطار . وأمن التهديد السوري والعراقي والفلسطيني

. رارهوخفت مخاوفه الأمنية المتعلقة ببقائه واستق. والتهديدات التي ظلت تحيق بالأردن

وهو ما مكنه في . واتسع هامش مناوراته وارتفع منسوب فرصه في موازنة قيوده

مناسبات من الدعوة إلى السلام العادل والشامل وشجب المسلك المصري المتبع في إدارة 

الإسرائيلي مفضلا إجراء - وظل الملك حسين مصرا على تسوية الصراع العربي. التسوية

:حيث يقول الملك حسين. مر دوليتلك العملية تحت رعاية مؤت  

ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة بميثاقها وعلمها وقراراتها هي الإطار                " ...        

  

               .)117(" الطبيعي لتحقيق الحل الشامل المنشود             

، إلى النظام 1980وبالمقابل، يوجه نقده في قمّة بغداد المنعقدة في شهر نوفمبر عام 

:المصري بشأن مبادرته الانفرادية قائلا  

أجـد من واجبي التذكير والإشـادة والتقدير بالأثر التاريخي الذي"...   

 رسمت حدوده قمّة بغداد في دعم الموقف والكـيان العربي في وجـه

الخطير يوم فاجأ النظام المصري أمـته" كمب ديفيد"منعـطف اتفاقات   

،"الإسرائيلي"ر من صفها والانتقال المهين إلى صفّ العدو بالخروج المنك  

 واستسلامه وانسياقه في مهزلة الحكم الذاتي، وتفريطه في حـقّ شعب

.)118("فلسطين   

، هو حسابه "الإسرائيلية"- وما يستخلص من سلوك الأردن نحو عملية التسوية المصرية

وتركيزه على . نشطة المحافل الدوليةوميله إلى أ. كبلد صغير القيود الإقليمية وتهديداتها

. قضايا محدودة يأتي على رأسها تحقيق الأمن، وتعبئة الموارد المالية الضرورية للتنمية

وتفضيله الأساليب السلمية . وغلبة الأقوال أكثر من الأفعال على أنماط سياسته الخارجية

.في إدارة شؤونه على الأساليب الإكراهية

                                                 
)117 .141. ، صمرجع سابق،  خطب الملكمجموعةمحافظة،  )  
)118 .234. ، صالمرجع نفسه )  



)1990-1980(يع التسوية خلال الحقبة مشار: المبحث الثالث  

         وسياسة الأردن تجاهها       

        

       تميز السياق الدولي الذي اكتنف هذه المرحلة في نـصفها الأول بعـودة الحـرب               

فقد نظر الاتحاد السوفيتي إلى انفراد الولايات المتحدة الأمريكيـة          . الباردة في ثوب جديد   

على أنّه إبعاد منظّم لهم من هـذه المنطقـة          " الإسرائيلي "-اع العربي بعملية تسوية الصر  

ورأت الولايات المتحدة في غزو الاتحاد السوفيتي أفغانستان اسـتغلال          . الحيوية من العالم  

سياسة الوفاق الدولي، حيث تزامن ذلك الغزو مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي              

. الغرب، وأوصلت إلى السلطة نظاما ثوريا معاديا أمريكاأطاحت بدركي الخليج الموالي   

       لقد كان الأمريكيون منزعجين بشكل كبير مما يجري من أحداث وتحـولات فـي              

ولذلك جاءت ردود أفعالهم قوية وفظّـة تجـاه الاتحـاد           . مناطق كان ولاؤها التقليدي لهم    

ة شديدة اللّهجة إلى الـرئيس      رسال" جيمي كارتر "حيث وجه الرئيس الأمريكي     . السوفيتي

:جاء فيها" ليونيد بريجنيف"السوفيتي   

غزو أفغانستان هو تهديد مباشر للسلام، وأنّه يمكن أن يقود إلى"...   

إنّكم...تغيير في علاقتنا في عمقها، وربما أدى إلى تغيير لا عودة عنه  

دهورإن لم تتخلوا عن سياستكم هذه، فإنّها ستقود بما لا شك فيه إلى ت  

وإنني أرجوكم. في العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة  

 بإلحاح، أن تأخذوا بأسرع ما يمكن التدابير اللازمة لسحب قواتكم وأن

.)119("تكفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان   

ة في موسكو، إلى استخدام سلاح الحبوب، ومقاطعة الألعاب الأولمبي" كارتر"ولجأ الرئيس 

وهدّد باستخدام القوة ضدّ أي طرف خارجي يقترب من . ودعم المقاومة الأفغانية بالسلاح

:  منطقة الخليج الزاخرة بالنفط قائلا

                                                 
)119 .67-165. ، ص صمرجع سابق، "كارتر " )  



فإن أيّة محاولة، من أية دولة كانت،: موقفنا هو الموقف الأكثر وضوحا"              

، سوف نعتبرها"ارسيالف"في أن تضمن لنفسها السّيطرة على منطقة الخليج   

 بمثابة تهديد للمصالح الحيوية للولايات المتحدة، وسوف نردّ على ذلك

.)120("التهديد باستخدام كل الوسائل الضرورية، بما فيها القوات المسلحة   

الـذي عـرف بكراهيـة    " ريغـن "واستمرت الحرب الباردة أكثر تصلّبا في عهد الرئيس      

ن يرى في الاتحاد السوفيتي مصدر كل الاضطرابات        ، حيث كا  "إسرائيل"الشيوعية ودعمه   

لذلك لابد من محاولة صياغة توافق في الآراء بـشأن          . الجارية في منطقة الشرق الأوسط    

ولما فشل هذا   . الاهتمامات الاستراتيجية بين نظم الحكم الموالية الغرب في الشرق الأوسط         

فها التقليـدي الكيـان الـصهيوني،       التوافق الاستراتيجي اتجهت الولايات المتحدة إلى حلي      

لتطوير سياسة معادية للاتحاد السوفيتي بإقامة تعاون استراتيجي بينهما تم توقيعه في نهاية             

واستفاد الكيان الـصهيوني    . ، ودعم خلال السنوات اللاحقة عسكريا واقتصاديا      1981عام  

) 510(مبلغ  " جرسالكون"فقد أضاف   . من مناخ الحرب الباردة الجديدة بشكل لافت النظر       

في ميزانية  " الإسرائيلية"للمعونة  " ريغن"ملايين دولار إلى المبلغ الذي أقرته إدارة الرئيس         

 زيـادة المـساعدات     1985وطلب وزير خارجية الولايات المتحدة في عام        . 1982عام  

4(من  " إسرائيل"العسكرية الأمريكية إلى     , 85(إلـى   )  مليار دولار  1 , ) .  مليـار دولار   1

ليشمل الإنتاج الحربي، كالمـساعدة علـى إنتـاج         " الإسرائيلي"اتسع التعاون الأمريكي    و

وإجراء منـاورات   ". لافي"والطّائرة  " مركفاة"والدّبابة  " جبرييل"والصاروخ  " كفير"الطّائرة  

)2(.مشتركة، والتعاون في الأمن والاستخبارات وغيرها من الميادين  

قد الثمانينيات تنافسا كبيرا بين المعسكرين، خصوصا،        لقد شهد النصف الأول من ع

فيما يتعلق بسباق التسلح، ولم تتمكّن مباحثات الحد من التسلح من الوصول إلى حلول 

 بين موسكو 1983متفق عليها، وهكذا رأت الحرب الباردة الجديدة ذروتها خلال عام 

ت هذه المرحلة كذلك وقد تميز. ووصلت تلك المباحثات إلى طريق مسدود. وواشنطن

                                                 
)120 .174. ، صالمرجع نفسه)   

، ) مشرف(في يسين "  الإسرائيلي في ظل المتغيرات الدولية الجديدة ، –الصراع العربي "  حسن نافعة ، )2(
.167. ، ص  ، مرجع سابق)1985  (يالتقرير الاستراتيج  



باشتداد حدّة التوتر وتبادل التّهم بين المعسكرين وتعمقت هذه الوضعية أكثر عندما أعلن 

.   مبادرة الدفاع الخاصة المعروفة بحرب النجوم1983في فبراير " ريغن"الرئيس   

       وشهد النصف الثاني من عقد الثمانينيات، على المستوى الدولي، تراجع الاتحاد 

وكان ذلك مع مجيء زعيم إصلاحي إلى الحكم هو . لسوفيتي في مناطق عدّة من العالما

، الذي تقلد زمام الأمور في ظل تراجع اقتصادي وانهماك "ميخائيل غورباتشوف"الرئيس 

وتراجع أدوار حركة عدم الانحياز بسبب المشاكل الاقتصادية . في أزمات خارجية مكلفة

العالم الثالث، وتبعات المديونية الخارجية الثقيلة نحو العالم والاجتماعية المتفاقمة في 

وفي الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي يتراجع، كانت الولايات المتحدة . الرأسمالي

. التي تحكمها جماعة أيديولوجية متصلبة تشن هجوما مركزا ومكثّفا على الاتحاد السوفيتي

وتوجت . من الانسحاب وتقديم التنازلات من جانب واحدوكان رد القيادة السوفيتية المزيد 

تلك التنازلات بتخلي الاتحاد السوفيتي عن أوروبا الشرقية، ثم تلاها انهيار الاتحاد 

وتقلص أدواره على المستوى الدولي ليترك المجال للولايات المتحدة التي . السوفيتي

ت من تحديد مداخل حل المسائل وتمكن. انفردت بوضع قائمة اهتمامات المنظومة الدولية

. الحساسة والحرجة على مستوى النسق الدولي وكذا الإقليمي  

       وإذا كان الاتحاد السوفيتي، في النّصف الأول من عقد الثمانينيات، قد تمكن من 

وكان حريصا على الحضور في العمليات . المشاركة في إدارة الشأن الدولي والإقليمي

وعرض وجهة نظره بإصرار كبير، " الإسرائيلي "-ة الصراع العربيالتي تستهدف تسوي

فقد تخلى في النصف الثاني عن ذلك التوجه، وترك المجال واسعا للرؤية الأمريكية 

لصياغة المشاريع المتعلقة بالمنطقة وفرضها بطرق مختلفة، بما فيها الأساليب الإكراهية، 

. )121(ووفق منطق السلام الأمريكي  

، بخروج مصر من صف )1990-1980(ميّز السياق الإقليمي في هذه المرحلة        وت

المواجهة العربي، ليتلوها بعد ذلك العراق الذي تورط في حرب طويلة مع إيران كانت لها 

انعكاساتها السلبية الكبيرة على التضامن العربي، حيث أوجدت انقساما جديدا إلى جانب 

                                                 
)121 ، ص   في المرجع نفـسه    "لدولية وأثرها على الوطن العربي،    المتغيرات السياسية ا  "محمد السيد السعيد،      )

.67-62. ص  



نفراج المرحلي بين سوريا والعراق وتحول إلى اتهامات وانتكس الا. الانقسامات السابقة

الإيرانية على اهتمامات أغلبية الأقطار -لقد استحوذت الحرب العراقية.بالتآمر والخيانة

العربية، وخصوصا الخليجية منها والنظم الملكية الأخرى، وأحيلت القضية الفلسطينية إلى 

أردنية وصلت - خلافات سورية1981 وشهدت سنة. مراتب دنيا في أولويات تلك النظم

" الإسرائيلية"ودمّرت القوات . درجة تحريك جيوش البلدين نحو الحدود المشتركة بينهما

ضمها مرتفعات الجولان السورية التي " إسرائيل"وأعلنت . المفاعل النووي العراقي

ستهدفة ضخمة لبنان م" إسرائيلية" غزت قوات 1982وفي شهر يوليو . 1967احتلتها عام 

، وسحق الوجود العسكري "إسرائيل"دعم بشير جميل الزعيم الكتائبي المتشدّد والموالي 

والسياسي والاجتماعي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وطرد القوات السورية من 

ومارس الصهاينة والميليشيات الكتائبية أعمالا وحشية في . لبنان أو الضغط عليها وعزلها

و .وبلغت الوحشية ذروتها في مجزرتي مخيّمي صبرا وشاتيلا. ينيين واللبنانيينحق الفلسط

:   في مذكراته تلك الوقائع قائلا" جورج شولتز"قد نقل وزير الخارجية الأمريكي   

      

وذكرت فرنسا نقلا عن بعض مسؤوليها الذين زاروا المخيّمين أن"...   

عائلات بأكملها تمّ ذبحهاالجثث والدمار يسودان أنحاءها كافة، وأن   

 وإلقاؤها في الشوارع، وأضافت باريس أن بعض الناجين شاهدوا

.)122("وهي تلقي بالإنقاض فوق أكوام الجثث" الإسرائيلية"الجرافات   

لبنان بموافقة الولايات المتحدة عملا مساعدا على أداء المهمات التي " إسرائيل"وكان غزو 

إعادة بناء الشرق الأوسط وفقا " ريغن" لقد قررت إدارة .تسعى هذه الأخيرة إلى إنجازها

لخطوط أكثر تجانسا، وأنّ عناصر ذلك تتحقّق فحسب بعزل سوريا وإضعافها، وتقليص 

الدّور السوفيتي في المنطقة، وتحطيم منظمة التحرير الفلسطينية وإجلاء قواتها من بيروت 

ترغب الولايات المتحدة في وعند ذاك يأتي عرض مشروع التسوية الذي . وتشتيتها

. إخراجه أو إعادة إخراجه بعد شل كل قدرات التفاوض أو جلها لدى الطّرف العربي

                                                 
)122 : الأردن، عمان(، ترجمة محمد دبور وآخرين اضطراب ونصر: مذكرات جورج شولتز، "جورج شولتز"  )

.102، ص، )1994الأهلية للنشر والتوزيع،   



ثم جاءت المباحثات الأردنية . في هذا السياق وكذلك فاس" ريغن"وهكذا جاء مشروع 

. 1986وتتويجها باتفاق مشترك ولكنها انهارت في فبراير . 1985الفلسطينية في فبراير

.  هذه الفترة انخفاض أسعار النفط وتزايد المصاعب الاقتصادية لعديد الدول العربيةورأت

وعقد مؤتمر للقمة العربية . كما شاهدت تصاعد اشتعال الخلافات بين الفصائل الفلسطينية

، وفتح الباب أمام عودة مصر إلى الجامعة العربية وإعادة 1987بالأردن في نوفمبر 

مع الأقطار العربية الأخرى التي كانت قد قطعتها معهم ولم تستأنفها علاقاتها الدبلوماسية 

. ولم تنل القضية الفلسطينية الاهتمام اللائق بها في جدول هذا المؤتمر ونتائجه. بعد

وكانت الانتفاضة الفلسطينية هي الرّد المناسب على التناسي العربي، والاحتلال الصهيوني 

وجاء ردّ . التي يتّبعها في الضغط على المقاومة الفلسطينيةوالأساليب الإكراهية المختلفة 

" جديدة"الولايات المتحدة الأمريكية على الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط بمبادرة 

كما قرر الملك . 1988وكان ذلك في يناير " جورج شولتز"تزعمها وزير خارجيتها 

وتقدّمت مصر في . العام نفسه يوليو من 31حسين فك الارتباط مع الضفة الغربية في 

، ولكنها قبلت مبادرة وزير الخارجية "إسرائيل" بمبادرة للتسوية رفضتها 1989سبتمبر 

ثم اندلعت . في نوفمبر من العام نفسه، غير أنها رفضتها لاحقا " جيمس بيكر"الأمريكي 

دّ  بغزو العراق الكويت، وتشكل تحالف دولي ض1990أزمة الخليج الثانية في أوت 

. )123(العراق، وميلاد وضع إقليمي جديد بترتيباته المختلفة  

:         ويمكن معالجة هذا المبحث في مطلبين وخلال مرحلتين  

 

 

 

 

 

 

                                                 
)123 .300-240. ، ص صمرجع سابقي، المدفع  )  



)     1987-1980(عمليات التسوية خلال الفترة :    المطلب الأول   

وسياسة الأردن تجاهها               
بمجموعة عوامل يمكن " الإسرائيلي "-       تأثرت عمليات تسوية الصراع العربي

". إسرائيل"انسحاب مصر من قيادة معسكر المواجهة العربية ضدّ : الإشارة إليها بإيجاز

 الإسرائيلية سابقة تاريخية أحدثت تغييرا كبيرا في أوضاع -فقد أوجدت التسوية المصرية 

إذ لم تعد فكرة وحطمت الكثير من المحرمات العربية، . الإسرائيلي- الصراع العربي

هي السائدة لدى الحكومات العربية مثلما كان سائدا " الإسرائيلي"الرفض المطلق الوجود 

في الماضي، ولكن صار تفكيرهم متمحورا حول الشروط التي ينبغي توفرها لإجراء 

من إبعاد مصر من صفّ المواجهة، لتستفيد " إسرائيل"وقد كسبت ". إسرائيل"التسوية مع 

وهكذا اتّسع نطاق . تصور العرب الجديد هذاّ، ومن وضعيتهم المترتبة عليهلاحقا من 

. )124(فرصها واختياراتها المتاحة  

- العربية أدوارا سلبية في إدارة الصراع العربي-       كما لعبت النّزاعات العربية 

ية الإسرائيلي، فقد شهدت هذه المرحلة نزاعات عربية عديدة، كالخلافات السورية العراق

اليمنية، -والسورية الأردنية، والسورية الفلسطينية، والجزائرية المغربية، واليمنية

ويضاف إلى هذه النزاعات . الفلسطينية وغيرها من النزاعات الأخرى-والفلسطينية

انخراط دول عربية في نزاعات أخرى، كما هو شأن ليبيا مع تشاد، ونزاع العراق مع 

 أن تتكتّل جهود البلدين المسلمين، لدعم قضايا الأمّة إيران في وقت كان يفترض فيه

.العربية الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية  

الغربي بقيادة الولايات المتحدة :        كما تأثرت عملية التسوية بالصراع بين المعسكرين

ت حربا باردة وقد شهد النصف الأول من عقد الثمانينيا. والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي

جديدة ميّزها التنافس الشديد بين المعسكرين في مجالات التسلح، ومناطق النفوذ، 

 - وكان حظ الصراع العربي.      والإصرار على متابعة الخيارات وإدارة الشأن العالمي

فقد أصر الاتحاد السوفيتي على البقاء في منطقة . الإسرائيلي من ذلك التنافس كبيرا

                                                 
)124 .276.، صمرجع سابق، "كمب ديفيد"، )محرر" (كوانت"، في "شامير " )  



وكان تزويدهم بالسلاح، ودعوته إلى تسوية . ط حاضرا بواسطة حلفائهالشرق الأوس

بشروط أفضل من الشروط الأمريكية، ودعمه الأنظمة " الإسرائيلي "- الصراع العربي

، هي منافذه إلى المنطقة، التي حاولت الولايات المتحدة "كمب ديفيد"الرافضة مخطّط 

ن إصرار الولايات على مواجهة الاتحاد كما كا. إبعاده من المشاركة في إدارة شؤونها

السوفيتي الذي اتّسع نفوذه فغزا أفغانستان وازداد اهتمامه بمنطقة الخليج الحيوية للولايات 

وكان . المتحدة، خصوصا مع سقوط شاه إيران وقيام الثورة الإسلامية على أنقاض حكمه

وتشكلت رؤيته . فعا ومتصلبايريد أن يظهر وجه أمريكا قويّا مند" ريغن"الرئيس الأمريكي 

: قائلا1981فقد صرّح في عام ". إسرائيل"العالم من كراهية الشيوعية وتأييده المفرط   

المستعدة للقتال ولها تجربة عسكرية طويلة، هي قوّة ذات" إسرائيل"إنّ "   

.)125("، فإنّ علينا أن نفعل ما تفعله بأنفسنا"إسرائيل"ولو لم تكن هناك . فائدة لنا  

الاتحـاد  : العالم على أنّه رقعة شطرنج يجلس إليها لاعبان اثنان همـا          " ريغن"د صور   لق

ومن ثمّ ينبغي النّظر إلى القضايا المحلية والإقليميـة سـواء           . السوفيتي والولايات المتحدة  

لذلك تبنّـت القيـادة     . كانت سياسية أو اقتصادية على أنّها رهائن في اللّعبة الدولية الكبيرة          

التوافـق  "وجـاءت مبـادرة     . ية خيارات استراتيجية ميّزها التّصلب والانـدفاع      الأمريك

، وكذلك قوّة الانتشار السريع، والتحالف الاستراتيجي مع الكيان         1981عام  " الاستراتيجي

الضّوء الأخضر لغـزو    " إسرائيل"كما منحت الولايات المتحدة     . الصهيوني في هذا الإطار   

مة التحرير الفلسطينية ممثل الهوية الـسياسية الفلـسطينية،   ، لتحطيم منظ1982لبنان عام  

وإخراجها من لبنان، والضغط على سوريا، وإقامة حكم عميل في لبنان للولايات المتحـدة              

".إسرائيل"و   

       وقد شهدت هذه المرحلة ازدياد المساعدات العسكرية والمالية والتكنولوجية 

ساعداتها للأردن وارتفع سقف الشروط الأمريكية وتقلصت م". إسرائيل"الأمريكية إلى 

دورا مؤثرا في " الإسرائيلية"ولعبت الضّغوط . بشأن بيعها الأردن أسلحة إلى درجة عالية

الأمريكي الذي ظل يرفض بيع الأردن أسلحة " الكونجرس"ذلك، ووجدت سندا قويا لها في 

                                                 
)125 .108. ، صمرجع سابقالمدفعي، )    



فعلى . بالمال والسلاح" ئيلإسرا"وبمقابل ذلك، كان يغدق على . 1983كما فعل في عام 

في نهاية " إسرائيل"إلى )  مليون دولار500(على تقديم " الكونجرس"سبيل المثال، صادق 

أي بعد غزو لبنان وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية وتنفيذ الصهاينة . 1982عام 

. )126(والكتائب مجزرتي صبرا وشاتيلا  

لتسوية على أنها ينبغي أن تخضع لخيارها        وكانت النظرة الأمريكية إلى عملية ا

الاستراتيجي القاضي بمواجهة الاتحاد السوفيتي وإبعاده من المنطقة، وحماية أمن 

وكانت ترفض . ، وإبقاء سيطرتها على منابع النّفط في حلقات مترابطة"إسرائيل"

ه بحث المبادرات الدّاعية إلى مؤتمر دولي يرعى عملية التسوية، أو تسعى إلى إفشال

لقد . على مزيد من التّصلب، وإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية من المشاركة" إسرائيل"

اشترطت الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي من أجل إشراكه في جهود التسوية، 

ولمّا رفض . ، وتشجيع هجرة اليهود السوفييت"إسرائيل"إعادة العلاقات الدبلوماسية مع 

تي تلك الشروط، عملت واشنطن على إبعاد قضية الشرق الأوسط من جدول الاتحاد السوفي

كما تجاهلت قمّة واشنطن بين .1985السوفيتية بجنيف في نوفمبر -أعمال القمّة الأمريكية

- تسوية الصراع العربي1987 والولايات المتحدة في عام - الاتحاد السوفيتي

 يلتهم الأراضي الفلسطينية ترعاه السياسة "الإسرائيلي"وكان الاستيطان . )1("الإسرائيلي"

في الأمم المتحدة على أيّة مبادرة تدعو " الاعتراض"الأمريكية التي تزوده بالمال وبحق 

إلى إسكات " الإسرائيلية"ولم تؤدي الأساليب الإكراهية الأمريكية و. إلى وقفه أو إدانته

اضرة برغم القيود الكبيرة فقد كانت أساليب المقاومة ناشطة وح. الصّوت الفلسطيني

عليها، وذلك من أجل إبقاء القضية الفلسطينية حيّة في الوجدان العربي الإسلامي، 

وجاءت الانتفاضة . وعنصرا ضاغطا على النظم العربية، وحاضرة في السياسة الدولية

الفلسطينية بعنفوانها لتبعث الأمل من جديد في نفوس العرب والمسلمين، وتدفع القضية 

لفلسطينية إلى السطح، وتصنع وضعا جديدا يفرض نفسه على الفاعلين السياسيين على ا

.المستوى المحلي والإقليمي والدولي  
                                                 
)126 .158 .، صالمرجع نفسه  )  

.37. ، ص، مرجع سابق) 1985(، التقرير الاستراتيجي ) مشرف( يسين ،  )1(  



       وقد شهدت هذه المرحلة المفعمة بالأحداث مشاريع مختلفة لتسوية الصراع 

 وتعددت مشارب هذه المشاريع ومضامينها، ولكن ظل التأثير". الإسرائيلي "-العربي

. الأمريكي هو الأقوى، وتصوراته هي الأكثر حضورا في ترتيبات الأوضاع في المنطقة

مصدرا للتصوّرات المتجددة التي تبنّتها الولايات المتحدة " كمب ديفيد"واستمرت مضامين 

وتنوّعت ردود الأفعال العربية بشأن تلك ". الإسرائيلي"- بشأن تسوية الصراع العربي

 نفسه بين الضغوط الأمريكية التي تدفعه نحو الانخراط في الطبعة العمليات ووجد الأردن

، والضغوط المحلية التي كانت ترقب الاستيطان يستولي "كمب ديفيد"المتجددة لمخطط 

على أرض فلسطين بشراسة، والضغوط الإقليمية الداعية إلى حل شامل أو الرافضة وجود 

. الكيان الصهيوني في أرض فلسطين  

:  ا المطلب في الفروع الآتيةوسيعالج هذ  

     

مشروع الأمير فهد وسياسة الأردن تجاهه : الفرع الأول       

       يعدّ مشروع الأمير فهد واحدا من بين المشاريع المعروضة لتسوية الصراع 

لذلك سيتم عرضه أولاً، ثمّ تقديم نظرة الأردن إليه . في هذه المرحلة" الإسرائيلي "-العربي

   :ثانيا

  مشروع الأمير فهد-أ       

 7أدلى الأمير فهد ولي العهد السعودي بحديث إلى وكالة الأنباء السّعودية يوم       

وقد تضمّن حديثه ثمانية مبادئ، رأى أنه يمكن الاسترشاد بها من أجل . 1981أوت

". لأزمة الشرق الأوسط"الوصول إلى تسوية عادلة   

: وهذه المبادئ هي  

من جميع الأراضي العربية المحتلّة عام" إسرائيل" انسحاب :لاأوّ         

  بما فيها القدس العربية؛1967       

في الأراضي العربية " إسرائيل" إزالة المستعمرات التي أقامتها :           ثانيا  

؛1967           المحتلة بعد عام   



ئر الدّينية لجميع الأديان في  ضمان حريّة العبادة وممارسة الشعا:ثالثا             

            الأماكن المقدّسة؛ 

  تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتعويض من  :رابعا           

            لا يرغب في العودة؛

تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت : خامسا             

متحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر؛            إشراف الأمم ال  

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس؛: سادسا             

  تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام؛ :           سابعا

  تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ :ثامنا           

.)127(           تلك المبادئ  

واعتبرته خطرا " إسرائيل"لقد أحدث هذا المشروع ردود أفعال متباينة، حيث رفضته 

عليها يستهدف تصفيتها، وهو مقدمة معركة تسعى إلى كسب الرأي العام العالمي 

كما رفضه ". بإسرائيل"كما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، لأنه يعترف . والأمريكي

بينما قبلته . ورفضته سوريا أيضا. صريحا بالكيان الصهيونيالعراق لأنه يتضمّن اعترافا 

معقّّبا على مشروع " ريغن"وصرّح الرئيس الأمريكي . البحرين وقطر والمغرب وتونس

:فهد قائلا  

لقد أظهر السعوديون خلال تقديم مقترحاتهم السلمية أنهم مستعدّون       "   

  لم نستطع الموافقة على جميع إنّنا.          لبحث السلام في الشرق الأوسط 

كأمة " بإسرائيل"         النقاط، ولكنها كانت المرة الأولى التي اعترفوا فيها   

.)128("         وهذه نقطة بداية للمفاوضات   

لقد ناقش وزراء الخارجيّة العرب في اجتماعهم التمهيدي الذي سبق عقد مؤتمر قمة فاس 

لمشروع بعد ذلك على مؤتمر القمّة الثاني عشر وعرض ا. مبادئ المشروع السّعودي

، ولكنّه فشل في تحديد 1981 نوفمبر 25الذي عقد في فاس في دورته الأولى يوم 
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، )غياب الإجماع بسبب رفض أطراف عربية مشروع الأمير فهد(الموقف العربي 

ر فاضطرت السعودية إلى سحب مشروعها من أعمال الدورة، وتأجل المؤتمر إلى أجل غي

.مسمّى  

 ب ـ سياسة الأردن تجاه مشروع فهد

ه القومية التي تحدد تلك السياسة تلا يمكن دراسة سياسة الأردن بدون النظر إلى سما     

 فليس بمقدور دولة صغيرة كالأردن فرض إرادتها .عامة وسياسته الفلسطينية خاصة

 لذلك يفضل .مي أو الدوليالسياسية أو حماية مصالحها باستخدام القوة على المستوى الإقلي

 .الأردن الانخراط في مشاريع السياسة الخارجية المشتركة وأنماط الدبلوماسية الجماعية

ولما كانت الدولة الصغيرة الضعيفة هيكليا مفتقرة إلى مصادر القوة الضرورية لتحركاتها، 

وهذا حال تجد نفسها مضطرة إلى الابتعاد عن الخيارات السياسية الخطيرة والمكلفة، 

الأردن الذي يتميز بهشاشة سيطرته على بيئته الخارجية، وهامشية أدواره السياسية 

والاقتصادية والعسكرية في الشؤون الإقليمية والدولية، لذلك تلعب العوامل الإقليمية دورها 

.في تقرير سلوكه  

 وحتى يتمكن الأردن من تحقيق أهدافه الجوهرية في ظل أوضاع متضاربة ومصالح

.متعارضة، يلجأ إلى استراتيجيتي التوازن والمسايرة  

 وكان على الأردن .لقد مثل مشروع الأمير فهد امتحانا صعبا جديدا واجهه الأردن     

أن يتخذ قرارا بشأن هذا المشروع الصادر من أحد الحلفاء التقليديين الذين يعتبرون 

عودية تتصدر الدول المانحة مصدرا مهما للموارد المالية الخارجية، حيث كانت الس

المساعدة إلى الأردن، وفي مقابل ذلك كان العراق الذي يأتي في المرتبة الثانية عربيا من 

حيث تقديم المساعدات المالية والنفطية إلى الأردن، ويظاهره الأردن سياسيا وعسكريا في 

 هو اتخذ موقفا حربه مع إيران، ويمتلك العراق قوة عسكرية من شأنها تهديد الأردن إن

بالإضافة ، مناوئا المصالح العراقية، خصوصا، وأن العراق كان قد رفض مشروع فهد

 وهكذا يجد الأردن نفسه مضطرا إلى التوازن بين .إلى الرفض السوري والفلسطيني

المصالح المالية السعودية والتهديدات الأمنية التي تمثلها سوريا والعراق ومنظمة التحرير 



 لذلك جاء الموقف الأردني مرنا وغير حاسم، حيث رأى الملك حسين في .ةالفلسطيني

هي جهد من ضمن الجهود التي تتناول حل القضية : "المبادرة السعودية على أنها

 وأن المبادرة لم تخرج عن قرارات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة العربية، .الفلسطينية

ومن جهة أخرى، فإن العالم ·  قمة بغدادحيث وردت عبارة السلام العادل في قرارات

 عن وجوب ،بأسره بشرقه وغربه وبكل دوله يتحدث في أبعد الأحوال وتحقيقا للسلام

 والاعترافمن جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس العربية " إسرائيل "انسحاب

ر مصيره بحرية بعد بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، وحقه في تقري

زوال الاحتلال، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وترابه بقيادة منظمة 

على كل ذلك ··· لقد أكدت المملكة العربية السعودية··· التحرير ممثله الشرعي الوحيد

دفعت وأن الحاجة إلى مبادرة عربية تساندها الأمة ويقبلها العالم هي التي ··· وأضافت 

.)1("المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى طرح مبادرتها   

 مؤتمر فاس الأول، وقيام السعودية بسحب ق لقد خرج الأردن من الحرج عندما عل     

.بمشروعها بأسلوب هادئ، حتى لا يكون مصدر خلاف بين العر  

 

  وسياسة الأردن تجاهها" ريغن"خطة الرئيس : الفرع الثاني    

لتؤكد النهج الأمريكي في عملية " رونالد ريغن"خطة الرئيس الأمريكي تأتي 

 فلا تتدخل الدبلوماسية الأمريكية في تسوية الصراعات، إلا بعد اقتناعها أن .التسوية

الطرفين أو أحدهما قد بلغا درجة الإجهاد الشديد، وقد بلغت وضعيتهما حالة المأزق 

 وقد اعتادت الولايات المتحدة التعامل مع .تطاق وستكون كلفة الصراع كبيرة لا .الحرج

.وفق هذا المنطق" الإسرائيلي"الصراع العربي ـ   

 

الوضع في الشرق الأوسط بعدما " ريغن" توقعت إدارة الرئيس ":ريغن"أ ـ خطة          

 الذي تفضله، فتوصلت على إثر ذلك إلى أن العناصر الاتجاهحركت آليات سيره في 
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 فقد .ة شرق أوسط وفق خطوط أكثر تجانسا قد استقرت في أماكنها المتصورالأخيرة لبناء

رأت الإدارة الأمريكية في الوضعية الجديدة المترتبة على إخراج منظمة التحرير 

الفلسطينية من لبنان، بتحطيم بنيتها التحتية العسكرية عبر وسائل إكراهية مارستها عليها 

، وبالتضييق على سوريا )الولايات المتحدة(ئبيون وبدعمها الإدارة الصهيونية وبيادقها الكتا

وللغرب في لبنان برئاسة " إسرائيل"وتخويفها وعزلها، وخلال تنصيب نظام عميل لـ 

 وهكذا جاءت خطة . )1(أمين جميل، الفرصة السانحة لإعادة هندسة أوضاع المنطقة

ق الأوسط، في نص خطاب أذيع للسلام في الشر" البداية الجديدة"المسماة " ريغن"الرئيس 

 وتضمن تصور .1982بالتلفزيون من مكتب البيت الأبيض في أول سبتمبر من عام 

مجموعة من الأفكار " الإسرائيلي"الإدارة الأمريكية الجديدة تسوية الصراع العربي ـ 

:فقد جاء في ذلك الخطاب· القديمة المتجددة  

 وقد سعت .ل السلام في هذه المنطقة المضطربةإن أمريكا ملتزمة منذ أمد بعيد بإحلا··· "

الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ أكثر من جيل إلى تطوير عملية عادلة وقابلة للتطبيق 

ذلك أن الأهمية ··· "الإسرائيليين"ويمكن أن تؤدي إلى سلام حقيقي ودائم، بين العرب 

كما أنه ليس ··· ة معروفة تماما الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة إلى الولايات المتحد

أن ازدهار الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار  بوسعنا أن نتجاهل حقيقة

لقد اكتمل الآن جلاء منظمة التحرير ··· منطقة الشرق الأوسط التي تمزقها الصراعات

 بلادهم التي  ونستطيع الآن مساعدة اللبنانيين على إعادة تعمير.الفلسطينية عن بيروت

غير أن فرص إحلال السلام في الشرق الأوسط لا تبدأ وتنتهي في ··· مزقتها الحرب

لقد أظهرت الحرب في لبنان أشياء عديدة، غير أن اثنين من النتائج لهما أهمية ···· لبنان

:كبرى بالنسبة إلى عملية السلام  

تقض على تطلع الشعب إن الخسائر العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم : أولا

؛هالفلسطيني إلى حل عادل لمطالب  

في لبنان أظهرت أن القوات " الإسرائيلية"إنه في حين أن النجاحات العسكرية : ثانيا
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.10 ـ 208.، ص ص)1993  



لا تضاهيها قوة في المنطقة، فإنه لا يمكن هذه القوة وحدها أن تحقق " الإسرائيلية"المسلحة 

، "كمب ديفيد" وكما جاء في اتفاقات ...نهامع جيرا" ليإسرائ"السلام الدائم والعادل لـ 

 خلالها السكان الفلسطينيون في الضفة  يتمتعيجب أن تكون هناك فترة انتقالية من الزمن

 وهدف الفترة الانتقالية ...الغربية وقطاع غزة باستقلال ذاتي كامل في شؤونهم الخاصة

 سلطة فلسطينية لاختياررة التي تستمر خمسة أعوام، والتي ستبدأ بعد إجراء انتخابات ح

. "إسرائيل"وإن مثل هذا الاستقلال الذاتي الفلسطيني لا يشكل تهديدا لأمن ··· للحكم الذاتي

إن الولايات المتحدة لن تؤيد استغلال أية أراض إضافية بغرض إقامة مستوطنات خلال 

 الهدف من هذه إن: إنني أريد أن يفهم الموقف الأمريكي فهما جيدا··· الانتقاليةالفترة 

إلى السكان " إسرائيل" هو انتقال السلطة بصورة سلمية ومنظمة من الانتقاليةالفترة 

 وفي الوقت نفسه يجب ألا يتعارض هذا النقل .الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

يتضح لي أنه لا يمكن تحقيق السلام عن طريق إقامة ··· الأمنية" إسرائيل"مع متطلبات 

كما لا يمكن تحقيقه عن طريق ممارسة . فلسطينية مستقلة في هاتين المنطقتيندولة 

 ولذلك فإن الولايات المتحدة .سيادتها أو سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة

قامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تؤيد ضمها أو السيطرة إلن تؤيد 

إلا أن الولايات المتحدة ترى بحزم أن حكما ذاتيا ··· "إسرائيل "الكاملة عليهما من جانب

من جانب الفلسطينيين للضفة الغربية وقطاع غزة مرتبط بالأردن يوفر أفضل فرصة 

.لسلام دائم وعادل وثابت  

يجب أن يحل بمفاوضات تنطوي على مبادلة " الإسرائيلي"إن الصراع العربي ... 

 242ة منصوص عليها، في قرار مجلس الأمن الدولي رقم  وهذه المبادل.الأرض بالسلام

إننا ما زلنا مقتنعين ··· "كمب ديفيد"الذي تم دمجه بدوره بجميع جوانبه في اتفاقات 

··· بضرورة أن تظل القدس غير مقسمة، إلا أن وضعها النهائي يجب أن يتقرر بالتفاوض 

عارض أي اقتراح ـ من أي وليعلم الجميع دون أي لبس أن الولايات المتحدة سوف ت

· "إسرائيل"طرف وفي أي مرحلة من مراحل عملية التفاوض ـ من شأنه أن يهدد أمن 

··· التزام راسخ، وأضيف أن التزامي أنا هو كذلك مثله" إسرائيل"فالتزام أمريكا بأمن 



.)1("وإنني آمل بقوة أن يقبل الفلسطينيون والأردن، بدعم من إخوانهم العرب، هذه الفرصة  

رئيس وزراء الكيان " بيغن"خطابه هذا برسالة توجه بها إلى " ريغن"وأردف الرئيس 

بمفاتحة الحسين ملك " ريغن" كما قام الرئيس .الصهيوني يوضح له خطته ويجدد له تأييده

.الأردن بشأن خطته  

كما تصورت "لقد استهدفت الإدارة توسيع المشاركة في المفاوضات لكي تشمل     

الشعب الفلسطيني غير " ممثلي"والأردن، و" إسرائيل"ـ مصر، و " كمب ديفيد"اتفاقات 

منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع القضية الفلسطينية بين يدي الأردن المقيد بالضغوط 

الأمنية الصهيونية وتهديدات حزب الليكود، الداعي إلى وطن بديل للفلسطينيين في 

 في الانخراطسياسية من أجل حمل الأردن على  وضغوط الولايات المتحدة ال.الأردن

 عملية التسوية وفق مخطط

، وكانت الولايات المتحدة تلوح باستمرار بربط مساعدتها الأردن اقتصاديا "كمب ديفيد"

وعسكريا بمشاركته في عملية التسوية المذكورة، كما عملت الولايات المتحدة على الضغط 

ز الأردن تجاه عملية التسوية أو عدم تقييد حرية حركته على عناصر البيئة الإقليمية لتحفي

 وهكذا حثت الولايات المتحدة العرب الذين يوالونها في المنطقة على .نحو هذه العملية

.تشجيع عملية التسوية وبالمقابل ضغطت على سوريا وعملت على عزلها، كما شجعت  

ي لبنان وجلائها منه بواسطة غزو على تحطيم البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية ف

.الصهاينة لبنان ودعم الولايات المتحدة وعملائها  

 

 أن ضغوطها  المتحدةتوقعت الولايات: "ريغن"ب ـ سياسة الأردن تجاه خطة          

المختلفة ستكون لها نتائجها الإيجابية في دفع آلة التسوية إلى الأمام، وأن الفرصة قد 

 وسيجاريه سكان الضفة الغربية وقطاع غزة .ا ويساير الركبسنحت للأردن ليهتبله

الفلسطينيون، الذين تقطعت بهم السبل وفقدوا البدائل ولم يبق لهم من خيار سوى العيش 

 ولكن كانت هناك .تحت الاحتلال الصهيوني أو القبول بإسناد إدارة شؤونهم إلى الأردن
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 ألف 30(ن لسوريا في لبنان حوالي عناصر مجافية رغبات الولايات المتحدة، فقد كا

 التي الأراضيفي )  آلاف فدائي فلسطيني7(، وما زال لها نفوذ كبير بين حوالي )جندي

 ومن ثم بإمكانها التأثير في عملية التسوية، وفي السلوك اللبناني .تسيطر عليها سوريا

ينية في أية عملية  بالإضافة إلى عدم إمكان تجاهل منظمة التحرير الفلسط.والفلسطيني معا

" ريغن"كذلك على خطة " الإسرائيلي" وجاء الرد .لها شأن بالقضية الجوهرية الفلسطينية

.)1("جنين ميت: "بأنها" بيغن"بالرفض، حيث وصفها   

لقد سعت الولايات المتحدة إلى إقحام الملك حسين في عملية التسوية، إلا أن الملك        

لأفعال الإقليمية التي ظلت تثمل خطرا محدقا بأمن الأردن بقي مترددا متخوفا من ردود ا

 يتوقف على . وما دام أداء دور في المنطقة.واستقراره وبقاء الحكم الهاشمي على عرشه

تصور الدور الوطني والقومي، الذي يحكمه منطق بلد فقير في موارده، مفروض عليه 

حاول الأردن الإفادة من الأوضاع  لقد . بدور محدود يلعبه في سياسات المنطقةالاقتناع

الجديدة، التي ترتبت على إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وتقييد سوريا، 

وانشغال العراق المتورط في حرب مع إيران، وذلك من أجل القيام بدور في عملية 

.التسوية  

لالها للعودة إلى يمكن استغ" ريغن"وهكذا رأت القيادة الأردنية فرصة جديدة في مبادرة 

المسرح السياسي وبأسهم أكبر نسبيا في إدارة تلك العملية، حيث وصف الملك حسين 

:مبادرة ريغن بأنها  

أشجع موقف اتخذته الإدارة الأمريكية على وجه الإطلاق منذ"                      

  الملوك والرؤساء العرب ألا يتسرعوا] وعلى[ ···1956عام              

.)2("، بل عليهم أن يدرسوها بعناية"ريغن"برفض مبادرة                
 لقد رأى الملك حسن في تعاونه مع منظمة التحرير الفلسطينية المثقلة بقيود كبيرة، فرصة 

كبيرة للمشاركة في عملية التسوية التي قد تترتب عليها بعض التنازلات التي لا يمكن أن 
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 ومن ثم فإن إشراك المنظمة في تلك المفاوضات .نفردة الأردن أوزارها م*تتحمل أكتاف

باعتبارها الممثل الشرعي الفلسطينيين وتوقيعها على التنازلات المفترضة، يحملها 

 لذلك دعا الملك حسين ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير .المسؤولية وحدها عن ذلك

بين الأراضي " فيدرالي"سطينية إلى زيارة عمان، من أجل التباحث في قيام اتحاد لالف

 وقد بدأ ."إسرائيل"المحتلة والضفة الشرقية لنهر الأردن، وتشكيل فريق مشترك لمفاوضة 

، ولكن الملك حسين 1982 أكتوبر عام 9الحوار بين الملك حسين وياسر عرفات في 

  ويمكن إرجاع فشل.أوقف محادثاته مع منظمة التحرير الفلسطينية بعد ستة أشهر من ذلك

فقد أثارت فكرة الوفد : وار بين القيادتين الأردنية والفلسطينية إلى اعتبارات عدةالح

بين الأراضي المحتلة والأردن، " فيدرالي"الأردني الفلسطيني المشترك، وإقامة اتحاد 

خلافات كبيرة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث رأى الكثير من إطارات فتح أن 

 بل قد تكون له انعكاسات سلبية على وحدة صف .ائل من ورائهاستمرار ذلك الحوار لا ط

 كما واجه هذا المشروع .المنظمة ويؤدي إلى مزيد من تفتيت صفوف الفلسطينيين

استنكارا شديدا لدى الفصائل الفلسطينية التي رفضت مخطط التسوية بتلك الصيغة، 

 يميل إلى المراوغة  هذا ما جعل الرئيس عرفات.خصوصا، وأنها تحظى بالدعم السوري

الداخلية : والتماطل وشراء الوقت، حتى يتمكن من مواجهة الوضعية المتشابكة والمعقدة

السورية من جهة (، والإقليمية )داخل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الأخرى(

كما  .)الأمريكية(، والدولية )من ناحية أخرى" الإسرائيلية"والأردنية في الجهة المعاكسة، و

فضل الأردن قطع الحوار لشعوره بعدم جدية الولايات المتحدة فيما يخص الضغط على 

" الإسرائيلية" فقد اتخذت السلطة .لحملها على المرونة والابتعاد عن التصلب" إسرائيل"

مواقف ترفض فيها التخلي عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وترفض تجميد بناء 

كما واجه الملك حسين تحذيرا · ستوطنات باندفاع كبيرالمستوطنات، بل كانت تنشئ الم

من القادة السوفييت والصين بعدم السير في المسلك الأمريكي المضر المصالح الأردنية 
                                                 

، وسوف "ریغن"إنني سأعارض خطة : "الملك حسين قائلا" أندروبوف"لقد حذر الرئيس السوفيتي  *
عارضتها، ومع آل الاحترام الذي تستحقونه عن جدارة، سيقع آل العبء على نستخدم آل مواردنا لم

عملية السلام، مرجع ، "آوانت"، انظر في هذا "منكبيكم وهما ليس بالعرض الذي یمكنهما من تحمله
.536 .، صسابق  



 ولم يجد الأردن دعما عربيا في مسعاه، كما أنه لم يتحرر من قيوده .والعربية عامة

حظ على السلوك الأردني هو ميله  وما يلا.)1(الإقليمية ليحسم أمره بشأن عملية التسوية

إلى الدبلوماسية الجماعية والتحرك المحسوب والترقب، وتغطية فجوة عدم القدرة على 

اتخاذ سلوك فعلي باستخدام السلوكات اللفظية لتخفيف الضغوط المختلفة ورفع الحرج عن 

نسبة إلى سلوك  ويؤيد السلوك اللفظي الأردني الفكرة التقليدية الشائعة بال.سياسة الأردن

" موريس إيست"الدولة الصغيرة، ويعارض ما ذهب إليه  Maurice East من أن الدولة 

تميل إلى تغليب السلوكات الفعلية على القولية بسبب الغموض الذي يكتنف ·الصغيرة

المواقف الدولية، وافتقار البلد الصغير إلى أجهزة الرصد التي تقتضيها عملية الحصول 

 وهذا ما يدفع البلد الصغير إلى السلوكات الفعلية وركوب الأخطار، لأنه .على المعلومات

وليست المعلومات التي . )2(بعد استفحالها في وقت متأخر يدرك مكونات الوضعية إلا لا

تعوز الأردن بشأن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ولكن الذي يقيد حرية حركته هو 

.موارده ومحدودية قدراته المختلفةضعفه الهيكلي المتمثل في انعدام   

وهذا ما يدفعه إلى التعويض عن السلوك الفعلي باللجوء إلى الخطب والسلوكات اللفظية 

 والتحرك خلال استراتيجتي .المشروطة والمحسوبة، والبعيدة عن الأساليب الحاسمة

 وهذا ما .جتينلأخطار وجلبا المنافع المتوقعة من تلك الاستراتياالتوازن والمسايرة درءا 

.طبع سياسة الأردن الخارجية لأزيد من أربعين عاما  

 

 

 

 

 

                                                 
.19 ـ 416 .، مرجع سابق، ص ص"آمب دیفيد"، )محرر" (آوانت"ساحلية في   )1(  

)2(  Maurice East, "Size and Foreign Policy Behavior", World Politics, 

vol.24,no.4 (July 1973), pp. 557 - 76. 



جاءت هذه الخطة  : خطة فاس وسياسة الأردن تجاهها: الفرع الثالث      

ا الظروف التي حكمتها، من إخراج موامتدادا لخطة فهد، وحكمته" ريغن"متزامنة مع خطة 

ا، والضغط على الأردن والسعودية، منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وعزل سوري

وانهماك العراق في حرب مع إيران، وجفوة بين منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، 

في بناء المستوطنات على الأراضي " إسرائيلي"وخلاف بين سوريا والأردن، واندفاع 

تراط  وضغط الولايات المتحدة على الأردن للانخراط في عملية التسوية واش.الفلسطينية

. والعسكرية بدخول الأردن في تلك العمليةالاقتصاديةمساعداتها   

 انعقد مؤتمر القمة العربي الثاني عشر بمدينة فاس المغربية :أ ـ خطة فاس           

ت أشغاله بسبب الخلافات العربية ـ العربية، ئ، وبعد أن أرج1981 نوفمبر 25في 

 وشاركت في أعمال هذا المؤتمر .1982 سبتمبر 9 ـ 6استؤنفت في الفترة ما بين 

.االدول العربية جميعها باستثناء ليبي  

وبعد أن حيت قرارات هذا المؤتمر صمود قوات الثورة الفلسطينية والشعبين اللبناني       

: دعت هذه القرارات إلى.والفلسطيني والقوات المسلحة العربية السورية  

، بما فيها 1967 العربية التي احتلتها عام من جميع الأراضي" إسرائيل" ـ انسحاب 1

.القدس العربية  

.1967في الآراضي العربية بعد عام " إسرائيل" ـ إزالة المستعمرات التي أقامتها 2  

. ـ ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بالأماكن المقدسة3  

ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير  ـ تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و4

القابلة للتصرف، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد، وتعويض من 

.لا يرغب في العودة  

 ـ تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، ولمدة 5

.لا تزيد عن بضعة أشهر  

.ينية المستقلة بعاصمتها القدس ـ قيام الدولة الفلسط6  

 ـ يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات السلام بين جميع دول المنطقة، بما فيها الدولة 7

.الفلسطينية المستقلة  



.)1( ـ يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ8  

 المسرح عمل القادة العرب على تفعيل خطة فاس، خلال تسويقها في الدول المؤثرة في لقد

 وهناك من دعا من القيادات العربية إلي .الدولي حتى تتمكن من كسب تأييد دولي لها

تلفيق بين مبادرة فاس ومبادرة ريغن، ليلقى هذا المزيج صدى لدى الولايات المتحدة 

ذلك ل. الطرف الأكثر تصلبا في سياساته" إسرائيل"الأكثر تأثيرا في شؤون المنطقة وفي 

كيل لجنة سباعية تتألف من الأردن والمغرب وتونس والسعودية والجزائر قرر المؤتمر تش

وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية، لإجراء اتصالات مع الدول الخمس الكبرى الدائمة 

و . العضوية في مجلس الأمن، لشرح قرارات قمة فاس، ومعرفة ردود أفعال هذه الدول

اشنطن برئاسة الملك الحسن الثاني ملك قد وصل في أواخر أكتوبر وفد عربي إلى و

المغرب و ضم هذا الوفد مندوبين عن الجزائر، والأردن، والسعودية، وتونس لمناقشة 

 ولكن الوفد .وكان الرئيس الأمريكي ودودا معهم" ريغن"المسألة مباشرة مع الرئيس 

ه التي كان خطت" ريغن" حيث فضل .بمبادرتهم" ريغن"العربي لم يتمكن من إثارة اهتمام 

المسلك " كمب ديفيد" وكان يرى في .قد عرضها في بداية شهر سبتمبر وعرفت باسمه

 ومن ثم ينبغي متابعة السعي إلى التسوية عبر طريق محادثات .الوحيد القديم المتجدد

."كمب ديفيد" وهذا يعني ضرورة إقحام الأردن في مخطط .الحكم الذاتي التي ظلت معلقة  

" واشنطن"ت وزارة الخارجية الأمريكية قبل وصول الوفد العربي إلى لقد أعلن       

بأربع وعشرين ساعة أن ما تود الحصول عليه من الوفد هو تفويض بمشاركة الأردن في 

مفاوضات الحكم الذاتي، وبصيغة أخرى التخلي عن موقف الجامعة العربية الذي يتمسك 

.شرعي والوحيد الشعب الفلسطينيباعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل ال  

وكانت الولايات المتحدة في الوقت نفسه تسعى جاهدة لإقناع الملك حسين 

 العصا و  في عملية التسوية وتجاهل القيود الإقليمية، واستخدموا معه أسلوببالانخراط

 في أواخر ديسمبر الفكرة بعد اجتماعين مع الجزرة بشكل مبتذل و قد رفض الملك حسين

، متحججا بأنه لا يستطيع الاشتراك في محادثات الحكم الذاتي بدون تأييد "ريغن"ئيس الر

                                                 
، ص صمرجع سابق، "كمب ديفيد"، "كوانت "  )1( . 657 ،658 . 



.)1(الجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية  

إنه يريد القيام بدراسة مفصلة للنص الكامل قبل : وكان الرد السوفيتي على المبادرة

احا لتسوية الصراع العربي  وكان الاتحاد السوفيتي قد عرض اقتر.إصدار أي بيان نهائي

الإسرائيلي، تسوية شاملة بضمان الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وكان ذلك في 

.1982شهر سبتمبر عام   

بمشروع التسوية العربية وعدتاه تطورا إيجابيا في " باريس"و " لندن"ورحبت       

ويسعى " الإسرائيلي"وجود واعتبرته خطرا يتهدد ال" إسرائيل" وقد رفضته .الموقف العربي

.)2(إلى تدميره  

 

لم يكن بإمكان الملك حسين أن يتحرك : فاس  ب ـ سياسة الأردن تجاه خطة 

بدون منظمة التحرير الفلسطينية والوفاق العربي، حتى ولو كانت رغباته تفضل غير 

 في  وإذا كان الوفاق العربي الذي تحقق في خطة فاس قد ساعد الأردن على التحرك.ذلك

 خصوصا، في ظل دعوات .إطاره ومكنه من الخروج من حالة الجمود التي كانت تخيفه

 إلى الوطن البديل في الأردن، وسياسة الاستيطان المكثفة التي يمارسها الكيان "الليكود"

الصهيوني في أرض فلسطين، واشتداد الضغوط الأمريكية على القيادة الأردنية للانخراط 

.الذاتي، واستخدامها سياسة العصا والجزرة لحمل الأردن على ذلك مفي مفاوضات الحك  

 لذلك رأى .وكان على الأردن التوفيق بين هذه التعارضات باتباع سياسة مرنة وحذرة

 ...تشكل رأي الأمة العربية في مستوى قيادتها مجتمعة: "الملك حسين في خطة فاس أنها

ستطرح على العالم بأسره وعلى مجلس إن النقاط الثماني في مشروع السلام العربي 

الأمن وعلينا التركيز على الساحة الأمريكية ولن يكون للأردن موقف آخر، ولن يكون له 

  والحل العادل ..أي موقف لا ينسجم مع إرادة الأمة العربية تحت أي ظرف من الظروف

لام لجميع الذي يدعو إليه الأردن وفق نصوص مشروع السلام العربي يضمن الأمن والس

دول المنطقة لأنه يتضمن كذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وطنه الذي 
                                                 

، صمرجع سابق، "تشرجي"  )1( .217. 
، ص صمرجع سابقالعاص،   )2( . 125 – 27.  



.)1(1967عام " إسرائيل"احتلته   

وحتى يتمكن الملك حسين من تخفيف الضغوط الأمريكية والعربية، ويبقي على صلاته 

مة كيان الداعية إلى إقا" ريغن"بالطرفين، عمل على مزج العناصر الواردة في خطة 

مع الأردن، والعناصر " فيدرالي"فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في اتحاد 

الواردة في خطة فاس والداعية إلى إقامة دولة فلسطنية في الأراضي المحتلة تحت سلطة 

 وأن السبيل إلى تحقيق هذه المهمة يقتضي فتح باب الحوار مع .منظمة التحرير الفلسطينية

  وعلى إثر ذلك بدأت محادثات مكثفة بين.يس منظمة التحرير الفلسطينيةياسر عرفات رئ

 واستهدفت تلك المحادثات الخروج .1982الملك حسين والرئيس عرفات في أكتوبر عام 

بتصور أردني فلسطيني مشترك يتعلق بالمفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة، من 

 عديدة مرت تلك المحادثات بينهما في لقاءات واست.أجل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

 توقفها اختلاف وجهات النظر  و كان سبب1983ولكنها توقفت في شهر أفريل عام 

 .اللتين رفضتهما أطراف داخل منظمة التحرير الفلسطينية" ريغن"بشأن الفيدرالية وخطة 

لى السير في لذلك فضل الرئيس عرفات الحفاظ على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية ع

 وعلى إثر ذلك التوقف صدر بيان من مجلس الوزراء .مسلك غير مأمون العواقب

 أفريل أعلن بموجبه توقف المحادثات بين الأردن ومنظمة التحرير 10الأردني في 

 الداعية إلى اعتبار 1974الفلسطينية، وأكد البيان التزام الأردن بقرارات قمة الرباط عام 

 وحرصه على .منظمة التحرير الفلسطينية: وحيد الشعب الفلسطيني هوالممثل الشرعي وال

 ويترك الأردن للمنظمة وللشعب الفلسطيني تقرير خط سيرهم .استقلالية القرار الفلسطيني

وسبل إنقاذ أنفسهم وأرضهم بالطريقة التي تناسبهم، وأعلن البيان رفض التفاوض باسم 

.)1(ابة عنهمالفلسطينيين سواء كان معهم أو وحده ني  

 

 

المباحثات الأردنية ـ الفلسطينية: الفرع الرابع        
                                                 

.128، 127.، ص صالمرجع نفسه  )1(  
.32 ـ 130.، ص صجع نفسهالمر  )1(  



فقد جاءت هذه · اتسم سياق هذه المباحثات بخصائص محلية وأقليمية ودولية متميزة    

المباحثات بالنسبة إلى الوضع المحلي الأردني في ظل تدهور اقتصادي بسبب انخفاض 

 حيث قلصت كثير من البلدان العربية .الأمريكيةالمساعدات المالية الخارجية العربية و

 وكان لذلك تأثيره .المساعدات التي كانت تخصصها للأردن نظرا لانخفاض أسعار النفط

في الاقتصاد الأردني، الذي يعتمد بشكل كبير على مسادعات الدول العربية النفطية 

المتحدة مساعداتها للأردن  كما خفضت الولايات .ة الأردنية في تلك البلدانلومداخيل العما

 .وذلك من أجل الضغط عليه للانخراط في عملية التسوية التي ترعاها الولايات المتحدة

واتسمت هذه المرحلة على المستوى الداخلي بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ببروز 

فلسطينية  وتباينت وجهات النظر بشدة بين الفصائل ال.الانقسامات الداخلية في صفوفها

.وغذتها الخلافات العربية  

وتميزت هذه المرحلة على المستوى الإقليمي، بإجبار منظمة التحرير الفلسطينية       

ـ ماروني ـ أمريكي، استخدم أساليب إكراهية " إسرائيلي"على مغادرة لبنان بتحالف 

ثال على ذلك  وخير م.قذرة مع الفلسطينيين واللبنانيين المناصرين القضية الفلسطينية

 كما شهدت هذه .)1982 سبتمبر من عام 18، 17، 16(مجازر صبرا وشتيلا في 

 ورأت اندفاعا استيطانيا مكثفا قاده .المرحلة خلافات سورية ـ أردنية، وسورية ـ عراقية

."ليكودال"حزب   

 حيث أبرمت تحالفات .ورأت هذه المرحلة تنافسا أمريكيا سوفيتيا على المنطقة     

 .، كما عقد الاتحاد السوفيتي مع سوريا معاهدة للتعاون"إسرائيلية"اتيجية أمريكية استر

 ."الإسرائيلي"وأطلقت تصريحات ومشاريع عديدة تسعى إلى تسوية الصراع العربي 

.أمريكية وسوفيتية: وجاءت تلك المشاريع من أطراف عربية ودولية  

صة سانحة يتوجب استغلالها لتنشيط لقد رأت القيادة الأردنية في هذه الوضعية فر    

 الفلسطيني ـ الأردني خلال مبادرة مشتركة الاتفاق وأن المنفذ إليها هو .عملية التسوية

 لذلك وجه الملك حسين دعوة إلى .تحظى بالقبول الأمريكي ولا تخالف الوفاق العربي

بين الأراضي " فيدرالي"الرئيس عرفات لزيارة الأردن وإجراء مباحثات بشأن قيام اتحاد 

 وقد ."إسرائيل"المحتلة والضفة الشرقية لنهر الأردن، ولتأليف فريق مشترك للتفاوض مع 



، واستهدف الخروج 1982 أكتوبر 9بدأت هذا الحوار، كما سبقت الإشارة إليه في 

بتصور مشترك أردني فلسطيني يشارك في المفاوضات المتوقعة مع الولايات المتحدة 

 نوفمبر 30 وأردف هذا اللقاء لقاء آخر في ."الإسرائيلي"اع العربي ـ بشأن تسوية الصر

.من أجل تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض  

، بسبب 1983ولم تعمر هذه المباحثات طويلا، حيث انهارت في شهر أبريل عام     

الخلافات الناشبة بين قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، واختيار الرئيس عرفات 

 ـالمحاف ظة على وحدة صفوف المنظمة على المضي قدما في المحادثات الأردنية 

.الفلسطينية  

لقد حاولت الولايات المتحدة تشجيع الملك حسين على الاستمرار في تلك        

:وزير الخارجية الأمريكي" جورج شولتز" وفي هذا يقول .المحادثات  

  عملنا1983لك حسين، وفي خريف عام بقينا على اتصال مع الم"                        

بمعدات "لوجستي"عن قرب وبهدوء في تزويد الأردن حسب برنامج   

."الفارسي"عسكرية خوفا من انهيار الوضع الأمني في الخليج   

 وكانت دول الخليج تضغط علينا لكي ندعم العراق في ذلك الوقت

لكنظرا لأن إيران كانت على وشك قلب الأمور مما يهدد أمن ت  

مع الأردن ضرورية في تلك" اللوجستية" إذ كانت الخطة .الدول  

  ومن جهتهم فإن الأردنيين.الظروف وكان التعاون مع الأردن جيدا

.كانوا ممتنين للضمانات التي زودناهم بها حول أمنهم  لم يكن 

 الملك حسين، وبتشجيع مستمر منا، قد فقد الأمل، ففي أكتوبر

  البرلمان الأردني الذي غاببتجميعر  أبلغنا بأنه قد يأم1983

وذلك لأن البرلمان كان يتكون من نواب عن...طويلا عن الساحة  

 الأردن وعن الضفة الغربية، وهو بذلك يرمز إلي حق الأردن

 الشرعي في تولي مسؤولية الضفة الغربية وسكانها من

"يينالإسرائيل" مع الاتفاقوكنا في تلك الأثناء نحاول ··· الفلسطينيين  

 بأن يسمحوا لأعضاء البرلمان الأردني من سكان الضفة الغربية



وفي النهاية قالت ··· لك البرلمانالمبالتنقل بحرية إذا ما جمع                     

.)1("إنها لن تتدخل في سفر أعضاء البرلمان الأردني" إسرائيل"                   
وة البرلمان الأردني إلى الانعقاد بعدما كان  دع1984وهكذا قرر النظام الأردني في عام 

، واستئناف 1974 أكتوبر 26مجمدا منذ مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرباط بتاريخ 

.الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر  

ية الجديدة للمنطقة  لقد استخلصت القيادة الأردنية من قراءتها الخارطة السياس      

عناصر مهمة يمكن الإفادة منها لتحريك عملية التسوية وتكسير الجمود القائم، والتخلص 

من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة على الأردن، حتى 

 وتصورت ."الإسرائيلية"تحمله على الانخراط في عملية التسوية وفق الهندسة الأمريكية 

 1983لقيادة الأردنية أن التطورات التي لحقت منظمة التحرير الفلسطينية في عامي ا

، حيث تعرضت لتصدعات داخلية، وأخرج قائدها عرفات من لبنان مرة أخرى 1984و

، وكان قبل ذلك قد تعرض لضغط سوري فرض عليه مغادرة دمشق 1983في ديسمبر 

ظمة التحرير الفلسطينية ستدفعها إلى ، أن هذه القيود الثقيلة على من1983في جوان 

. أن تقوم بها قبل هذه الوضعية التي آلت إليهاهاالمرونة والتنازل عن قضايا ما كان بإمكان  

القادمة والمحتمل أن يفوز بها " الإسرائيلية"كما رأت القيادة الأردنية في الانتخابات      

تنشيط عملية التسوية التي ، فرصة مواتية لإعادة "شيمون بيرز"رئيس حزب العمل 

 ولكن جاءت النتائج بغير ما تشتهي القيادة .يفترض أن يكون للأردن دور معتبر فيها

وحزب العمل " الليكود"الأردنية، حيث لم يفز حزب العمل بأغلبية المقاعد، فاضطر حزب 

 ورتب .1984إلى اتفاق بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية وكان ذلك في سبتمبر 

إسحاق "في النصف الأول ويتولاها " شيمون بيرز"فاق لأن يتولى رئاسة الحكومة الات

 حيث أبقى هذا الترتيب الداخلي .في النصف الثاني" الليكود"رئيس حزب " شامير

.بصيص أمل لدى القيادة الأردنية" الإسرائيلي"  

ك مساعي من أجل تحري" ريغن"كما راهن الملك حسين على إعادة انتخاب الرئيس       

                                                 
.189، 188.، ص صمرجع سابق، "شولتز"  )1(  



ويتقوى نفوذ السوفييت بقوة " التطرف"التسوية، حتى لا تتفاقم الأوضاع ويشتد عود 

 وحتى توصد الأبواب على الحركات الإسلامية الناشطة من أن يمتد .مواليهم في المنطقة

نفوذها ونفوذ الثورة الإسلامية في إيران إلى مناطق أخرى تضر المصالح الأمريكية 

.هاومصالح حلفائها في  

كما مثلت عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر فضاء رحبا للتحرك الأردني وسندا      

، وهي مصر "المعتدلة" ورأى فيها بداية لتحالف بين البلدان .له في مسعى التسوية

 وسيكون هذا التحالف . الأخرى العربيوالأردن والسعودية والعراق وبقية بلدان الخليج

في " المتشددة" إيران، وفي مواجهة الحركات الثورية والنظم ظهيرا للعراق في حربه

.)1(المنطقة  

لقد رحب الملك حسين باستضافة عقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السابعة       

 وألقى خطابا افتتاحيا أكد فيه ضرورة عقد مؤتمر دولي .1984عشرة، وذلك في نوفمبر 

وبحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وجميع للسلام، تحت إشراف الأمم المتحدة 

 وشدد على ضرورة التمسك .أطراف الصراع وتحضره منظمة التحرير الفلسطينية

.كأساس لتسوية سلمية عادلة)  242(بالقرار   

ورأى أن استعادة الأراضي المحتلة يمكن أن تتحقق خلال معادلة أردنية فلسطينية      

.وبمبادرة مشتركة منهما  

 1985 فبراير 11وتوالت بعد ذلك اللقاءات الأردنية ـ الفلسطينية، وتوجت باتفاق      

بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحريري الفلسطينية، للسير معا نحو 

:وفق المبادئ التالية" الإسرائيلي"تحقيق تسوية الصراع العربي   

ارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس كما ورد في قر:  ـ الأرض مقابل السلام1

.الأمن  

يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير :  ـ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني2

تحاد الاالمصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك ضمن إطار 

                                                 
، ص صمرجع سابق، )محرر" (آوانت"ساحلية، في   )1(   . 421-24.  



.العربي المنوى إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين" الكونفدرالي"  

· ـ حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة3  

. ـ حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها4  

 ـ وعلى هذا الأساس تجرى مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي، تحضره الدول 5

الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسائر أطراف النزاع، بما فيها منظمة 

 الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد الشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك التحرير

.)1()فلسطيني-أردني(  

 عملا على تسويقه في الساحة الدولية، وذلك الاتفاقوبعد ما وقع الطرفان هذا      

 وناشد الملك حسين إدارة . بالفاعلين الدوليين المؤثرين من أجل كسب دعمهمبالاتصال

راء اتصالات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن الولايات إج" ريغن"الرئيس 

" إسرائيل"، وبحق )242(المتحدة اشترطت اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار 

في الوجود، ونبذ اللجوء إلى العنف لتجري بعد ذلك الولايات المتحدة اتصالات مع منظمة 

.التحرير الفلسطينية  

 بعد سنة من توقيعه، فقد رفضته أطراف فاعلة داخل منظمة تفاقالا هذا انهاروقد 

نته سوريا، ولم يجد مساندة عربية االتحرير الفلسطينية، وفصائل فلسطينية أخرى، وأد

كالعادة، ولم يحظ بالتأييد الأمريكي لأن الولايات المتحدة " إسرائيل"قوية، وواجهه تصلب 

.وع الحكم الذاتيومشر" ريغن"كانت مصرة على تمرير مخطط   

 ويضاف إلى ذلك وقوع سلسلة من أعمال العنف التي مارسها الكيان الصهيوني ضد 

هجوما مدمرا على مقر قيادة منظمة " الإسرائيلي" فقد شن سلاح الجو .الفلسطينيين

."الموساد الإسرائيلي" كما تم اغتيال ثلاثة أعضاء في جهاز .التحرير الفلسطينية في تونس  

 كما .وأعدم في العملية سائح أمريكي" أكيلي لورو" اختطاف الباخرة الإيطالية وتبع ذلك

وهي " كيلي لورو"اعترض الأمريكيون الطائرة المصرية التي كانت تقل مختطفي الباخرة 

                                                 
.659.، صالمرجع نفسه  )1(  



.)2(في طريقها إلى تونس، وأرغمت الطائرة على الهبوط في صقيلية  

سيرتها، ولكن الملك حسين ظل مثابرا لقد عكرت هذه العمليات أجواء التسوية وم       

من أجل عقد المؤتمر الدولي واصطحاب الفلسطينيين جنبا إلى جنب مع الأردن أو تحت 

 دفع مسيرة التسوية إلى الأمام أو على الأقل تحريكها، كسب ود في وكان يأمل .عباءته

اته من ورفع قيودها عن تزويد الأردن باحتياج الولايات المتحدة، وتخفيف ضغوطها

 حسن الأردن ، وحتى يتمكن من توسيع هامش حركته.الاقتصاديةالسلاح والمعونة 

 يطالبان فيه بعقد مؤتمر 1985 ديسمبر 11وأصدرا بيانا مشتركا في  علاقاته مع سوريا

.دولي  

لقد أعلن الملك حسين وقف التنسيق السياسي والدبلوماسي مع منظمة التحرير     

، وكان السبب الظاهر هو رفض المنظمة قبول القرار 1986ير  فبرا19الفلسطينية في 

ت الحكومة الأردنية مكتب ق وقد تدهورت العلاقات بين الطرفين، حيث أغل.)242(

بمغادرة ) أبو جهاد(، وأمرت خليل الوزير 1986منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو 

.البلاد  

 ـكما ساهمت عوامل أخرى إلى جانب العوامل         السابقة في انهيار الاتفاق الأردني 

 فقد أصرت الإدارة .الاتفاقالفلسطيني، إذ لا يمكن تجاهل الدور الأمريكي في إفشال ذلك 

بلا حدود، ورفضها مقابلة الأعضاء " إسرائيل"الأمريكية على شروطها ومساندتها 

 فكرة  ومعارضتها.1985الفلسطينيين في الوفد الأردني الفلسطيني في شهر أوت 

المؤتمر الدولي التي كان يرى فيها الملك حسين غطاء شرعيا لمباحثات مباشرة مع 

.)1(، ورفضها بيعه الأسلحة"إسرائيل"  

يعتذر فيها عن الصفقة التي وعد أياها الملك " ريغن" فقد تلقى الأردن رسالة من الرئيس 

، اشتمل على 1986، وذلك لأن قانون المساعدات الخارجية الصادر عام 1985عام 

عبارة تنص على عدم منح الأردن المساعدات العسكرية، قبل قيام الرئيس الأمريكي 

، والتفاوض "إسرائيل" بـ بالاعترافبإصدار وثيقة رسمية تبرز التزام الأردن علنا 

                                                 
  .43 ـ 136.، ص صمرجع سابقالعاص،   )2(

.28-425.، ص صمرجع سابق، )محرر" (آوانت"ساحلية، في   )1(  



عام )  مليون دولار92(المباشر معها دون تأخير، لذلك انخفضت المعونات العسكرية من 

.)2(1987عام ) يون دولار مل42(، إلى 1985  

، توجيه النقد إلى الرئيس عرفات الاتفاقوقد بدأ الملك حسين، على إثر انهيار ذلك       

، الذي رفضه عرفات، )242(متهما إياه بعدم الوفاء بوعده المتعلق بالاعتراف بالقرار 

ا سعى  كم.بسبب الضغوط الفلسطينية والمحافظة على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية

الملك حسين إلى الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية، بإيجاد قيادة بديلة لها وعمد إلى 

 وبدأ الملك حسين في الشروع في برنامج .على أفرادها إقفال مكاتب المنظمة والتضييق

على مدى خمس سنوات، ) مليار دولار(تنموي للأراضي المحتلة يرمي إلى استثمار 

 .ولد ميتا لافتقاره إلى مصادر التمويل التي كان الملك يراهن عليهاولكن هذا المشروع 

وهدد الملك حسين بالتخلي عن منظمة التحرير الفلسطينية والسير منفردا في عملية 

التسوية، استجابة لأسلوب الترغيب والترهيب الذي مارسته عليه الولايات المتحدة 

غوط الإقليمية، فقد تحسنت علاقاته مع وشعورا منه بانخفاض مستوى الض. )1(الأمريكية

سوريا شريكته في مناوأة منظمة التحرير الفلسطينية، وانغماس العراق في المستنقع 

م ينجح ل ومع ذلك .الإيراني الذي ورط نفسه فيه، وتقلص الدور السوفيتي في المنطقة

يين الذين الملك حسين في زعزعة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية من قلوب الفلسطين

ظلوا يرون فيها ممثلهم الشرعي والوحيد إلى أجل مسمى يمكن التأريخ له ببروز حركة 

.حماس وارتفاع مستوى تأثيرها  

 برعاية مسؤولين يينلقد حاول الملك حسين إجراء محادثات سرية مع قادة إسرائيل

شيمون "سين و حيث تم التوصل في نهاية الأمر إلى اتفاق في لندن بين الملك ح.أمريكيين

 وأصر الملك حسين أن .1987 أبريل 11وكان ذلك في " إسرائيل"وزير خارجية " بيريز

 كما .)2( تظل محادثاته سرية تجنبا الضغوط العربية، ولم تعمر هذه المحادثات طويلا

                                                 
.90.، صسابقمرجع الأشقر،   )2(  

مرآز التخطيط، : س، منظمة التحریر الفلسطينيةنتو ( في الأردنالانزعاجدواعي " ري ویلسونام"  )1(
. 8 – 2 .، ص ص)1987  

مرآز : تونس، منظمة التحریر الفلسطينية (الدبلوماسية المتناقضة للملك حسين، "موشي زاك"  )2(
  .21 ـ 5.، ص ص)1989التخطيط، 



لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي " شولتز" خطة 1987رفض في شهر أكتوبر 

، وكان دافعه "غورباتشوف"و" ريغن"شنطن، تحت رعاية الرئيسين في وا" إسحاق شامير"

في ذلك، المحافظة على المكاسب السياسية التي حققها بدعوته إلى اجتماع القمة العربية 

.بعمان في شهر نوفمبر القادم  

، 1987لقد حقق الملك حسين كسبا سياسيا بانعقاد مؤتمر القمة العربي في نوفمبر        

ت بعض قراراته الدعوة إلي عقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه جميع الذي تضمن

 الأطراف بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، كما ترك القرار الثاني إعادة العلاقات

 إلا أن هذا الكسب .الدبلوماسية مع مصر لتقرره كل دولة من دول الجامعة العربية وحدها

ع هامش حركته لم يعمر طويلا، إذ سرعان ما الذي تصور الملك حسين أنه حققه ووس

وضعت له الانتفاضة الفلسطينية حدا، وأعادت ترتيب الأوضاع في المنطقة، وغيرت 

."الإسرائيلي"مأموريات الأنظمة التي لها شأن بالصراع العربي   

 في أرض فلسطين وأحيائها ومخيماتها 1987 ديسمبر 9 في الانتفاضةلقد بدأت      

 .بي يعبر عن أمة مقهورة ومسلوبة الحقوق، ولكنها قوية بإرادتها وطموحهاكأنموذج شع

وأظهرت الانتفاضة قدرتها على مواجهة أقوى الجيوش والإدارات الاستعمارية الأكثر 

 وتمكنت الانتفاضة من إحداث تغيير في منطق النظام الأردني وأنماط .تطورا وتنظيما

فاضة للقضية الفلسطينية مكانتها وللحركة الوطنية  كما أعادت الانت.التعامل الإسرائيلي

 وأحيت القيود الإقليمية وأوجدت .)1(الفلسطينية موقعها في الترتيبات المستقبلية للمنطقة

. جديدة على السلوك الأردني الذي ظن أنه نجح في التملص منهااقيود  

 

 

 

) 1990ـ1988( عمليات التسوية خلال الفترة:  المطلب الثاني  
وسياسة الأردن تجاهها                 

                                                 
المؤسسة العربية : بيروت (إسرائيل والعرب، من صراع القضايا إلى سلام المصالح شفيق الغبرا، )1(

.91 ـ 77.، ص ص)1997للدراسات والنشر،   



 
كان للانتفاضة الفلسطينية الدور الرئيس في تحريك الأوضاع المتعلقة بعملية تسوية       

، التي أصابها الجمود، بسبب عدم التحمس الأمريكي، "الإسرائيلي"الصراع العربي 

وجد حركية  لتالانتفاضة لقد جاءت .، وضعف الاهتمام العربي"الإسرائيلي"والتصلب 

فلسطينية قوية في فلسطين المحتلة، وفي البيئة الإقليمية والدولية، وتجتذب الاهتمامات 

المختلفة بمصير الفلسطينيين الذين يواجهون القبضة الحديدية التي يمارسها الكيان 

كنشر : ، عبر إجراءات صارمة"إسحاق رابين"الصهيوني بواسطة وزير دفاعه يومذاك 

وات الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وممارسة الضرب والتعذيب آلاف الجنود وق

وتكسير الأعضاء والطرد والنفي وتهديم البيوت، واستخدام السلاح والقنابل المسيلة 

 ومع ذلك ظلت الانتفاضة مستمرة ومتطورة في أساليب .الدموع، والاعتقالات الجماعية

.عملها  

وأدخلوا في مختلف لغات العالم " الانتفاضة "لقد فرض أبناء الانتفاضة مصطلح     

 لقد دفع الفلسطينيون المنتفضون ثمنا باهظا لبقاء .وصار شائعا في لغات الصحافة العالمية

 لقد أحصت منظمة . منقدحة، ومن ثم بقاء القضية الفلسطينية حاضرةالانتفاضةجذوة 

) 1540(استشهاد ): 1993 ـ ديسمبر 1987ديسمبر (التحرير الفلسطينية خلال الفترة 

 وآلاف .لمدد مختلفة)  ألف معتقل116(و)  ألف جريح130(فلسطينيا وبلغ عدد الجرحى 

.)1(المبعدين وآلاف المنازل المدمرة  

لقد صاحبت هذه المرحلة أحداث أخرى، منها الهجرة اليهودية المتنامية إلى فلسطين       

 كما شهد .تيلاء على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة واستمرار الاستيطان الصهيوني في الاس

رات يالأردن وضعية اقتصادية واجتماعية متردية أفضت إلى توترات عديدة مهدت لتغي

 لقد رأت الولايات المتحدة أن ما يجري في المنطقة العربية يستدعي .سياسية لاحقة

 مصالحها وقد تعيد صياغة الأوضاع وتمكنها من إدارة الأمور وفق حركية معينة برعايتها

 وكان قرار .وزير خارجية الولايات المتحدة في هذا الإطار" جورج شولتز"جاءت مبادرة 

                                                 
.324.، صمرجع سابقوصالح،  . 286.، صمرجع سابقالمدفعي،   )1(  



الأردن فك الارتباط مع الضفة الغربية وقطاع غزة، خوفا من تبعات الأوضاع التي رتبتها 

الانتفاضة الفلسطينية، ورأت فيها منظمة التحرير الفلسطينية رافعة لها تعينها في عملية 

 وحتى .1988المفاوضات المرتقبة، ومن ثم تقدمت بمشروع السلام الفلسطيني في نوفمبر 

ية، عرضوا مشروعهم المسمى للا يتحمل الصهاينة ردود أفعال العمليات الدبلوماسية الدو

.1989للحكم الذاتي في شهر مايو " شامير"مشروع   

 

اوسياسة الأردن تجاهه" جورج شولتز"مبادرة : الفرع الأول  

: الوضعية السائدة عشية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية قائلا" شولتز"لخص        

 التي كان وقودها الإحباط الذي الانتفاضة اندلعت نيران 1988 ـ 1987في شتاء عام "

القمعية تنفر " إسرائيل" وكانت أساليب .كان يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة

لكنهم كانوا قلقين من " إسرائيل"قادة العرب نقدا لاذعا لـ  وبدأ .حتى أشد مؤيديها

تسبب عن الانتفاضة موقف جديد كامل، استطاع وحده تغيير المفهوم ··· الانتفاضة

في تلك الظروف شعرت أن فرصة جديدة قد لاحت في ··· الأساسي عن العملية السلمية

شكل أسرع بكثير مما تسير عليه الأفق وأن علينا أن ندفع الأمور إلى الاتجاه المرغوب وب

.)1("يةمالعملية السل   

رئيس وزراء " إسحاق شامير"بيانا تفاهميا أرسله إلى " شولتز"لقد تضمنت مبادرة       

 وجاء في هذا البيان الدعوة إلى سلام .الكيان الصهيوني، كما أرسله إلي الملك الحسين

 وستبدأ .يالفلسطينلمشروعة للشعب دائم يضمن أمن جميع الدول في المنطقة والحقوق ا

 .وكل جيرانها من يرغب منهم في ذلك" إسرائيل"المفاوضات في وقت قريب مؤكد بين 

على   وسترتكز هذه المفاوضات.1988ويمكن أن تبدأ هذه المفاوضات في أول مايو 

 وسيقرر المشاركون في المحادثات .بكل بنودها) 338(و) 242(قراري مجلس الأمن 

ع إعلان ي وعلى الجم.ية إجراءات المفاوضات وجدول الأعمال المتعلق بكل الفريقينالثنائ

.رغبتهم في مفاوضات حقيقية  

                                                 
  .440، 439.، ص صمرجع سابق، "شولتز"  )1(



والوفد الأردني الفلسطيني تتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية " إسرائيل" بين مفاوضاتوتبدأ 

لوضع  مفاوضات اأ وتبد.على أن يكون هدفها إنجاز هذه الترتيبات خلال ستة أشهر

 المرحلة الانتقالية، بهدف اتمامها خلال عام مفاوضاتالنهائي بعد سبعة أشهر من بداية 

 محادثات وستبدأ .)242(واحد وسترتكز هذه المفاوضات على قرار مجلس الأمن رقم 

 وستبدأ الفترة الانتقالية بعد ثلاثة أشهر من .الوضع الدائم قبل أن تبدأ الفترة الانتقالية

 وستشارك الولايات المتحدة في . اتفاق انتقالي، ويستمر مدة ثلاث سنواتالتوصل إلى

 وستعرض الولايات المتحدة .المفاوضات بشقيها، وستسعى إلى أن تنتهيا سريعا إلى اتفاق

. مفاوضات المرحلة الانتقاليةءمسودة الاتفاق على الأطراف المعنيين للنظر فيها عند بد  

 ويطلب من الأمين العام . افتتاح المفاوضات، مؤتمر دوليوسيعقد قبل أسبوعين من      

 العربي ـ الإسرائيلي، عللأمم المتحدة توجيه دعوات إلى الأطراف المعنيين بالصرا

 وينبغي لجميع الأطراف المشاركين في .والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

 ويستطيع .عن العنف والإرهاب، والتخلي )338(و) 242( القرارين قبولالمؤتمر الدولي 

الأطراف المشاركون في كل مفاوضة ثنائية إبلاغ المؤتمر بحال مفاوضاتهم وفقا لصيغة 

 ولن يكون في مقدور المؤتمر فرض حلول، أو الاعتراض على الاتفاقات التي .يتفق عليها

.يتم التوصل إليها  

طيني، وتعالج القضية ويكون التمثيل الفلسطيني في إطار وفد أردني ـ فلس       

 وتجرى ."الإسرائيلي"الفلسطينية في المفاوضات بين الوفد الأردني ـ الفلسطيني والوفد 

مستقلة عن أية مفاوضات " الإسرائيلي"المفاوضات بين الوفد الأردني ـ الفلسطيني والوفد 

.)1(أخرى  

ئيس وزرائها ، حيث انتقد ر"شولتز" مبادرة يلقد رفضت قيادة الكيان الصهيون      

فكرة المؤتمر الدولي، وصرح علنا أنه يرفض مبدأ مبادلة الأرض " إسحاق شامير"

التي عاملتهم معاملة من " شولتز" وعبر الفلسطينيون عن استيائهم من مبادرة .بالسلام

 واستقبلت سوريا تلك .الدرجة الثانية، وذلك حين عهد إليهم بدور الشريك الأصغر للأردن

                                                 
  .453، 452.، ص صالمرجع نفسه  )1(



ور كبير ولم تر فيها ما يحرك سكون عملية التسوية التي ظلت تراوح في تالمبادرة بف

 وأيد الرئيس المصري حسني مبارك تلك المبادرة توددا للولايات المتحدة من أجل .مكانها

 واتبعت الدبلوماسية الأردنية أسلوب الانتظار .الحصول على مساعداتها المالية والعسكرية

ق التوازن بين المكاسب والخسائر المحتملة من اتخاذ والترقب، وحاولت استخدام منط

 وقد كان الأردن وقتها يعاني وضعا اقتصاديا صعبا يحتاج .قرار معين بشأن تلك المبادرة

 بالإضافة إلى تأثيرات الانتفاضة .إلي موارد مالية خارجية ضرورية للاستقرار الداخلي

 وحتى لا يتخذ . العربية ومنها الأردنالقوية في مجريات أحداث المنطقة ومفاجأتها النظم

خلال " شولتز"الأردن قرارا واضحا يخص تلك المبادرة عمد إلى طلب توضيحات من 

مجموعة من الأسئلة، ولكن الإدارة الأمريكية رفضت الرد عليها بحجة أنها لا تريد تكرار 

الرئيس  إلى الأسئلة، عندما وجه الملك حسين مجموعة من "كمب ديفيد"ما حدث في 

."كارتر"الأمريكي   

 أعلن رئيس الوزراء الأردني زيد الرفاعي في مؤتمر 1988 أبريل 8وفي       

خلال مباحثاته في عمان ورقة تتضمن المبادئ الأساسية " شولتز" أن الأردن سلم ،صحافي

، "الإسرائيلي"التي يلتزم بها الأردن في أية عملية تسوية تخص الصراع العربي ـ 

:  الفلسطينية، وهذه المبادئ هيوالقضية  

من " انسحاب الإسرائيليين" ـ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن 1  

.وتحقيق سلام ثابت" الإسرائيلي"الأراضي المحتلة، هو أساس تسوية الصراع العربي ـ   

تسوية القضية الفلسطينية من " الإسرائيلي" ـ تستلزم تسوية الصراع العربي ـ 2  

.جوانبها كافة بما ذلك حق الفلسطينيين في تقرير مصريهم  

. ـ تقتضي التسوية الشاملة والعادلة انعقادها تحت مؤتمر دولي3    

 ـ يتوجب أن يكون المؤتمر الدولي فاعلا وجادا في الوصول إلى تسوية عادلة 4  

·وشاملة  

 يملا الأراضشا) 242( ـ يتوجب أن يكون مبدأ الانسحاب الذي تضمنه القرار 5  

.العربية المحتلة كافة  

 ـ استعداد الأردن لحضور المؤتمر الدولي مع الأطراف الأخرى، ولكنه لا يمثل 6  



الشعب الفلسطيني في المؤتمر ولن يتفاوض على تسوية القضية الفلسطينية نيابة عن 

ردني منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن الأردن على استعداد لحضور المؤتمر بوفد أ

.)1(فلسطيني مشترك إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك   

 عن دعمها 1988ة بالجزائر في جوان دلقد أعلنت قرارات القمة العربية الطارئة المنعق

" زتشول" كما انتقدت مبادرة .القمعية الصهيونية استمرار الانتفاضة، وإدانة الممارسات

 ودعت تلك القرارات إلي التمسك بمبادئ .يونيوتحيز الولايات المتحدة إلى الكيان الصه

.خطة فاس  

لقد استخلص الأردن من تلك الأوضاع السابقة جملة من الأفكار ينبغي أن يفحصها      

بشكل جيد ليبني إطارا لحركته المستقبلية، إطارا محكوما بمنطق التوازن والمسايرة، الذي 

ية والاقتصادية، مثلما مثل انكشافه مدخلا ظل فترة طويلة بمثابة مفتاح لحل معضلاته الأمن

 وهكذا أعلن الملك حسين قطع العلاقات القانونية .معتبرا لدراسة سياسته الخارجية

ث مرة ثانية دإنه لن يتح:  وقال الملك.1988 يوليو 31والإدارية مع الضفة الغربية في 

الفلسطيني  -ردني وبذا يكون الأردن قد أغلق مسلك الوفد الأ.نيابة عن الفلسطينيين

 وفتح الباب لخيارات جديدة بشأن إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، وتسوية .)2(المشترك

.القضية الفلسطينية، والتخلص من تبعات فعل الانتفاضة الفلسطينية والقيود الإقليمية  

 

 

 

 

 

مبادرة التسوية الفلسطينية وسياسة الأردن تجاهها: الفرع الثاني  

 المبادرة في خضم عنفوان الانتفاضة الفلسطينية التي أوجدت وضعا جديدا جاءت هذه    

 ودفعهم إلى إعادة النظر في .فرض نفسه على الأطراف المحلية والإقليمية والدولية

                                                 
.91 ـ 288.، ص صمرجع سابقالمدفعي،   )1(  

  .458 . ، صمرجع سابق، "شولتز"  )2(



 وهكذا .عامة والقضية الفلسطينية خاصة" الإسرائيلي"سياساتهم المتعلقة بالصراع العربي 

ا سابقا، وتبعها قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة المشار إليه" شولتز"جاءت بمادرة 

الغربية، لتتبعهما مساعي منظمة التحرير الفلسطينية من التسوية، مستثمرة حركية 

الانتفاضة وما ولدته من أجواء قد تفيد منها المنظمة لعرض تصوراتها عن تسوية 

."الإسرائيلي"الصراع العربي   

ن شخصيات سويدية وأمريكية وفلسطينية بغية تقريب لقد جرت اتصالات سرية بي      

وجهات النظر بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وإجراء محادثات رسمية 

 وكانت الولايات المتحدة تضع مجموعة من الشروط أمام الفلسطينيين ينبغي أن .بينهما

 المنظمة على الشروط الأمريكية  ووافقت.يلتزموا بها إذا ما أرادوا بلوغ تلك المحادثات

، والاعتراف بالوجود )338(و) 242(المتمثلة في الاعتراف بمضامين القرارين 

 ،1988 ديسمبر 3في رسالة مؤرخة في " شولتز" وجاء رد .، ونبذ الإرهاب"الإسرائيلي"

تضمنت ما يتعين على عرفات أن يقوله و حمل هذه الرسالة وزير خارجية السويد 

بيان منظمة ( ونصت هذه الرسالة 1988 ديسمبر 07الذي سلمها عرفات يوم " أندرسون"

:علي ما يلي) التحرير الفلسطينية المقترح عليها  

إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساهمة منها في"                         

 البحث عن سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ترغب في إصدار

:لبيان الرسمي التاليا  

حول تسوية سلمية شاملة" إسرائيل" ـ إنها مستعدة للتفاوض مع 1                                

على أساس قراري الأمم المتحدة" الإسرائيلي"للصراع العربي ـ   

.)338(و) 242(  

وجيرانها الآخرين، " إسرائيل" ـ إنها تتعهد بالعيش في سلام مع 2                                 

 وأن تحترم حقهم في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف

 بها دوليا، وذلك مثلما ستفعل الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي

.غزةتلتمس إقامتها في الضفة الغربية وقطاع   

كاله، ـ إنها تدين إرهاب الفرد والجماعة والدولة في جميع أش3                           



.ولن تلجأ إليه  

  ـ إنها مستعدة لوقف جميع أشكال العنف، على أساس متبادل،4                          

.)1("حال بدء المفاوضات  

وعلى الرغم من استجابة منظمة التحرير الفلسطينية للشروط الأمريكية، ظل الموقف 

ينتظر ما يقرره هذه الأمريكي منحازا بشكل صارخ إلى جانب الإسرائيلي ومراوغا، 

 وبدلا من أن تضغط الولايات المتحدة على القادة الصهاينة لإجراء مفاوضات .الأخير

 كما وعدت بذلك، حاولت إقناع منظمة التحرير الفلسطينيةمباشرة مع منظمة التحرير 

، استجابة لرغبة "إسرائيل"بالسماح لفلسطينيين ليسوا من صفوفها لبدء مفاوضات مع 

 وقبلت المنظمة .الرافض إجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية" اميرإسحاق ش"

 بتقديم تنازلات كبيرة في هذا 

في النهاية بدلا من تفعيل المبادرة الفلسطينية " شامير" الشأن لتجد نفسها تناقش اقتراحات 

وضعية ما دامت سيد ال" ةالإسرائيلي "ةماطلم الة وبقي.التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية

 الذي يرغب فيه الكيان الاتجاهمصالحه تلقى الرعاية الأمريكية، وما دام الوقت يسير في 

 حيث كانت حشود اليهود المهاجرين إلى أرض فلسطين تتضاعف بلا انقطاع .الصهيوني

.ويتم بناء المستوطنات بكثافة وبلا توقف  

لى المبادرة الفلسطينية، حيث رفضتها لقد اختلفت ردود أفعال البلدان العربية ع        

سوريا لأنها تمثل عملية تسوية منفردة، وهي عملية استسلامية أكثر منها عملية سلمية، 

 ولم تعارضها أغلبية البلدان العربية .وكان الموقف الليبي شبيها بالموقف السوري

ا بالمشاركة في  وأيدت المبادرة مصر وعملت على تفعيله.واعتبرتها شأنا فلسطينيا خاصا

 وأيد .تطويرها وإعادة صياغتها والتوسط لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لقبولها

 .الأردن هذه المبادرة التي نظر إليها على أنها نافذة إلى تسوية مرجوة طالما دعا إليها

 13خ بتاري" كمبرج"وجاء تأييد الملك حسين تلك المبادرة في كلمة له ألقاها في جامعة 

                                                 
.51 ـ 346.، ص صمرجع سابق، سلام ، عملية الل"آوانت"  )1(  



: ورد فيها1988ديسمبر   

لقد أعلن الفلسطينيون بأنهم يقبلون بقراري مجلس الأمن الدولي··· "                     

كأساس لأي حل سلمي يتم التوصل إليه خلال مؤتمر) 338(و) 242(  

مثل هذا الموقف الأساسيب و.دولي للسلام وكذلك نبذهم الإرهاب  

  المطالب المختلفة وخاصة تلك التيبوا معويكون الفلسطينيون قد تجا

 قدمتها الولايات المتحدة كالتزام تجاه هذه القرارات من أجل تأهيلهم

  لقد تحمل الفلسطينيون مسؤولياتهم.كشركاء في عملية السلام

.)1("مدعومون بجهد أردني وعربي  

 ـلقد كان هدف الأردن التخلص من الضغوط الإقليمية والحصول على المكاسب المادي ة 

المساعدات الاقتصادية ـ التي كان في أمس الحاجة إليها، وكان القبول بالموافقة على 

 في عملية التسوية مسلكا إلى المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، الانخراط

خصوصا مع انخفاض المساعدات العربية، وتقلص إيرادات العمالة الأردنية في بلدان 

 وقد ترتب على ذلك ارتفاع حجم البطالة وتدهور قيمة .سعار النفطالخليج بسبب انخفاض أ

 وتبعا لذلك .الدينار وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلص القدرة الشرائية لدى الأردنيين

 وزكى تلك الوضعية .حدثت توترات اجتماعية واحتجاجات في مناطق عدة من الأردن

 إلى مزيد من التقشف ورفع الدعم وتقليص المضطربة دور صندوق النقد الدولي الداعي

 وعلى إثر ذلك أعلن الملك إصلاحات سياسية تتضمن انفتاح الحياة .النفقات العمومية

.السياسية للتعددية  

وجاءت أزمة الخليج الثانية لتعقد معادلة التعامل مع القضايا المعروضة على        

لعام الأردني والعراقي من جهة  ووجد الملك حسين نفسه بين ضغط الرأي ا.الأردن

ا العصف بعرشه، والضغوط الأمريكية ـ الخليجية ـ الإسرائيلية من مواللذين بإمكانه

                                                 
، ص )1990، ن.م.د: الأردن (خطب الملك حسين، )جامعان ومحرران(قاسم صالح وقاسم الدروع   )1(

.292، 291.ص  



 واختار الملك مسايرة الشارع الأردني .جهة أخرى والتي لها تأثيراتها في الأردن

.)1(المناصر العراق، وكان عليه أن يتحمل تبعات ذلك القرار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
)1( Adam Garfinkle, "The Nine Lives of Hashemite Jordan , " in Robert Satloff (ed.), 

The Politic of Change in the Middle East (Colorado: Westview Press, 1993), 
pp.91_99. 



 الفصل السابع
)1994ـ1991( الحقبة خلال التسوية مشاريع  

تجاهها الأردن وسياسة  
 

تميزت هذه المرحلة بحدوث تحولات دولية كبيرة على المستويات        

الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والعلمية والتكنولوجية والحضارية والثقافية 

 ولم .يقة في الأوضاع الإقليمية والمحلية وتركت تأثيرات بالغة درجة عم.والاجتماعية

تكن تلك التحولات وليدة لحظة محددة ولكنها ظلت منذ فترة زمنية تفعل فعلها، تهدم أبنية 

 ولم . أخرى بأشكال وعلاقات وتفاعلات مغايرةشئوتصورات وعلاقات وسلوكات وتن

وامتدت تلك الحركية  .تكن المنطقة العربية بخصائصها ومكوناتها نائية عن تلك التأثيرات

وطرق إدارته وتصورات أطرافه وآلياتهم ومواردهم " الإسرائيلي"إلى الصراع العربي 

.وقيودهم  

شهد النظام الدولي مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات تحولات متسارعة مست       

 . الدوليين وعملت تلك التحولات على إيجاد ترتيب جديد للفاعلين.هيكل توزيع القوة فيه

 لقد شهد العالم .وكذلك إعادة ترتيب أولويات المنظومة الدولية الصاعدة والمتشكلة حديثا

 وبدأ .تحولات متسارعة مذهلة عجزت النظرية الاجتماعية بفروعها المختلفة عن تفسيرها

د النظر في نظرياته وافترضاته ومنظاراته التي ظلت سائدة في يعلم العلاقات الدولية يع

.سير ظواهره لأزيد من نصف قرن تقريباتف  

لقد تشابكت عوامل عدة ولفترة معتبرة وكونت الروافد الأساسية لهذه التحولات      

 ويمكن الإشارة إلى عامل الثورة الصناعية الثالثة .الكبيرة والكثيفة والشاملة والمترابطة

 في التقدم العلمي  وتبرز مظاهر هذه الثورة.وتأثيراتها الكبيرة في هذه التحولات

والتكنولوجي الهائل في مجالات الاتصالات والمعلومات والفضاء والحاسوب 

 وتمثل هذه الثورة أحد المدخلات .والهندسة بمختلف صورها ومجالاتها" الإلكترونيك"و

الأساسية التي لها دورها الفاعل في إعادة صياغة هيكل النظام الدولي وترتيب اهتماماته 

 فقد اخترقت وسائل .ة بين أطرافه، وإعادة تشكيل خارطة القيم والأفكاروتوزيع القو



 الحديثة الحدود الجغرافية والمعرفية وقلصت المسافات وحولت العالم إلى قرية الاتصالات

 وأحدثت تغييرات في السلوكات والأبنية والعمليات والأدوار وأعادت ترتيب .كونية

.الأولويات  

السوفيتي مصدرا مهما من مصادر التغيير في النظام الدولي ويعتبر انهيار الاتحاد 

فقد شهدت نهاية الثمانينيات انسحاب . وعاملا أساسيا ميز ميلاد النظام الدولي قيد التشكل

الإتحاد السوفيتي من مجالات جغرافية وسياسية واستراتيجية ما كانت تخطر على أذهان 

 السوفيتية من جانب واحد في المجال  وبدأت التنازلات.المفكرين والممارسين معا

الاستراتيجي في وقت كانت فيه مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأمريكية تشق طريقها بلا 

تحاد السوفيتي عن أوروبا الشرقية التي ظلت نحو نصف قرن منطقة نفوذ  وتخلى الا.تردد

تخلي عن فكرة  حين تم ال1991 وبلغت تلك التنازلات ذروتها في نهاية عام .هحيوية ل

 وقد اقترنت تلك التنازلات بتدهور الأوضاع .الاتحاد السوفيتي وتفكيك الدولة السوفيتية

 وتجلى الانهيار .الاقتصادية والاجتماعية والاضطرابات الأيدلوجية والتقلبات السياسية

السوفيتي في سلوكه الخارجي إزاء قضايا دولية هامة كضعف مواقفه وأدواره في أروقة 

 .، وشؤون أوروبا"الإسرائيلي"مم المتحدة، وأزمة الخليج الثانية، والصراع العربي الأ

وانقلبت الاستراتيجية السوفيتية من المستوى الكوني إلى المستوى القاري وربما أقل من 

.ذلك  

وبلغت درجة تدهور وضعية الاتحاد السوفيتي حتى وصل إلى نوع من الاعتماد على  

كان قبل ذلك يوازنها ويناوئها، في احتياجاته المالية ومتطلباته القوى الغربية، التي 

 وبدت ملامح التبعية المالية والتكنولوجية ماثلة .التكنولوجية والتنظيمية للإقلاع الاقتصادي

في سلوكاته المقيدة والمتحفظة، استجابة لرغبات الفاعلين الموردين والمستثمرين 

.الغربيين  

 

 

 

 



ر الاتحاد السوفيتي المجال واسعا للولايات المتحدة حتى تفرض لقد فسح انهيا     

سيطرتها على الشؤون الدولية وتعيد صياغة المنظومة الدولية وترتيب قضاياها، تبعا 

.لأولوياتها ووفقا لمصالحها وقد فقدت بعض دول الجنوب جراء ذلك،الدعم الاستراتيجي  

 الولايات المتحدة الأمريكية، وتقلص السوفيتي ومساندته السياسية كقوة عظمى موازنة

.هامش حرية حركاتها  

كما شهدت هذه المرحلة تفاقم مشكلات بلدان الجنوب الاقتصادية والسياسية      

والاجتماعية والثقافية والحضارية، فقد ارتفعت ديونها الخارجية وأعباؤها وتكثفت تبعياتها 

لي ووصفاته الموصية بإعادة الهيكلة  وأصبحت برامج صندوق النقد الدو.وقلت خياراتها

والتقشف في الإنفاق العام، والتخلي عن الدعم وتبني الخيارات الاقتصادية الليبرالية أولا 

 وترتب .وقبل الخيارات الاجتماعية أو دون مراعاتها، سيدة الموقف في أغلبية تلك البلدان

 وانهارت .اعة المتفشيةعلى ذلك المزيد من البطالة والاضطرابات الاجتماعية والمج

 ورأت بلدان .الكثير من بلدان الشعارات وتراجعت أخرى مقارنة ببلدان الإنجازات

ها مآسي إنسانية، ملؤها التطهير العرقي ليالجنوب صراعات عرقية وطائفية ترتبت ع

والتهجير والمجازر الجماعية كتلك التي ارتكبها الصرب في حق مسلمي البوسنة، 

الذي احتله الأرمن وشردوا أهله " ناقورنو كارباخ" الأذريين في إقليم والأرمن في حق

.الأذريين، وقمع الصهاينة أبناء الانتفاضة الفلسطينية وترحيلهم  

واتسمت هذه المرحلة ببروز ظاهرة التكتلات الدولية في مجالات التجارة الدولية        

وتشكلت منطقة · حاد الأوروبيوالاقتصاد، حيث تحولت المجموعة الأوروبية إلى الات

التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بقيادة الولايات المتحدة وكندا والتحق بها بعد ذلك 

 . وظهرت مبادرات عديدة لتكوين كتل تجارية أو تجمعات اقتصادية في آسيا.المكسيك

لضعيفة ورأت هذه المرحلة اتساع الفجوة بين دول الشمال القوية والغنية، ودول الجنوب ا

 المادية والعلمية وبقي : حيث كان الشمال ولا يزال يستأثر بالثروات العالمية.والفقيرة

 وكان .الجنوب غارقا في مشاكل الفقر والأمراض والتلوث والحروب والصراعات

ورياح الديمقراطية دور كبير في إحداثها " العالم الثالث"للأزمات الداخلية في بلدان 

. ومظهرية في أخرىبعضهارية في تحولات سياسية؛ جوه  



ولا يمكن إغفال دور حرب الخليج الثانية ونتائجها في تسريع تشكل النظام الدولي       

 5في " الكونجرس"في خطابه أمام " جورج بوش" لقد أعلن الرئيس الأمريكي .الجديد

:  قائلا1991مارس   

  ·)1(" ظام عالمي جديدإن حرب الخليج كانت المحك الأول لن"                   

لقد مكنت هذه الحرب الولايات المتحدة من تسوية النتوءات الموجودة في المنطقة العربية، 

والتي كانت بطريقة أو أخرى تؤخر حركية النظام الدولي الجديد الذي سعت الولايات 

لا  وكانت أزمة الخليج مدخلا مفض.المتحدة قبل ذلك إلى تصيمه ورسم قسماته المتوقعة

للولايات المتحدة يعينها على فرض سيطرتها على العالم، وذلك خلال إحكام سيطرتها 

على منابع النفط في المنطقة العربية، وإجهاض عناصر القوة كافة تلك التي تملكها بعض 

 كما .الدول العربية والتي بإمكانها تحقيق التوازن الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني

يطرة الولاياتأبرزت هذه الأزمة س المتحدة الأمريكية على الأمم المتحدة وتوظيفها  

 وقد أدى الانتصار الكاسح الذي حققته قوات التحالف على .لحسابها ولمصالح حلفائها

العراق إلى دعم مركز الولايات المتحدة ومكانتها في النسق الدولي واحتلالها مكانة الريادة 

جع دور الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى على وأظهرت هذه الأزمة استمرار ترا· فيه

الصعيد العالمي، حيث لم يتمكن من اتخاذ موقف صريح بشأن إدارة هذه الأزمة من شأنه 

عرقلة الاستراتيجية الأمريكية في إنجاز مهماتها المرسومة، وهذا ما يظهر أهمية الارتباط 

سب لدولة معينة يكفل لها بين القدرات العسكرية والاقتصادية فلا يعني توفر أحدهما فح

  ·)1(القدرة على ممارسة دور عالمي مدة طويلة نسبيا 

لقد قسمت أزمة الخليج الثانية البلدان العربية إلى معسكرين يتبادلان التهم، وفيهما       

التي أشعل فتيلها الحمقى أو المتآمرون، وكان  من واجه الآخر في تلك الحرب المدمرة

 وكان الأولى لتلك الدماء أن تسيل على . العربية والإسلامية وثرواتهاوقودها أبناء الأمة

!!! عتبات فلسطين المغتصبة ولتلك الأموال أن تغذي أبناء الانتفاضة الفلسطينية المتأججة

                                                 
، ع 33 .، معالم الفكر" ،الواقع الراهن واحتمالات المستقبل: النظام الدولي الجدید"علي الدین هلال،   )1(

، ص ص)1995یونيو  (4 و3.ع . .24 ـ 9  
.96 ـ 45.، ص صالمرجع نفسه" ،النظام الدولي الجدید في الفكر العربي"حسنين إبراهيم،   )1(  



 .مل تحطيم حاق بالنظام العربي وفكك عناصر قوته ووشائجهالقد مثلت تلك الحرب ع

 وخرجت المنطقة .ناء الأمة العربية الإسلاميةوولدت تلك الحرب جفوة غليظة بين أب

 وتركت الحرب تأثيراتها السلبية السياسية والاقتصادية .العربية محطمة وبكلفة كبيرة

والثقافية والحضارية والاجتماعية والاستراتيجية في العراق والكويت والأردن وفلسطين 

 كما انعكست تلك الحرب سلبيا .وفي النظام العربي عامة وفي العلاقات العربية ـ العربية

 ـ على القدرة التساومية العربية في مواجهة القوى الأجنبية، وعلى إدارة الصراع العربي 

بحالة من التفكك والانكسار في مواجهة " النظام الدولي الجديد" ودخل العرب .الإسرائيلي

بعد الحرب،  واستفاد الكيان الصهيوني من ترتيبات ما .قوى دولية متكتلة ومنتصرة

 بالإضافة .خصوصا بعد النصر الكاسح الذي حققته الولايات المتحدة حليفته الاستراتيجية

إلى تهاطل الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين المحتلة، وارتفاع وتيرة 

الاستيطان الصهيوني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والاستفادة من المساعدات 

.ة والعسكرية الأمريكيةالمالي  

وقد واجه الأردن وضعا قاسيا جراء حرب الخليج الثانية، حيث فرض عليه موقعه      

الجغرافي وارتباط اقتصاده الوثيق باقتصادات الدول العربية المجاورة، وبسبب موقف 

فقد كانت الآثار السلبية الكبيرة للحرب بادية في الاقتصاد الأردني، و الأردن من الحرب، 

 .تضررت مختلف القطاعات الاقتصادية كقطاع النقل والسياحة والصناعة والزراعة

، وذلك بسبب فقدان ) مليون دولار229(وقدرت خسائره من صادراته السلعية بحوالي 

من إجمال صادرات الأردن،  %) 26 (ىسوقي العراق والكويت حيث كانا يستوعبان حوال

ت كلفة المحروقات المستوردة مبلغا ضخما، بلغ و.اقيةمنها تتجه إلى السوق العر %) 20(

وكانت هذه الكلفة قبل ذلك محدودة جدا، لأن الأردن كان يحصل على احتياجاته النفطية 

 .بأسعار رمزية من العراق بالدرجة الأولى وبعض بلدان الخليج، خصوصا، من السعودية

 وتعرضت العمالة .) دولار مليون580 (ىوبلغت خسائر السياحة لمدة سنة واحدة حوال

الأردنية المهاجرة في دول الخليج إلى الطرد والتهجير، بالإضافة إلى هروب أعداد كبيرة 

 ألف 300 (ىمن العمال الأردنيين من العراق، وبلغت تلك العمالة العائدة في مجملها حوال

صعبة الأردنية ، وكانت حوالات المغتربين الأردنيين تعتبر من أهم مصادر العملة ال)عامل



 كما توقفت المساعدات الأمريكية عن الأردن وكذلك .إلى جانب المساعدات الخارجية

 مليون 500 (ى لقد كانت المساعدات العربية تصل سنويا حوال.المساعدات الخليجية

وذلك في فترات انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من عقد الثمانينيات، أما ) دولار

 وبلغت المديونية الأردنية في .صلت إلى مليار ونصف تقريبا من الدولاراتقبل ذلك فقد و

من السكان القادرين  %) 30(، وبلغت نسبة البطالة ) مليون دولار8,5 (ىهذه الفترة حوال

 ولكن هذا لا .)1( %)33(على الشغل، ووصل السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 

ة كانت وليدة حرب الخليج، بل كانت قبل ذلك وترتبت يعني أن الأزمة الاقتصادية الأردني

غير · عليها أعمال شغب في مدن أردنية عدة، وجاءت الإصلاحات السياسية على إثرها

 ويمكن تفسير السلوك .أن أزمة الخليج عقدت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الأردنية

عهودة الأردنية، بإرجاعه إلى الأردني إزاء تلك الأزمة، الذي جاء مخالفا للتوجهات الم

 فهناك وضع اقتصادي .حسابات القيادة الأردنية وموازنتها بين البدائل المتصورة

 والتدهور، حيث تأثيرات إعادة الهيكلة الاقتصادية الاضطرابواجتماعي وسياسي ملؤه 

من بطالة، وسياسة تقشف، وانخفاض قيمة الدينار، وتأثيرات الانتفاضة الفلسطينية 

" الليكود" وتهديدات .لحركية السياسية المتأثرة برياح الديموقراطاية والتحولات العالميةوا

 وخوف الأردن من .الخارجية  وتبعات المديونية.جعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيينب

 حيث .تحول أرضه إلى مسرح للصراع بين الجيش العراقي وجيش الكيان الصهيوني

لى تبني الأردن استراتيجية التحالف مع الشارع الأردني أدت هذه العوامل جميعها إ

والعربي عامة والعراقي خاصة، حتى يتمكن من تجنب الموجة العاتية التي يمكن أن تهدد 

خطر قطع :  وهكذا وازن الملك حسين بين خطرين.العرش الهاشمي في بقائه واستقراره

لايات المتحدة يمكن أن تضغط المساعدة الاقتصادية الأمريكية ـ حيث كان يرى أن الو

على الأردن، ولكنها لن تسمح لتلك الضغوط بتجاوز السقف الذي يؤدي إلى سقوط الحكم 

 ومواليه تقليديا ـ وخطر إمكانية قيام ثورة شعبية داخلية مسنودة بالهاشمي حليف الغر

هون  فاختار أ.من العراق ومن الرأي العام العربي، من شأنها إسقاط العرش الهاشمي
                                                 

دار الإبداع للنشر : الأردن، عمان (آثار وانعكاسات حرب الخليج على الإنسان الأردنيحسن العاید،   )1(

.28 ـ 116.، ص ص)1992والتوزیع،   



الشرين وهو قبول الضغوط الاقتصادية الأمريكية والخليجية وكسب الرأي العام الأردني 

الذي سيتخذه لاحقا مطية لإنجاز مشاريعه السياسية، ومنها انخراطه في عملية التسوية 

 وتعد الإدارة الصهيونية بوابة .التي تعتبر مفتاحا أساسيا للعودة إلى الرحاب الأمريكية

.ظم العربية إلى الإدارة الأمريكيةكثير من الن  

ضمن هذه الخريطة الدولية الجديدة " الإسرائيلي"ويمكن وضع إدارة الصراع العربي       

التي تجافي المصالح العربية وتمالئ المصالح الأمريكية والصهيونية وتعظم فرصها، وتقيد 

دة التي ظلت ترعى  وتفضل الولايات المتح.حرية حركة المفاوض العربي وتقلص بدائله

عملية التسوية هذه الوضعية، حيث يكون الطرف العربي في حالة من الإرهاق الشديد 

مستشارها " هنري كيسنجر" وهذا التقليد ورثته الدبلوماسية الأمريكية من عهد .والانكسار

 حيث كان يدعو إلى ضرورة التمسك بالذهاب إلى .للأمن القومي ووزير خارجيتها

 وكان يفضل أن تذهب .وية بعد وقوع أضرار مؤلمة لأحد الطرفين أو لكليهماعمليات التس

وتأتي  · )1(إلى المفاوضات بعد أن تنجز شيئا معتبرا على الأرض تضغط به " إسرائيل"

.عمليات التسوية في هذا السياق  

: ويمكن معالجة هذا الفصل في المباحث التالية       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 

.160. ص،مرجع سابق، عملية السلام، "آوانت"  )1(  



)مدرید مؤتمر( الأوسط الشرق في سلامال مؤتمر :الأول المبحث  
 

 لحالة من الجمود جراء أزمة "الإسرائيلية"بعدما تعرضت عملية التسوية العربية      

 الحرب عن ترتيبات جديدة في المنطقة، بعثت الحركة من أسفرتالخليج الثانية، وبعدما 

  .جديد في عروق عملية التسوية

:بينوستناقش هذه الدراسة المبحث في مطل  

 

  السلامرمؤتمالسياق الخاص لأطراف : المطلب الأول

 

تميز السياق الذي أحاط مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أو ما يعرف اختصارا      

فقد جاء هذا المؤتمر بالنسبة إلى العرب في وضع من · بملابسات خاصة" مدريد"بمؤتمر 

حيث تعرضت منظمة التحرير · نيةالانكسار والتفكك الذي أصابهم جراء حرب الخليج الثا

الفلسطينية لضغوط كبيرة بسبب موقفها المساير العراق في غزوه الكويت ومعارضتها 

 وهذا ما جلب لها سخط البلدان الخليجية التي عمدت إلى طرد آلاف .قوات التحالف

 كما جابهت المنظمة حدة .الفلسطينيين من أراضيها ووقف مساعداتها عن المنظمة

 وأحالت أزمة الخليج الثانية موضوع .اتها الداخلية التي زكتها تأثيرات الحربانقسام

بة متأخرة في أولويات النظام العربي، وأضعفت دورها كرافعة لدعم تالانتفاضة إلى مر

 لقد تغيرت صورة الانتفاضة في أذهان الرأي العام بعد تراجع .الموقف التساومي العربي

.ريتها من جهة ثانيةأخبارها من جهة وتحول مأمو وأصبحت وسائل الإعلام العربية  

والعالمية تبث صور الشعب الفلسطيني وهو يحمل صور صدام حسين ويهتف باسمه، بدلا 

" الإسرائيلية"من الصورة البطولية التي صنعها الأطفال الفلسطينيون برشقهم الدبابات 

عليهم، وما " لإسرائيليا"بالحجارة وهم يواجهون الرصاص الحي الذي يطلقه الجيش 

.يتعرضون له من تكسير أعضاء وتهجير وهم صامدون  

 كما اتسعت .وصورت المنظمة الفلسطينية وكأنها تدافع عن احتلال العراق الكويت       



 وهكذا .الفجوة بين المنظمة والنظم العربية المشاركة في التحالف الدولي المناهض العراق

وطا كبيرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وحاولت شكلت هذه العوامل جميعها ضغ

بعض الأطراف عزلها أو تفجيرها من الداخل أو إضعافها، وهذه الأمور من شأنها تقليص 

.القدرات التساومية للمنظمة في أية تسوية مستقبلية  

 وعلى الرّغم من المكاسب الماديّة التّي حصلت عليها سوريا من بلدان الخليج، إلاّ أنّ 

الحرب أضعفت الموقف التّساومي السّوري، وذلك لأنّ سوريا ظلّت تراهن على فكرة 

الحلّ الشامل وعلى دور المؤتمر الدّولي، وحضور الاتحاد السوفيتي، وعلى التّنسيق 

فقد أدّت أزمة الخليج إلى مزيد من تفكيك . العربي، وهذا ما لم يحدث بل وقع عكسه

الاتحاد السوفيتي وضعف جرّاء ذلك كلّه الموقف الصّف العربي، وصاحبها انهيار 

. العربي  

       وعلى الجهة المقابلة، استفاد الكيان الصّهيوني من هذه الحرب فقد تمّ تحطيم الآلة 

العسكرية العراقيّة في مهدها، ومُنيت العراق بهزيمة ثقيلة أثّرت في بنيته التّحتية تأثيرا 

 بهذه الأزمة، كان آلاف المهاجرين اليهود يفِدون إلى وحينما كان العرب منشغلين. عميقا

وكانت . فلسطين المحتلّة من الاتحاد السوفيتي وبمعدّلات أكبر من مرحلة ما قبل الأزمة

وفي الوقت الذّي . وتيرة بناء المستوطنات والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين مستمرّة

ان الكيان الصّهيوني يحصل على كان العرب يدفعون تعويضات للولايات المتحدة، ك

.)129(تعويضات من الولايات المتحدة  

 .وكانت انعكسات أزمة الخليج الثانية ثقيلة الوطأة على الأردن كما سبقت الإشارة إليه   

 وكان .حيث وجد الأردن نفسه معزولا عن حلفائه الطبيعيين الأمريكيين والخليجيين معا

 وكانت عملية التسوية .ئهاذا الطوق والعودة إلي حلفيتحين الفرصة السانحة للخروج من ه

 وسياسته الخارجية هي أداته في تحقيق ذلك، وعبر .رحاب الأمريكيةالهي منفذه إلى 

استراتيجية مسايرة السياسة الأمريكية في المنطقة، لذلك تحول الموقف الأردني من وضع 

معارضة العراقية ليكسب ود إلى نقيضه، وأصبح يهاجم النظام العراقي ويفتح أرضه لل
                                                 
)129 ،  )مـشرف (العز  ي  في أب " الصراع العربي الإسرائيلي في ظل المتغيرات الدولية الجديدة،       "حسن نافعة،    )

.86-179. ، ص صمرجع سابق، الوطن العربي والمتغيرات العالمية  



الولايات المتحدة والبلدان الخليجية، ومن ثم الحصول على مساعداتهم التي يحتاجها 

.الأردن لاستقراره الداخلي  

لقد تشابكت عوامل عديدة في المنطقة وكان لها تأثيرها في إعادة ترتيب سلم       

 الأولويات الأردنية على حساب اهتمامات النظام الأردني، ليتصدر العامل الاقتصادي سلم

 فقد تراجعت التهديدات الأمنية منذ توقيع المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية، .العامل الأمني

 وتشكل هذه الوضعية .وما أسفرت عنه حرب الخليج الثانية من أوضاع جديدة في المنطقة

.عامة سياق مؤتمر السلام في الشرق الأوسط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سير مؤتمر السلام في الشرق الأوسط:  الثانيالمطلب  
بعد انتهاء الحرب الخليج الثانية خطابا أمام " جورج بوش" الرئيس الأمريكي لقىأ    

: قال فيه1991 مارس 6في " للكونجرس"جلسة مشتركة   

  .يجب أن نعمل معا على إيجاد ترتيبات أمنية مشتركة في المنطقة"                        

ويدرك أصدقاؤنا وحلفاؤنا في الشرق الأوسط أنهم سيتحملون                  

  غير أننا نريدهم أن . الشطر الأكبر من مسؤولية الأمن في المنطقة               

يعرفوا أنه كما وقفنا معهم لرد العدوان، فإن أمريكا تقف الآن أيضا                   

ولقد تعلمنا في ··· عداد للعمل معهم لتأمين السلامعلى أهبة الاست                  

العصر الحديث أن الجغرافيا لا تستطيع ضمان الأمن وأن الأمن لا                   

وينبغي أن يكون واضحا الآن لكل··· توفره القوة العسكرية وحدها                  

  . يتطلب حلولا وسطى الأصدقاء أن صنع السلام في الشرق الأوسط               

  ويتوجب علينا أن .وفي الوقت نفسه يجلب السلام منافع للجميع                

والدول" إسرائيل" الهوة بين قنبذل كل ما في وسعنا من أجل تضيي                  

  إن أساليب الإرهاب .والفلسطينيين" الإسرائيليين" العربية، وبين                

ولابد .لا تقود إلى نتيجة، ولا يمكن أن يكون هناك بديل للدبلوماسية                  

أن يقوم السلام الشامل على أساس قراري مجلس الأمن الدولي                   

  ويجب التوسع في هذا. الأرض مقابل السلامومبدأ) 338(و) 242(                

والاعتراف بها، ويكفل في الوقت" إسرائيل" حتى يكفل أمن المبدأ                  

.)1("···نفسه الحقوق السياسية الفلسطينية المشروعة                          

لقد رأت الإدارة الأمريكية في الأوضاع التي أسفرت عنها حرب الخليج الثانية فرصة 

هزيمة لا  فما لحق بالعراق من .سانحة للقيام بترتيب معين في منطقة الشرق الأوسط

وبدأ يستقر في · يمكن نكران وقعه في نفوس القيادات العربية حتى ولو كانت متشددة

 الأذهان أن الخيار العسكري يتزحزح بشكل كبير لصالح الخيارات

                                                 
  .473، 472.، ص صمرجع سابق، عملية السلام، "آوانت"  )1(



 ورأى الأمريكيون في تعاون الاتحاد السوفيتي معهم فقدان العرب حليفا كان . الأخرى

ازن الاستراتيجي العسكري بين العرب والكيان يعول عليه في تقليص فجوة اختلال التو

 ووجدت الولايات المتحدة نفسها في وضعية مريحة بتقلص الدور السوفيتي في .الصهيوني

إدارة شؤون المنطقة وتحطيم القوة العراقية وحلفائها، وارتفع منسوبها لتصبح محتلة 

مريكية تنظر إلى  وكانت الإدارة الأ.المركز الرئيس في أي عمل سياسي في المنطقة

الفلسطينيين والأردنيين، الذين جرتهم عواطفهم إلى جانب خيار صدام حسين، على أنهم 

ل لصالحهم، وهو مفي وضعية سيئة فقدوا خلالها تأييد نظم عربية مهمة، وأن الزمن لا يع

وقد حفز · يشعرون بضعف من المتوقع أن يدفعهم إلي قبول أية مبادرة دبلوماسية جادة

التصور الأمريكيين لتحريك آلتهم الدبلوماسية واستطلاع التضاريس الجديدة في هذا 

  فيهاغير مرغوب" راديكالية"ية إحداث تسويات من شأنها وقف بروز خيارات غالمنطقة، ب

.بإمكانها تحطيم الاتفاقات وتهديد المصالح الأمريكية وإيجاد وضع غير مسيطر عليه  

 
إلى " بوش"زير الخارجية الأمريكية بعد خطاب الرئيس و" جيمس بيكر"    لقد توجّه 

الشرق الأوسط في رحلة كانت هي الأولى في سلسلة من ثماني جولات قام بها خلال 

، حيث توقّف في المملكة العربية السّعودية، ثم انتقل إلى فلسطين ليجتمع 1991العام 

، في "الإسرائيليين"مع القادة كما أجرى مباحثات . بالفلسطينيين وبعد ذلك اتّجه إلى دمشق

وقت كانوا منهمكين فيه ببناء مزيد من المستوطنات في الضّفة الغربية وحول القدس، 

وكانوا يطلبون من الولايات المتحدة مبلغ عشرة ملايير من الدولارات لاستيعاب 

ينيون وكان الفلسط. المهاجرين الجدد القادمين من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين المحتلّة

.يرفضون الانخراط في عملية التسوية، ما لم يتوقّف بناء المستوطنات الصّهيونية  

       لقد كانت مسألة تمثيل الفلسطينيين في محادثات السّلام إحدى المعضلات الحسّاسة 

كان يرفض أي فرد فلسطيني من القدس الشّرقية، " شامير"، ذلك أنّ "بيكر"التي واجهها 

ج الأراضي المحتلّة، ولا أحد له صلة بالأعمال الإرهابيةولا أحد من خار  !!!  



وكانت الصّيغة المقترحة لحلّ تلك المسألة في تكوين وفد أردني فلسطيني مشترك، على 

أن يكون جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، وستتولى منظمة التحرير الفلسطينية 

. اختيارهم  

الأمريكية مواصلة ما شرعت في إنجازه، وهكذا بعث        لقد استمرت الدبلوماسية 

 إلى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي 1991رسائل في شهر جوان " بوش"الرئيس 

، والرئيس السوري حافظ الأسد والحسين ملك الأردن وفهد عاهل المملكة العربية "شامير"

صوّراته المتعلقة السّعودية والرئيس المصري مبارك، يعرض في تلك الرسائل أفكاره وت

وجاءت ردود البلدان العربية . بمؤتمر السلام المتوقّع عقده في الخريف من السنة نفسها

حتى شهر أوت وتضمّن قبوله المشاركة في " الإسرائيلي"وتأخر الرد . السابقة إيجابية

" لإسرائي"وتعهدّت الإدارة الأمريكية بالإبقاء على دعمها . المؤتمر شروطا يتوجب توفرها

. )130(ومواصلة مساندتها القوية مثلما تميّز نمط العلاقات بينهما  

       وحتى تتمكّن الولايات المتحدة من جمع كلّ الأطراف المعنيّة بالصراع، بعثت إليهم 

واحتوت الرّسالة . برسائل ضمانات وطمأنات بأساليب منفردة وربّما بمضامين متناقضة

، على رأسها تعهّد الولايات المتحدة بأن يكون ) نقطة17(الموجّهة إلى الكيان الصهيوني 

الهدف من المفاوضات الوصول إلى سلام عادل وشامل بين شعوب المنطقة، ويقترن ذلك 

، )242(تأويلها الخاص القرار " لإسرائيل"و. بمعاهدات سلام وعلاقات دبلوماسية كاملة

وتعمل الولايات المتحدة ". رائيللإس"وضمان حدود آمنة . بالموازاة مع التأويلات الأخرى

) 379(، وإلغاء القرار الأممي رقم "إسرائيل"من جهتها على وضع نهاية لمقاطعة العرب 

وتبقي الولايات المتحدة على التعهد . الذي يعتبر الصّهيونية شكلا من أشكال العنصرية

ي بأهمية ، والقاض1975المكتوب الذي التزم به الرئيس الأمريكي السابق فورد عام 

، في حين تتعهّد الرّسالة الموجهة إلى سوريا بتطبيق "إسرائيل"مرتفعات الجولان لأمن 

، ولكنّ 1967من الأراضي التي احتلتها عام " إسرائيل"الدّاعي إلى انسحاب ) 242(القرار 

يرفع هذا الالتباس ويجعل إمكانية انسحاب ) 242(حريّة تأويل القرار " إسرائيل"إعطاء 

                                                 
)130 .79-373. ، ص صالمرجع نفسه)   



" إسرائيل"وتضمن الولايات المتحدة أمن . في الجولان وليس من الجولان" ئيلإسرا"

.وتعزيز مستوياتها الدفاعية بفاعلية  

       وتضمنت الرسالة الموجهة إلى الفلسطينيين اعتبار قراري مجلس الأمن الدولي 

 ويجب. كأساس لسلام شامل، بالإضافة إلى مبدإ الأرض مقابل السلام) 338(و ) 242(

، والحقوق السياسية "إسرائيل"أن يوفر الحل الأمن والاعتراف لجميع دول المنطقة بما فيها 

في حين تضمنت الرسالة الموجهة إلى سوريا التزام . المشروعة للشعب الفلسطيني

بين جميع أطراف الصراع، ومبدإ الأرض مقابل ) 242(الولايات المتحدة بتطبيق القرار 

الذي يلغي ) 497(وتطبيق القرار الأممي . ت، بما فيها الجولانالسلام في جميع الجبها

الجولان بصفة رسمية، ومعارضة الولايات المتحدة بناء مستوطنات " إسرائيل"ضم 

وتضمنت الرسالة الموجهة إلى لبنان التزام . 1967في الأراضي المحتلة عام " إسرائيلية"

من " إسرائيل"الداعي إلى انسحاب ) 425(الولايات المتحدة، بتطبيق القرار الأممي 

.        )131(الأراضي اللبنانية، وحماية وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه  

 

في " ميخائيل غورباتشوف"والرئيس السوفيتي " جورج بوش"لقد دعا الرئيس الأمريكي 

قد وسوريا والأردن ولبنان والفلسطينيين إلى مؤتمر سلام يع" إسرائيل"، 1991 أكتوبر 18

. ، مؤتمر سلام يرعيانه ويتبع بمفاوضات مباشرة1991 أكتوبر 30يوم " مدريد"في 

بالإضافة إلى الدعوة إلى . وستبدأ المفاوضات المباشرة بعد أربعة أيام من افتتاح المؤتمر

المشاركة في مفاوضات متعددة الأطراف ستعقد بعد أسبوعين من افتتاح المؤتمر لمن 

عمالها، وتركز على القضايا التي تهم المنطقة كضبط التسلح، يرغب في المشاركة في أ

والأمن الإقليمي، والمياه، وشؤون اللاجئين، والبيئة، والتنمية الاقتصادية والقضايا الأخرى 

ودعيت مصر للحضور بصفة مشارك، وكذلك المجموعة . ذات الاهتمام المشترك

. ب يمثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل عن مجلس التعاون الخليجي، ومراقةالأوروبي

                                                 
(131) Louis-Jean Duclos, "La Conférence de Madrid," Maghreb Machrek, no. 134 
(Octobre-Décembre 1991), pp. 97-127. 
 



" الإسرائيليين" الوضع الدائم بين الفلسطينيين وتونصت الدعوة على ارتكاز مفاوضا

.)132()338(و) 242(والدول العربية إلى القرارين  

، وافتتحه الرئيس "مدريد" بالقصر الملكي في 1991 أكتوبر 30       انعقد المؤتمر في 

التي حدد فيها " بوش"لمة ترحيبية، ثم تلته كلمة الرئيس الأمريكيبك" غونزاليس"الإسباني

وينصف " إسرائيل"أهداف المؤتمر، المتمثلة في السعي إلى تحقيق سلام عادل يحقق أمن 

والبلدان " إسرائيل"بين :الفلسطينيين، ويكون عبر عملية مفاوضات مباشرة على مستويين

ينيين من جهة أخرى، وتستند المفاوضات إلى والفلسط" إسرائيل"العربية من جهة، وبين 

ثم جاءت بعد ذلك كلمة  الرئيس ). 338(،)242(قراري مجلس الأمن

الذي اعتبر تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني واحترامها هي الطريق " غورباتشوف"السوفيتي

" هولندا"وتلت ذلك كلمة ممثل المجموعة الأوروبية وزير خارجية. إلى السلام الدائم

وحق " لإسرائيل"، حيث ركز على مبدإ الأرض مقابل السلام، والحدود الآمنة "وكبر"

ثم بعد ذلك تكلم وزير الخارجية المصري عمرو موسى .تقرير المصير للشعب الفلسطيني

.المتضمن عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة) 242(داعيا إلى تطبيق القرار   

 رئيس وزراء الكيان 1991 أكتوبر 31موافق        وتكلم تباعا في اليوم الثاني ال

، ووزير الخارجية الأردني كمال أبو جابر ورئيس الوفد "إسحاق شامير"الإسرائيلي 

 فارس بويز، ووزير الخارجية يالفلسطيني حيدر عبد الشافي، ووزير الخارجية اللبنان

.السوري فاروق الشرع  

وب مشوه الحقائق متهما العرب عرض تاريخ اليهود بأسل" شامير"       وقد حاول 

المدعومين بالبلدان الإسلامية والكتلة الشيوعية، بتحويلهم منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة 

وداعيا إلى السلام مقابل السلام ، ووقف الجهاد . مليئة بالأسلحة ومجال رحب للصراع

لوب العمليات واستخدم أس. ، وتخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن ميثاقها"إسرائيل"ضد

الإسرائيلي على أنه أنتج مآسي إنسانية وآلاما للشعب - النفسية بوصفه الصراع العربي

     !!!العربي، حيث قتل خلاله عشرات الآلاف وجرح مثل ذلك أو يزيد 

                                                 
)132 .479، 478.، ص ص ، مرجع سابق"، عملية السلام"كوانت")   



       وتناول الكلمة بعد ذلك أبو جابر وزير خارجية الأردن، حيث انتقد الاستيطان 

) 338(و) 242(واعتبر القرارين .  نصوص القانون الدوليواغتصاب الأراضي المخالف

هما أساس السلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

وطالب . وطالب بضرورة بسط السيادة العربية على القدس العربية. فوق أرض أجداده

).425(ر الأممي من الأراضي اللبنانية التزاما بالقرا" إسرائيل"بانسحاب   

       وألقى عبد الشافي الممثل الفلسطيني خطابا مؤثرا، دعا فيه إلى سلام عادل لا 

وأشار إلى استبعاد القدس أرض السلام من مؤتمر . يتجاهل الحقائق أو يزيف التاريخ

"سلام،   

 فالقدس العربية الفلسطينية هي عاصمة وطننا ودولتنا

: "وأضاف قائلا" ويتنا الفلسطينية المستقبلية،  وهي التي تجسد ه  

 

 جئناكم من أرض معذبة، وقد طلب منا التفاوض مع المحتلين، وقد تركنا خلفنا

 أطفال الانتفاضة وشعبا تحت الاحتلال والأحكام العرفية، وقد أوصانا بعدم

)1(".الاستسلام أو النسيان  

 

ضد " إسرائيل"التي تمارسها  الإكراهية بعبد الشافي الأسالي   كما أبرز الدكتور      

وطالب أيضا بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتمثلة في . الشعب الفلسطيني

باعتبارها جميعا تكون أساسا شرعيا وإطارا ) 338(و) 242(و) 181(القرارات 

.لتسوية عادلة  

        ثم بعد ذلك قدم بويز وزير خارجية لبنان كلمته مشيرا إلى الجنوب اللبناني

الذي تحول إلى منطقة ملتهبة بسبب الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 

الصادر ) 425(من لبنان وذلك ما نص عليه القرار " إسرائيل"الداعية إلى انسحاب 

.1976 مارس 19عن مجلس الأمن الأممي في   

                                                 
)1(  Duclos , op.cit ., pp. 97 – 127 . 



 الذي        وجاء الخطاب السوري بعد ذلك وألقاه وزير خارجيتها فاروق الشرع،

في حق الشعب العربي بالاستيلاء على أرضه " ةالإسرائيلي"أبرز الممارسات الإكراهية 

وطالب بضرورة تطبيق قرارات . وتشريده ضاربة بالقرارات الأممية عرض الحائط

) 476(مجلس الأمن التي ترفض الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، ومنها القرار 

المتعلق بالانسحاب ) 425(لمتعلق بالجولان والقرارا) 467(المتعلق بالقدس، والقرار

الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ) 194(الفوري من لبنان، والقرار

كما طالب الشرع بضرورة استناد عملية . وطنهم وتعويض من يقبل التعويض

.التفاوض إلى مبدإ الأرض مقابل السلام  

، 1991 نوفمبر 1ى البعض الآخر يوم        وجاءت ردود الأطراف بعضها عل

 يوانتهت بعد ذلك بكلمة وزير الخارجية الأمريك. وكانت مليئة بالاتهامات والتشنجات

وانتهى المؤتمر . )133(الذي أشار إلى ضرورة اقتران السلام والأمن بالأرض" بيكر"

حقا وتدخلت الولايات المتحدة لا. بدون أن يحدد زمان استئناف المفاوضات ومكانها

وقد وافق العرب . مكانا للمفاوضات وشهر ديسمبر تاريخا لها" واشنطن"فاقترحت 

وهكذا افتتحت الجولة الثانية من المرحلة . في نهاية المطاف على ذلك" نالإسرائيليو"و

وكان مبنى وزارة الخارجية . 1991 ديسمبر 18 إلى 10الثانية للمفاوضات الثنائية في

". الإسرائيلية"-ي عقدت فيه جلسات المفاوضات العربيةالأمريكية هو المكان الذ

-الفلسطيني-ضم المنتدى الأول الوفد الأردني. وجرت الأعمال في ثلاثة منتديات

الفلسطيني، -وترأس عبد السلام المجالي الوفد الأردني والوفد الأردني" الإسرائيلي"

" الإسرائيلي "وترأس حيدر عبد الشافي الوفد الفلسطيني، في حين ترأس الوفد

وترأس الوفد اللبناني " الإسرائيلي"-وضم المنتدى الثاني الوفد اللبناني". روبنشتاين

وضم المنتدى الثالث ". يوسي هداس" "الإسرائيلي"سهيل شماس، في حين ترأس الوفد 

وترأس الوفد السوري موفق العلاف وترأس الوفد " الإسرائيلي"-الوفد السوري

".بن أهارونيوسي " "الإسرائيلي"  

                                                 
(133) Loc . cit .  



 ي       لقد جرت المفاوضات في تسع جولات، تميزت الجولات الخمس منها الت

، بجمود الموقف الذي كان 1992بدأت بعد المؤتمر وانتهت  في شهر أفريل عام 

الرافض تقديم أية تنازلات، بل وحتى " الليكود"بقيادة حزب" الإسرائيلي"مبعثه التصلب 

فاوضات أي تقدم على مستوى جميع المسالك باستثناء ولم تحرز الم. التلويح بها

وهو الأقل أهمية وتعقيدا، وحاول الطرفان التكتم على ما " الإسرائيلي"-المسلك الأردني

توصلا إليه، وكان الملك حسين حريصا على أن يكون آخر من يوقع أي اتفاق هو 

كل قد تكون غير الأردن، حتى يجنبه ثقل أخطار الانفراد بأي عمل يجلب إليه مشا

، ولكنه توصل "جدول أعمال"وقد اكتفى الوفد الأردني بذكر الوصول إلى . متوقعة

وليس مستغربا أن . ، إلا أنه حرص على عدم الإفصاح عنها"اتفاقية إطار"فعلا إلى 

هذا التقدم مقارنة بالمساير الأخرى، لأن " الإسرائيلي"-يشاهد المسير الأردني

نهما أقل شأنا ووزنا من نظيراتها في المساير الأخرى، المشكلات الموجودة بي

بالإضافة إلى توفر تراث من الاتصالات السرية بين المسؤولين الأردنيين 

".الإسرائيليين"و  

حيث كان " الإسرائيلي"-       ولم تحقق نتائج تذكر على مستوى المسير الفلسطيني

يوني، ويطالبون بضرورة الفلسطينيون يصرون على ضرورة وقف الاستيطان الصه

إذ يؤكد المشروع الفلسطيني للحكم الذاتي إقامة .مناقشة الحكم الذاتي ومشروعه

إلى الفلسطينيين " الإسرائيلية"ترتيبات مؤقتة للحكم الذاتي هدفه ضمان انتقال السلطات 

بشكل سلمي ومنظم، وتوفير الشروط الملائمة للتفاوض على الوضع النهائي للأراضي 

بينما كان يرى الصهاينة أن الحكم الذاتي يجب أن يسري على . طينية المحتلةالفلس

. الأشخاص وليس على الأراضي  

تصلبا في مواقفها، بسبب تماطل " ةالإسرائيلي"-        وشهدت المفاوضات السورية

الذي رفض مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالانسحاب، والتقيد " الإسرائيلي"الطرف 

وحاول إدراج موضوعات هامشية . ارات الأممية، ومبدإ الأرض مقابل السلامبالقر

. كأوضاع اليهود في سوريا، والوجود السوري في لبنان، وعلاقة سوريا بحزب االله  



تقدما ملموسا، لأن الموقف اللبناني كان " الإسرائيلي"-       ولم يشهد المسير اللبناني

ش هذا المسير ولم يحظ بالاهتمام المطلوب، وقد هم. متوقفا على الموقف السوري

على الرغم من أنه كان أقلها تعقيدا وأسهلها، وكانت تتوفر له إمكانات التقدم عن غيره 

وهكذا انتهت جولات خمس من المفاوضات الثنائية ولكنها . )134(من المسالك الأخرى

". الليكود"لم تحدث تغييرا معتبرا في مواقف الأطراف في ظل حكم   

      وجاءت الجولة السادسة في أجواء مغايرة وفي ظل معطيات جديدة، فقد فاز  

. 1992في يوليو " إسحاق رابين" وشكّل حكومة برئاسة تحزب العمل بالانتخابا

وقام . أنه يعطي تسوية الصراع مع الفلسطينيين أولوية في مأموريته" رابين"وأعلن 

رأي العام العالمي وحاول إظهار حكومته بحملة علاقات عامة استهدف خلالها كسب ال

ورحب الرئيس ". السياسية"وأعلن وقف بناء المستوطنات . على أنها حكومة سلام

( سراح " رابين"كما أطلق ". إسرائيل"بهذه الخطوة، وتعهد بتقديم ضمانات إلى " بوش"

سادسة فلسطيني أمضوا ثلثي عقوباتهم وكان ذلك عشيّة افتتاح الجولة ال)   سجين800

.للمفاوضات المذكورة  

       لقد قرر العرب مشاركتهم في مفاوضات الجولة السادسة على إثر اجتماع 

. بدمشق1992 أوت 20وزراء الخارجية السوري واللبناني والفلسطيني المنعقد في   

. الفلسطينية اهتمامه-"الإسرائيلية"قد أعلن أنه سيولي المفاوضات " رابين"      و كان 

-رأى غير ذلك، وأن الأولوية يجب أن يحظى بها المسير السوري" بيكر "ولكن

وقد بدأت تلك المفاوضات في . حتى لا تنسحب سوريا وتفشل المفاوضات" الإسرائيلي"

 سبتمبر 3وثيقة في " الإسرائيلي"حيث قدّم الوفد السوري للوفد . المساير الأربعة

اء إمكانية توقيع سوريا معاهدة سلام إسرائيل من الجولان لق"تتضمن انسحاب . 1992

.وفد سوريا وثيقة لم يذكر فيها الانسحاب" الإسرائيلي"وسلم الوفد . معها  

" الإسرائيلي"      وأكد الوفد الأردني أن مشروع جدول أعمال كان قد اقترحه الوفد

.يشكل في جوهره انطلاقة جديدة  
                                                 
)134 ،  مرجع سابق  ،)1992(التقرير الاستراتيجي العربي  في  " ي،النظام الإقليمي العرب  "،  )مشرف(السيد يسين  )

.22-218.ص ص  



، الانسحاب من "الإسرائيلي"-ني، على مستوى المسير اللبنا"إسرائيل"      ورفضت 

.الأراضي اللبنانية متذرعة بالقضايا الأمنية  

إلى الوفد الفلسطيني بعيدة جدا " الإسرائيلي"     وكانت الاقتراحات التي قدمها الوفد 

.عن اقتراحات هذا الأخير  

جعل من الجولات السابعة " إسرائيليا"       وشهدت الجولات الثلاث الأخرى تصلّبا 

لقد أظهر الكيان الصهيوني عشية وصول . الثامنة و التاسعة صورة للجولات السابقةو

إلى السلطة مسحة من المرونة، جاءت في إطار حملة العلاقات العامة التي " رابين"

باشرها لكسب الرأي العام العالمي وتفكيك الصف العربي، والفوز بالدعم المالي 

 سرعان ما رجع إلى سلوكه المعتاد المتمثل في ولكنه. يوالعسكري والسياسي الأمريك

) 415(الاستيلاء على الأرض وأساليب القمع والطرد، حيث أبعدت الإدارة الصهيونية 

 إلى مرج الزهور في جنوب لبنان، وجرّاء ذلك صدر 1992 ديسمبر 17فلسطينيا في 

فيه بعودة ويطالب " الإسرائيلي" الذي يدين الإجراء ) 799(قرار مجلس الأمن رقم 

ولكن الإدارة الصهيونية تعنّتت . المبعدين الفورية إلى وطنهم في الأراضي المحتلّة

ووجدت سندا لها جديدا في الولايات المتحدة التي كانت منحازة بشكل صارخ إلى 

.واستمرّ الصهاينة في ممارساتهم القمعية". الإسرائيلي"الموقف   

ضات الثنائية ولم تسجل نتائج فعلية تذكر ولا       وانتهت الجولات التسع من المفاو

. حتى إجراءات بناء الثقة التي كان بإمكانها أن تدفع عمليات التفاوض إلى الأمام

.في جميع المساير" مدريد"وهكذا تعلقت المفاوضات التي ترتّبت على مؤتمر   

لرغم من       ولم تسجل المفاوضات المتعددة الأطراف بدورها نتائج ملموسة، على ا

قد وجدت في هذه المفاوضات ملاذا للتهرّب من ضغط المفاوضات " إسرائيل"أن 

.)135(الثنائية، ووسيلة لتطبيع علاقاتها مع البلدان العربية بدون أن تقدم تنازلات مقابلة  

                                                 
)135 ،  )1994دار الـساقي،    : بيروت (الفلسطينيون من النزاع إلى التسوية     :السلام الموعود عمر مصالحة،   ) 

  . 101-70. ص ص 



       وعندما كانت هذه المفاوضات الثنائية والمتعددة والعلنية في طريقها إلى 

ناة سريّة تفتح لتبعث الحياة في عروق المفاوضات السريّة التي التجمّد، كانت هناك ق

".أوسلو"وعرفت لاحقا بمباحثات " الإسرائيليون"باشرها الفلسطينيون و  

       وما يمكن ملاحظته على تلك المفاوضات السابقة وإجراءاتها وأهداف أطرافها، 

". الإسرائيليين"لعرب وهو تضارب التكتيكات وتعارض الاستراتيجيات التفاوضية بين ا

يسعى إلى تطويل عمر المفاوضات، والإصرار على " الإسرائيلي"حيث كان الطرف 

والتملّص من أيّة مرجعية . طابعها الثنائي المباشر والنأي بها عن أي إطار دولي

الاحتكام إلى قرارات الأمم " الإسرائيلي"قانونية تقيّد المفاوضات، فقد رفض المفاوض 

، فإنه تشبّث بحق كل طرف في )242(وحتى عندما قبل مرجعيّة القرارالمتحدة، 

.تفسيره الخاص به  

وحرص الكيان .        كما أصرّ على تجنب مشاركة الأمم المتحدة في المفاوضات

. الصهيوني على الظهور بمظهر الساعي إلى السلام في مواجهة طرف عربي متمنّع

ية والتلاعب بالمساير الثنائية، مستهدفا زرع وتحبيذه أسلوب تفتيت العملية التفاوض

كما حرص على الغموض . بذور الشكّ في الصف العربي وتضخيم أزمة الثقة بينهم

وتعمّد . الجولان وليس انسحابا من الجولان" في" في عباراته، فهو يدعو إلى انسحاب 

يتخلّص من إبعاد موضوع اللاجئين من المفاوضات الثنائية حتى " الإسرائيلي"الطرف

ورفض الكيان الصهيوني مناقشة موضوع القدس التي . التزامه القانوني نحوهم

. )136(يعتبرها عاصمة موحّدة وأبديّة لكيانه  

للسلام وما ترتب عليه من مفاوضات ثنائية ومتعددة " مدريد"      لقد مثل مؤتمر 

إلى الرّحاب بالنسبة إلى الأردن مخرجا من مأزقه السياسي والاقتصادي، ومنفذا 

الغربية والأمريكية منها خصوصا، بعدما ترك ثقل هزيمة حرب الخليج الثانية بصماته 

وكان الأردن يرى في . القوية على الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية الأردنية

                                                 
)136  اوضـات المف،  )محـرر (في مصطفى علوي    " إسرائيل ومفاوضات السلام الجارية،   " وحيد عبد المجيد،    ) 

.75-157. ، ص ص)1994مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة("الإسرائيلية"-العربية  



. هذه المفاوضات مركبا للحصول على المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية

.   مريكي أن يضغط على بلدان الخليج لتليين موقفها من الأردنكما يمكن للطرف الأ  

       وساهمت هذه المفاوضات في توسيع هامش الحركة الأردني وجاءت وفقا 

لرغباته وتقاليده المعهودة، ووفقا للافتراضات التي يقوم عليها السلوك الخارجي للدولة 

ة المؤتمرات قليلة الكلفة سياسيا الصغيرة المفضّلة الدبلوماسية الجماعية ودبلوماسي

.وأمنيا واقتصاديا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اتفاقات أوسلو وانعكاساتها:  المبحث الثاني  

- جاءت هذه الاتفاقات في ظروف كانت فيها المفاوضات الثتائية العربية      

 الفلسطينية نوعا من-وشهدت العلاقات الأمريكية. تتراوح في مكانها" الإسرائيلية"

وكان التّيار الإسلامي في صعود، وكانت أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات . التّوتر

وتستغلّ هذه الموجة .تشير إلى موجة إسلامية عاتية تكتسح العالم العربي" الإسرائيلية"

وكان حزب . التناقضات الكامنة في الأوضاع العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

ة اللبنانية في الجنوب اللبناني، وحركة حماس تجسد المقاومة االله يجسّد المقاوم

وكانت الثورة الإسلامية في إيران سندا قويا للقضية . الفلسطينية في قطاع غزّة

وأصبح هذا التّيار محلّ مباحثات . وصعود التيار الإسلامي في مصر. الفلسطينية

.)137(هة أخرىمن جهة ومصرية فلسطينية من ج" إسرائيلية"-مشتركة مصرية  

       لقد رأى الرئيس ياسر عرفات في هذه المستجدّات وغيرها عوامل من شأنها 

زعزعة مكانته في إدارة الشّأن الفلسطيني، خصوصا بعدما صار الحديث يدور بشكل 

كبير عن الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن بقيادة حيدر عبد الشافي وفيصل 

لقد كان عرفات متخوّفا من هذا الوفد أن .  هنيةالحسيني وصائب عريقات وأكرم 

فحرّك آلته الدعائية للتشهير . يسرق الأضواء منه ويتحول مع الزمن إلى قيادة بديلة

.)138(بأعضاء الوفد ووصفهم بالعمالة لأمريكا، ومن ثم دفعهم إلى الاستقالة  

تصلّب بشأن       لقد كان عرفات في تلك الأثناء التي كان يظهر فيها نوعا من ال

، يفتح قنواته الخلفية للدبلوماسية السرية التي كانت "واشنطن"المفاوضات الثنائية في 

عبر وساطة " الإسرائيلي"حيثياتها تجري في النرويج بين الطرف الفلسطيني والطرف

وبعد جولات عديدة من المفاوضات توصل الطرفان إلى اتفاق تم توقيعه في . نرويجية

 برعاية الولايات المتحدة 1993 سبتمبر 13بيض بواشنطن في حديقة البيت الأ

.الأمريكية  

                                                 
 )137 .255. ، ص)2001 ،7.دار الشروق، ط: القاهرة (3.ـ، جسلام الأوهامهيكل،  )  
)138 .97. ، ص)1995الأهلية للنشر والتوزيع، : الأردن، عمان ( ، قصة اتفاق أوسلوممدوح نوفل)   



 ه، تناول مضامين هذا الاتفاق وانعكاسات"أوسلو"      ويمكن، بعد عرض سياق اتفاق 

:في المطلبين التاليين  

 

مضامين اتفاقات أوسلو:  المطلب الأول       

 

والفلسطينيين " نسرائيلييالإ"       توصّلت المفاوضات السّرية بين المسؤولين 

، إلى صياغة مسودة اتفاق سميت باتفاق إعلان المبادئ، "أوسلو"وبوساطة نرويجية في 

وقبل توقيع ذلك الاتفاق . 1993 أوت 19وقعها بالأحرف الأولى ممثلاّ الطرفين في 

ثم وقّع . 1993 سبتمبر 10 و9نهائيا، تبادل الطرفان رسائل الاعتراف المتبادل في 

 في حديقة البيت الأبيض 1993 سبتمبر 13رفان وثيقة إعلان المبادئ في الط

عضو ) أبو مازن( عن الجانب الفلسطيني محمود عباس قحيث وقّع الاتفا". بواشنطن"

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووقّع الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي 

وارن "ووقّع الاتفاق كذلك . ونيةوزير خارجية الإدارة الصهي" شيمون بيريز"

وزير " أندري كوزوريف"وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية و" كريستوفر

.خارجية روسيا الاتحادية كشاهدين  

رسالة موجّهة من ياسر عرفات رئيس :        وتشمل رسائل الاعتراف المتبادل

 9بتاريخ " إسرائيل"ء رئيس وزرا" إسحاق رابين"منظمة التحرير الفلسطينية إلى 

وتضمّنت هذه الرسالة التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف . 1993سبتمبر 

) 242(وقبول المنظمة قراري مجلس الأمن . في أن توجد بأمان" إسرائيل"بحق دولة 

، "اللجوء إلى الإرهاب وأعمال العنف الأخرى "وتلتزم المنظمة كذلك بنبذ ). 338(و 

مسؤوليتها إزاء جميع عناصر منظمة التحرير الفلسطينية من أجل ضمان وستتحمّل 

.امتثالهم ومنع مخالفاتهم  

      وتؤكّد منظمة التحرير الفلسطينية أنّ تلك المواد الواردة في الميثاق الوطني 

في أن توجد، وكذلك بنود الميثاق التي لا تنسجم مع " إسرائيل"والتي ترفض حقّ 



. دة في هذه الرسالة تصبح الآن غير عاملة وليست سارية المفعولالالتزامات الوار

وستعرض تبعا لذلك الأمر على المجلس الوطني الفلسطيني من أجل الحصول على 

.موافقته الرّسمية المتعلّقة بتلك التغييرات  

في اليوم نفسه على رسالة عرفات برسالة مماثلة ولكنها " رابين"      وجاء ردّ 

:ب فيها عرفات قائلامقتضبة، خاط  

السيد ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، تجاوبا مع رسالتكم"   

  أودّ أن أؤكّد لكم بأنه على ضوء الالتزامات الواردة09/09/1993المؤرخة 

قد قررت أن تعترف بمنظمة التحرير" إسرائيل"في رسالتكم، فإنّ حكومة   

  الفلسطيني، وأن تشرع في المفاوضاتالفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب

إطار عملية السلام في الشرق مع منظمة التحرير الفلسطينية ضمن  

.)139("الأوسط   

" النرويج"وزير خارجية " يوهان يورغن هولست"كما بعث عرفات إلى الوسيط         

ى رسالة تضمّنت تشجيعه الشّعب الفلسطيني في الضفّة الغربية وقطاع غزّة وتدعوه إل

المشاركة في التدابير التي تؤدّي إلى التّطبيع ورفض العنف والإرهاب، والإسهام في 

تحقيق السلام والاستقرار والمشاركة الإيجابية في التعمير والتنمية الاقتصادية 

.)140(والتعاون  

) 17(       ويتضّمن اتفاق إعلان المبادئ المتعلّق بترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي 

واستهدف هذا الاتفاق حسبما ورد فيه، إقامة سلطة حكومية ذاتيّة . ملحقينمادّة و

انتقالية فلسطينية، ومجلس منتخب للشّعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزّة 

لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدّي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس 

الترتيبات الانتقالية جزءا من عملية وتعتبر ). 338(و) 242(قراري مجلس الأمن 

ويلي تلك العملية إعادة . من قطاع غزّة ومنطقة أريحا" إسرائيل"وانسحاب . السّلام

وإقامة سلطة . في الضفّة الغربية وقطاع غزّة،" الإسرائيلية"انتشار القوات العسكريّة 

الشّعب "يشترك فيها حكومة ذاتيّة انتقاليّة فلسطينية تسند إلى مجلس يتألّف بانتخابات 
                                                 
)139 .44-342. ، ص صع نفسهالمرج )  
)140 .345. ، ص المرجع نفسه )  



، خلال مدة لا تتجاوز التّسعة أشهر من "الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزّة

وبعد ذلك، سيتم نقل السلطة إلى الفلسطينيين . دخول إعلان المبادئ هذا حيز التطبيق

.في مجال التعليم والثقافة والصّحة والشؤون الاجتماعية والضّرائب المباشرة والسّياحة  

     ويشرع الجانب الفلسطيني فور دخول إعلان المبادئ حيزّ التّنفيذ، في بناء   

الشّرطة الفلسطينية لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية 

في الاضطلاع بمسؤولية الدّفاع ضدّ التّهديدات " إسرائيل"وقطاع غزّة، بينما ستستمرّ 

بغرض حماية أمنهم " للإسرائيليين"ولية الأمن الإجمالي الخارجية، وكذلك بمسؤ

.الداخلي والنظام العام  

إحداهما انتقالية والثّانية دائمة، :        ويشير إعلان المبادئ هذا إلى وجود مرحلتين

وستدوم المرحلة الانتقالية خمس سنوات، وتبدأ هذه الفترة فور الانسحاب من قطاع 

دأ المفاوضات من أجل الوصول إلى الوضع الدّائم في أقرب وستب. غزّة ومنطقة أريحا

وستغطّي هذه . وقت ممكن وبما لا يتعدّى بداية السّنة الثّالثة من القترة الانتقالية

المفاوضات المتعلّقة بالوضع الدّائم القضايا المتبقّية، بما فيها، القدس، واللاجئين، 

 وسيدخل اتفاق المبادئ هذا حيزّ التّنفيذ .والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود

.)141(بعد شهر واحد من توقيعه  

       لقد حرص المفاوض الصهيوني على جعل كل التحرّكات خاضعة للمفاوضات؛ 

وذلك من أجل إطالة عمر عمليّة التّسوية عبر المساومات والمماطلة وكسب الوقت، 

وقد لوحظ ذلك . إجراءات معقّدة بإعياء الخصم، وإرهاقه بةوممارسة سياسة متميّز

جليّا في مفاوضاتهم مع المصريين على طابا التي تبلغ مساحتها كيلومترا واحدا، فقد 

احتاجت مصر إلى خمس سنوات من المفاوضات، ولكنّها مع ذلك فشلت في 

استردادها، وعرضت الأمر على التّحكيم ولم تتمكّن من استرجاعها إلا بعد ثماني 

.)142(ن الفندق المقام على ترابهاسنوات ودفع ثم  

                                                 
)141 .39-329. ، ص صالمرجع نفسه  )  
)142 المـستقبل   " ومنظمة التحرير الفلسطينية،  " إسرائيل"الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة    "برهان الدجاني،   )  

.43-4. ، ص ص)1993نوفمبر  (177. ، عالعربي  



       ويحصل المفاوض الصهيوني خلال المفاوضات على المزيد من التنازلات، 

وأثبتت المراحل اللاحقة . عبر الابتزازات وبسبب ضعف الأداء التفاوضي العربي

وتنكّر الإدارات الصهيونية لاتفاقاتها، وساعدها . ونكث وعودها" الإسرائيلية"المماطلة 

، حيث ينقض الثاني ما أبرمه "اللّيكود"ي ذلك التّداول على السلطة بين حزب العمل وف

ويتّفقان في المسائل الجوهريّة المتعلقة بالقدس، والاستيطان، واللاجئين، وعدم . الأول

.)143( 1967الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلّة عام   

 

إقليميا"أوسلو"انعكاسات اتفاقات :       المطلب الثاني  

  
       لقد عكس اتفاق أوسلو الوضع الداخلي الفلسطيني بتناقضاته، فمن داع إلى 

كما عكس هذا الاتفاق آثار حرب . التفاوض مع الكيان الصهيوني إلى داع إلى الجهاد

الخليج الثانية بتفاعلاتها المختلفة على المستوى الإقليمي، وخروج الولايات المتّحدة 

راعاتها المختلفة بانتصارات كبيرة، كانت بمثابة مدخلات ايجابية إلى الأمريكيّة من ص

" كما عبّرت اتفاقات . عمل الكيان الصهيوني في إدارة صراعه مع العرب لاحقا

وسرعة إنجازها عن خوف الأطراف المختلفة من احتدام الانتفاضة والدور " أوسلو

 إلى هذه الضغوط تخوف القيادة ويضاف. الفاعل فيها للحركة الإسلاميّة بقيادة حماس

إلى اتفاقات من " الإسرائيلية"-الفلسطينية من وصول المفاوضات في المساير العربية

.الفلسطيني-"الإسرائيلي"شأنها أن تنعكس سلبا على المسير   

- هي أنّها آلّية من آليّات إدارة الصّراع العربي" أوسلو"       وما يلاحظ على اتفاقات 

وهي .  برع فيها الصّهاينة وبسند أمريكي؛ اقتصادي وعسكري وسياسي"الإسرائيلي"

تسويات لعبت فيها المساومة أدوارا مهمّة لشراء الوقت، بغية إيجاد حقائق على 

 يصعب القفز عليها بسبب ارتفاع سقوفها وافتقار الخصم إلى القدرات اللازمة ضالأر

، يرغبون في إنجازه من كلّ وهذا عينه ما كان الصّهاينة، بنصح أمريكي. للفعل
                                                 
)143 مركز زايد للتنـسيق     : الإمارات العربية المتحدة   ( لشرق الأوسط المسيرة السياسية في ا   محمود عباس،    )

.27-24. ، ص ص)2001والمتابعة،   



فهم يراهنون على إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية . عملياتهم التفاوضية مع العرب

والمحلية والعالمية وايجاد وقائع قويّة وراسخة تترك تأثيراتها في إدراكات القادة 

 ويتبادلان التأثير، عوصنّاع السّياسة، وتصنع خرائط ذهنيّة وتصورات جديدة للأوضا

حيث تؤثّر الحقائق في التصورات كما تعمل التصورات على تغيير الحقائق أو القبول 

وكانت الإدارة الصّهيونية مأخوذة دائما بعقدة عدم الاعتراف بها، . بها أو تطويرها

لذلك كان إصرارها وإصرار الولايات المتّحدة على ضرورة الاعتراف العربي 

.كخطوة أولى لأية تسوية متوقعة" يبالوجود الصهيون" والفلسطيني خصوصا   

حيث انتقدتها فصائل . متباينة" أوسلو"       لقد جاءت ردود الأفعال على اتفاقات 

وهي استسلام وخيانة قضية . فلسطينية عدّة واعتبرتها تنازلات جوهرية بلا مقابل

ارب الفلسطينيين ودماء الشهداء، وتفريط في القدس واللاجئين، وترك الحبل على الغ

" يوسي ساريد"و بمقابل ذلك اعتبر. )144(للاستيطان يسلب ما بقي من أرض فلسطين

:قائلا" لإسرائيل"خلقا جديدا " أوسلو"اتفاقات   

إنّ إسرائيل خلقت اليوم من جديد، فمنذ إنشائها لم تكن دولة شرعية في"         

درة على أنوقد ظلّت طوال الحقب الماضية قا.         المنطقة التي قامت فيها  

1993 سبتمبر 13واليوم .          تغزو وتقمع وتنتصر ولكن بلا شرعية  

. )145("شرعيّة الاعتراف بها " إسرائيل"         اكتسبت   

 

واعتبرها مضرّة " أوسلو"       كما انتقد حافظ الأسد الرئيس السوري اتفاقات 

وحصيلة بخسة . حلّ العربيوعدّها خيانة شمولية ال. بالمصلحة السورية والعربية معا

كان بإمكان الطرف الفلسطيني أن يحصل على نتائج أفضل منها في ظرف مختلف 

.وشكّك في مصير هذه الاتفاقات. يكون فيه السند العربي حاضرا  

، حيث لم يكن يتوقّع أن تقدم منظمة "أوسلو"       لقد تفاجأ الأردن بنبإ إعلان اتفاقات 

 المسؤولين الأردنيين أو مشاركتهم ة عمل كهذا بدون استشارالتحرير الفلسطينية على

                                                 
)144 .227. ، صمرجع سابق نوفل، )  
)145 .328. ، صمرجع سابق، ، سلام الأوهام هيكل)  



في صياغته، خصوصا وأن الأردن ظلّ يمثّل غطاء لإشراك المنظمة في أيّة 

 أن لهم حقا على الفلسطينيين بما تحمّلته نكما اعتقد المسؤولون الأردنيو. مفاوضات

وء لها قدرات الأردن المملكة الأردنية من تبعات القضية الفلسطينية، وهي تبعات تن

.وموارده المتاحة  

       لقد انتقد الأردن تلك الانتفاقات ورأى فيها عملا انفراديا تمكّن فيه الصّهاينة من 

إلا أن الملك . الإيقاع بالفلسطينيين وحمّلوهم أعباء صفقة خاسرة ولكن بأثمان باهظة

حادّة وحاول بعد ذلك حسين واجه ضغوطا أمريكية دفعته إلى التّراجع عن نبرته ال

.)146(طمأنة الرئيس عرفات بعدم معارضته تلك الاتفاقات  

       كما أدرك المسؤولون الأردنيون أنّ نجاح تطبيق تلك الاتفاقات يمكن أن يكون 

:في خدمة مصالح الأردن، وفي هذا يقول الملك حسين  

لتحريرومن أجل ذلك دعّمنا موقف الشّعب الفلسطيني ممثلا بمنظمة ا" ...   

وقد قامت منظمة...  لوفدها المفاوض ةالفلسطينية ووفرنا المظلّة الشّرعي  

وعقدت اتفاق إعلان المبادئ مع... التحرير الفلسطينية بكامل حريتها    

بمنظمة  التحرير الفلسطينية ممثلا عن" إسرائيل"واعترفت  "... إسرائيل"  

"إسرائيل"لسطينية بدولة كما اعترفت منظمة التحرير الف...الشعب الفلسطيني  

وانطلاقا من التزامنا بضرورة  احترام القرار... وتصافح أعداء الأمس   

فإنّنا ندعم منظمة التحرير الفلسطينية ونحترم  قرارها... الفلسطيني   

 لتحقيق أهداف الشّعب الفلسطيني وقضيته المركزية ضمن أقصى قدراتنا

.)147("وإمكاناتنا   

 

جابة الأردن للضغوط الأمريكية من أجل تأييد تلك الاتفاقات على        لقد كانت است

غير رغبة المسؤولين الأردنيين، الذّين فاجأتهم تلك الاتفاقات ولم يكونوا شركاء في 

لقد ظلّت قضايا . وهي بذلك قد فوّتت عليهم مكاسب كانوا يتطلّعون إليها. صناعتها

يدا يتفنّن الأردن في استخدامه للوصول قاربا ج" الإسرائيلي"-تسوية  الصراع العربي

                                                 
)146   .8-305. ، ص صالمرجع نفسه) 
)147 .210. ، صمرجع سابقالعاص،  )  



والحصول على مساعداتها المالية , إلى الدوائر الغربية والأمريكية منها خصوصا

 الانخراط في عملية نوكان المسؤولون الأمريكيون يشترطون على الأرد. والعسكرية

ود وكان الأردن يسعى جهده، وفي حد. التسوية، إذا كان يرغب حقّا في تحقيق مآربه

إمكاناته، إلى دفع عملية التسوية قدما شريطة ألاّ تثير القوى الإقليمية فتنعكس سلبا 

كما كان الأردن يستخدم القضية الفلسطينية . على أمن الأردن وبقائه واستقراره

ولمّا تمّ الوصول إلى . للحصول على الدّعم العربي والمساعدات المالية العربية

، أدركت القيادة الأردنية أن ورقة معتبرة ةالهندسة الأردنيوبعيدا عن " أوسلو"اتفاقات

.للمساومة سحبت منها  

 معارضا نهج التسوية، بل كان يحبّذه ويدعو إليه ويجري لقاءات ن       لم يكن الأرد

ولكن الذي لم يكن راغبا فيه هو حدوث تسوية لم يكن ". إسرائيلية"سرية مع قيادات 

وأربك القيادة " أوسلو"وهذا عينه الذي حدث في . نهاشريكا فيها أو مهندس مضامي

الأردنية وجعلها تدرك أنّها مستهدفة من أطراف عدة؛ من بلدان خليجية ومن مصر 

وتسعى هذه . والولايات المتحدة" إسرائيل"ومن منظمة التحرير الفلسطينية ومن 

، "الإسرائيلي"-الأطراف جميعها إلى تحجيم الدور الأردني في تسوية الصراع العربي

ولم . لإدراك تلك الأطراف فقدان قيمة الأردن ووزنه النّسبي وفائدته في تلك العملية

يعد الأردن ماسكا الخيوط الفلسطينية، ولكنها صارت في أيدي منظمة التحرير 

-بينما ظلت سوريا تحتلّ مركزا مهمّا في إدارة مجمل الصراع العربي. الفلسطينية

 الولايات المتحدة تدرك هذا وتدعو إلى ضرورة تصدّر المسير ، وكانت"الإسرائيلي"

عملية التسوية، حيث بإمكان سوريا تحريك الأوضاع بما يخدم " الإسرائيلي"-السوري

لذلك جاء ردّ الفعل . تلك العملية، ومن ثمّ تحقيق الأمن في المنطقة والاستقرار

سلوك منظمة التحرير الأردني على الاتفاقات في البداية حادّا وغاضبا على 

الفلسطينية، ولكنّه سرعان ما عاد إلى سكته المعهودة تحت تأثير الضغوط والإغراءات 

".الإسرائيلية"الأمريكية و  

 رافضا تلك الاتفاقات في البداية لخوفه على تقليص أدواره ن       وإذا كان الأرد

مهمّة لتحرّك الأردن في الإقليمية، فقد كانت تلك الاتفاقات في وجهها الآخر، مظلّة 



ووجد الأردن في توقيع منظمة التحرير . المسلك الذي ظلّ ينتظر فتحه ويدعو إليه

الفلسطينية مع الإدارة الصّهيونية معاهدة تسوية، حجّة بالغة يتذرّع بها للانخراط في 

، ي، ترفع عنه الحرج الأمريك"الإسرائيلية"عملية تسوية منفردة وعلنية مع الإدارة 

تساعده على الحصول على المساعدات الاقتصادية والمالية الأمريكية والغربية التي و

 وضعا اقتصاديا نتمكّنه من مواجهة التحدّيات الاجتماعية الداخلية، حيث يواجه الأرد

وهكذا . )148(واجتماعيا متردّيا وضاغطا يهدّد استقرار البلد وبقاء العرش الهاشمي

مسايرة المعهودة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لشراء انتهج الأردن استراتيجية ال

.السّلم الاجتماعي الداخلي  

 بفعل تغييرات إقليمية ودوليـة، وتراكمـت        ة الأردني ت       لقد أعيد ترتيب الأولويا   

، وحرب الخليج الثانية، وانهيـار      "الإسرائيلية"-متغيّرات كثيرة؛ منها التسوية المصرية    

وأدّت هـذه   ". أوسـلو " وضعف الاستقطاب الأيديولوجي، واتفاقات      الاتحاد السوفيتي، 

العوامل كلها إلى تقلّص تأثير المتغيّر الأمني لصالح المتغيّر الاقتصادي عموما وفـي             

وبدت استراتيجية المسايرة أكثر بروزا فـي الـسلوك الخـارجي           . الأردن خصوصا 

بالتّهديـد الاقتـصادي قبـل     منشغلا نالأردني، من استراتيجية التوازن وأصبح الأرد 

.التّهديد الأمني  
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الإسرائيلية-معاهدة السلام الأردنية:  المبحث الثالث  

 بوادي عربة بعد 1994 أكتوبر 26معاهدة سلام في " إسرائيل" مع ن       وقّع الأرد

وحقّقت تلك المفاوضات . مدريد"سلسلة من المفاوضات الثّنائية شرع فيها بعد مؤتمر 

إلى إطار " الإسرائيلي" ويالأردن: دّما كبيرا مقارنة بالمساير الأخرى، توصّل الوفدانتق

عمل يسمح بالوصول إلى اتفاق بينهما، ولكنّ الملك حسين كان قد أعطى تعليماته 

الوفد الأردني، بضرورة عدم الاستعجال وأن يكون الوفد الأردني آخر من يوقّع 

 بعض المتطلّبات، أقدم على نولمّا توفّرت للأرد. حليّةمتجنّبا الضّغوط الإقليمية والم

وحتى تتوضّح حيثيات . تتويج مفاوضاته السّرية والعلنية بتوقيع تلك المعاهدة المذكورة

:تلك المعاهدة، يمكن تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين  

 

سياق مفاوضات الوصول إلى المعاهدة:      المطلب الأول   

 كانت قد انخرطت ةر الإشارة، قبل عرض ذلك السّياق، إلى أنّ القيادة الأردني       تجد

في مفاوضات مع القادة الصّهاينة منذ أمد بعيد متحيّنة الفرصة المناسبة لإعلان نتائج تلك 

 مع الوفد يوكان الوفد الأردن. اللقاءات، ولكن حالت قيود محلية وإقليمية دون بلوغ ذلك

، ونظرا لأنّ المساير "مدريد"وصّلا إلى جدول أعمال بُعَيد مؤتمر قد ت" الإسرائيلي"

الأخرى لم تشهد تقدّما مذكورا، فقد فضّل الطرفان التّكتم والتّريث، وكان الوفد الأردني 

وعندما . ممتثلا حَرفيّة تعليمات الملك حسين الدّاعية إلى أن يكون الأردن آخر من يوقّع

، وقّع الأردن 1993 سبتمبر 13في " أوسلو"نية اتفاقات وقّعت منظمة التحرير الفلسطي

 14جدول الأعمال، الذي ظلّ مُجمّدا حتّى هذه اللحظة، في اليوم التالي مباشرة، أيّ يوم 

.1993سبتمبر   

-  الخارجي إزاء عملية تسوية الصراع العربيي     و يقتضي السلوك الأردن

ذي تبنّته هذه الدراسة والمتمثّل في السّياق، ، أن يدرس ضمن إطار التّحليل ال"الإسرائيلي"

لقد أدركت القيادة الأردنية أن . والقيائد، والقضية، وتبعا لاستراتيجيتي التوازن والمسايرة

تصوّر دورها الوطني يتوقّف على مصادر ذلك التّصور، المتمثلة بشكل أساسي في 



وقيوده الجغراسية وهويّته مقدراته الاقتصادية الضعيفة وموارده الطبيعية المحدودة 

ولكن مع كل ذلك ظلت القيادة الأردنية يسكنها طموح كبير أقوى من إمكاناتها، .  الثّنائية

كما استقرّ في تصوّرات صانع السياسة الخارجية . لذلك حاولت أداء أدوار تفوق قدراتها

، واندماجه أهمية هذه الأخيرة لأمن الأردن واستقراره السياسي، وتنميته الاقتصادية

ومن ثمّ عمل على توظيفها بدرجة كبيرة واتخذها مدخلا لحل الكثير من . الاجتماعي

معضلاته، ويغلب على السلوك الأردني الخارجي طابع الحذر والترقّب والحسابات 

ويلجأ إلى التّوازن والمسايرة معا، وإلى التّوازن إذا تعارضت الأخطار مع . المعقّدة

.المكاسب  

وأسفرت عن " الإسرائيلية"-د تميّز السياق الذي جرت خلاله المفاوضات الأردنية       لق

العربية بفعل حرب الخليج الثانية التّي لم -معاهدة السلام المذكورة، بفتور العلاقات العربيّة

 والأردنيين نيقتصر دمارها على العراق والكويت، ولكنّه طال أوضاع الفلسطينيي

وسادت العلاقات بين العرب جفوة كثيفة أثّرت في سلوكاتهم . مواليمنيين وآخرين غيره

 من تلك الحرب، وجد نفسه مضطرّا إلى فولمّا كان للأردن موق. المختلفة ومأمورياتهم

انتظار نتائجها التي جاءت في غير صالحه لكونه مناصرا الطّرف العراقي الذّي مُني 

.بهزيمة ثقيلة  

. اقتصادية حادّة جرّاء موقفه من حرب الخليج الثانية       لقد واجه الأردن صعوبات 

حيث أوقفت دول الخليج مساعداتها التي كانت تعطيها الأردن، وتقلّصت الصّادرات 

. الأردنية إلى بلدان الخليج، وطرد مئات الآلاف من العمّال الأردنيين من تلك البلدان

متحدة الأمريكية مساعداتها كما أوقفت الولايات ال. وفرض الحصار على ميناء العقبة

ومن ثمّ كان على . وهكذا أصبح الأردن معزولا إقليميا وعالميا. المتّجهة إلى الأردن

القيادة الأردنية أن تحرّك سياستها الخارجية في الاتجاه الذي ترغب فيه الولايات المتحدة، 

دنيين وآليّة لفكّ منفذا للأر" مدريد"وكان مؤتمر . وهو انخراط الأردن في عملية التسوية

ولكنّ تعطّل المفاوضات الثنائية والمتعدّدة . الحصار الدولي والإقليمي المضروب عليهم

. وعدم وصولها إلى نتائج ملموسة مقارنة بما توصل إليها الأردن لم يكن مريحا قادته

مفاجئة الأردن " أوسلو"في " الإسرائيلية"-وجاءت نتائج المفاوضات السرية الفلسطينية



حيث ظلّ الأردن متصوّرا أنّ الورقة الفلسطينية لا يمكن أن تفصل عن . ومخلطة أوراقه

- الورقة الأردنية، خصوصا وأنّ القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي

ولا يمكن أن يحظى المفاوض الأردني في عملية التسوية بدور فاعل بدون ". الإسرائيلي"

ولكنّ منظمة التحرير الفلسطينية سحبت هذه . ومة بهاإمساك الورقة الفلسطينية والمسا

". أوسلو"الورقة من الأردن لتصل بها إلى اتفاقات   

       لقد شعرت القيادة الأردنية بالتخلي عنها من قبل حلفائها التقليديين لصالح أطراف 

أخرى في المنطقة، ومن ثمّ توجّب عليها أن تعيد النّظر في موقفها وتحاول تقويم 

وهكذا تمكّن القادة الأردنيون بعد قراءتهم الوجه الآخر ". بإيجابية"الأوضاع وقراءتها 

للاتفاق، من استخلاص أساليب نظر مغايرة ومفيدة اتّخذوها غطاء للوصول إلى تسوية مع 

وتحوّل القيد إلى فرصة لعقد اتفاق يمكن تفهمه وتبريره، وبذلك . الإدارة الصهيونية

. ذريعة تتحجّج بها القيادة الأردنية داخليا وإقليميا" لوأوس"صارت اتفاقات   

       كما لعبت الضّغوط والمغريات الأمريكية بالنسبة إلى الأردن دورا كبيرا في دفعه 

 قد خلصت إلى توقّع ةبالإضافة إلى أن القيادة الأردني. إلى التسوية مع الإدارة الصهيونية

عليها من الإدارة الصّهيونية ومن الحلفاء الغربيين، مكاسب ماديّة ملموسة، يمكن الحصول 

.وبإمكان تلك المكاسب تلطيف الأجواء داخل الأردن  

       لقد استغلّ النظام الأردني الشعبيّة التي حصل عليها جرّاء مناصرة العراق في 

محاربة الحلفاء، لتوظيفها لاحقا في عمليّة التسوية، خصوصا بعد حالة الانكسار التي 

 التي كان لتلك ةبالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية الأردني. أصيب بها الرّأي العام العربي

وهكذا اجتمعت للأردن مجموعة من العوامل مثلّت مدخلات . )149(الحرب نصيب فيها

لتحريك آلة صناعة السياسة الخارجية الأردنية وتقرّر في ) حوافز وضغوطا وموارد(

.  التسويةالنهاية سلوكها بشأن عملية  

       كما تميّزت هذه الفترة بضعف الضّغوط الإقليمية على الأردن، حيث يعاني العراق 

 التحرير الفلسطينية ةوكانت منظم. ثقل الهزيمة وتبعاتها وحصارا قاسيا مضروبا عليه

ولم تكن سوريا في وضعيّة ". أوسلو"منشغلة بالتفاوض من أجل تنفيذ مضامين اتفاقات 
                                                 
(149) Ryan, op. cit., pp. 146-49. 



كّنها من تحريك الأوضاع نحو الوجهة المغايرة، أو كبح جماح تيّار التسوية مناسبة تم

وهكذا تقلّصت دائرة معارضة التسوية لدى الكثير من النّظم العربية الحاكمة . المنفردة

ومن ثمّ وجد الأردن نفسه في وضعيّة . على الرغم من بقائها على المستوى الشعبي

 التي فرضت عليه كبلد صغير وضع حسابات دقيقة مريحة، متحرّرا من مجموعة القيود

فلم يعد عامل التهديد الأمني ماثلا في إدراك صانع السياسة الأردني . لقراراته المختلفة

وما بقي حاضرا وقويا هو التهديد الاقتصادي الذي يمكن التّقليص من . مثلما كان قبل ذلك

ين، بالانخراط في عملية التسوية التي  والإسرائيلينحدّته وتلطيفه خلال مغازلة الأمريكيي

لقد وعدت ". كمب ديفيد"أرادوها منفردة، استمرارا للنّهج الذي ابتكروه وسلكوه في 

5( الولايات المتحدة الأردن بتخفيف جزء من ديونه الخارجية البالغة نحو  ,  مليار 8

غوط قويّة الملك حسين بممارسة ض" بيل كلينتون"، حيث وعد الرئيس الأمريكي )دولار

وقد ).  مليون دولار950(لشطب ديون الأردن الأمريكية والبالغة نحو  " الكونغرس"على 

:أشار الملك حسين في كلمته إلى النّواب الأردنيين قائلا  

" فالكونغرس. "لكي تتدخّل الإدارة الأمريكية لمصلحتنا" رابين"يكفي أن أجتمع إلى "       

مترتّب للولايات المتحدة، وسيرفع القيود على تزويد       سيلغي الدّين الأردني ال  

،"رابين"إذا كان الثّمن هو الاجتماع إلى...      الأردن بالتجهيزات العسكرية الحديثة  

.)150("       فإنّني لن أتردّد في القيام بذلك   

 

ن        كما كان الأردن يأمل في سعي الولايات المتحدة لدى المؤسسات الدولية، لتأمي

ويحصل كذلك على موارد مائية إضافية جرّاء اتفاقه مع . قروضها المالية بشروط ميسّرة

الإدارة الصّهيونية التّي تحتلّ منابع نهر الأردن ومجراه وتستولي على كميّات كبيرة من 

.نهر اليرموك  

       ويضاف إلى ما سبق، فإنّ الأردن كان يتخوّف من وصول سوريا والإدارة 

إلى اتفاق، تكون له انعكاسات سلبيّة على الأردن يجعله يقف وحيدا في " يليةالإسرائ"

                                                 
)150 أغسطس (32. ، عشؤون الأوسط" الإسرائيلي، الأهداف والحسابات،-التطبيع الأردني" علي جوني، )

.23-9. ، ص ص )1994  



وقد يهمل هذا المسير ويبقى في حالة جمود . مواجهة الضغوط الصّهيونية والأمريكية

وهذا ما . أو ما هو أسوأ منه" الأمر الواقع"، وعندها يواجه الأردن منطق "ووضع راهن"

ي كانت تسعى إلى تغيير الوضع لتحقيق مكاسب تصوّرت كان يخيف القيادة الأردنية الت

. تحقيقها من عملية التسوية  

 

" الإسرائيلية"-مضامين معاهدة السلام الأردنية: المطلب الثاني   

وانعكاساتها                      

 

 سبتمبر 14     كان الأردن قد وقّّع جدول أعمال مشتركا مع الإدارة الصّهيونية في 

:ي هذا يقول الملك حسين، وف1993  

بعد أربع وعشرين ساعة من" الإسرائيلي"-لقد وقّعنا جدول الأعمال الأردني"         

في واشنطن، لأنّنا لم نقبل أن نوقّعه قبل أن" الإسرائيلي"-         اللّقاء الفلسطيني  

.)151("الإسرائيلي"         نشهد تقدّما واضحا وملموسا على الصّعيد الفلسطيني   

 

" إسحاق رابين" وقّع الملك حسين و 1994 جويلية 25    وبعد أقل من عام، أيّّ في 

باعتباره " كلينتون"ووقّعه الرئيس " إعلان واشنطن" "الإدارة الإسرائيليّة"رئيس وزراء 

وأهمّ ما تضمّنه إعلان واشنطن هو . وكان ذلك بحديقة الورود في البيت الأبيض. شاهدا

. والإدارة الصهيونيةن بين الأردإنهاء حالة العداء  

    ثمّ وقّع رئيس وزراء الأردن عبد السلام المجالي ورئيس وزراء الإدارة الصّهيونية 

بيل "ووقّعها كذلك الرئيس الأمريكي " الإسرائيلية"-معاهدة السلام الأردنية" إسحاق رابين"

. دينة العقبة الأردنية بوادي عربة شمال م1994 أكتوبر 26، وكان ذلك في يوم "كلينتون

وتشير ديباجة المعاهدة إلى أنّ الهدف من إبرامها هو تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في 

                                                 
) 151   . 220. ، صمرجع سابق العاص، )



وانتهاء حالة العداء ). 338(و) 242(الشّرق الأوسط مؤسس على قراري مجلس الأمن 

. بين الطرفين  

قامة السلام بين وتضمنت تلك المواد إ.     واحتوت المعاهدة ثلاثين مادّة وخمسة ملاحق

، حيث يعتبران السلام قائما بينهما من تاريخ "دولة إسرائيل" الهاشمية وةالمملكة الأردني

ويعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته . تبادل وثائق التّصديق على هذه المعاهدة

منة الإقليمية واستقلاله السياسي، ويعترفان بحق كل منهما بالعيش في سلام ضمن حدود آ

كما نصّت . وتحدد الحدود الدولية بينهما وفقا لخرائط الانتداب البريطاني. ومعترف بها

المعاهدة على التّفاهم والتعاون المشترك بين طرفيها في القضايا الأمنية، حيث تعهّد 

الطّرفان بالامتناع عن التّهديد بالقوة واستعمالها، وضمان ألا تكون أراضي أيّ منهما 

عبرا أو مأوى لأية أعمال عدائية أو تجمّعات أو منظّمات تعادي الطّرف مصدرا أو م

ومكافحة التّسلل عبر الحدود، واتخاذ إجراءات ضروريّة وفعّالة لمنع أعمال . الآخر

كما نصّت . الإرهاب والتخريب من أن تشن من أراضي أي منهما ضدّ الطرف الآخر

. ة بينهماالمعاهدة على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلي  

    ونصت مواد المعاهدة على أن يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات 

. عادلة لكل منهما من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة

. ويعمل الطّرفان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وضمن الإطار الإقليمي الأوسع

كما .  والنازحين هي مشكلة إنسانيةن الثامنة من المعاهدة أن مشكلة اللاجئيواعتبرت المّادة

.تعهد الطرفان بالامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية  

     كما تستهدف المعاهدة تطوير الروابط وذلك بفتح الحدود بين البلدين والسماح لحريّة 

لا البلدين لمرور طائرات الطّرف وفتح المجال الجوّي لك. انتقال الأشخاص والبضائع

وتعزيز التعاون في مجالات النّقل البحري، والسياحة والبريد والاتصالات، . الآخر

ويتعاونان في مكافحة الجريمة والمخدّرات وتبادل . والطاقة، والبيئة، والصحة، والزّراعة

.المعلومات  

كيان الصهيوني في إنهاء     وما يمكن استخلاصه من نتائج هذه المعاهدة، هو نجاح ال

أمّا . المقاطعة الاقتصادية العربيّة عموما والأردنية خصوصا ولو على المستوى الرّسمي



على المستوى الشعبي فقد ظل الرأي العام العربي يناهض التطبيع مع الصّهاينة 

وتكونت لجان مناهضة التطبيع في الوطن العربي وقاومته عبر تجنيد الرأي . وبضائعهم

. ولا يزال الرّفض الشعبي سدّا منيعا لصدّ أخطار التطبيع. ام العربي والإسلاميالع  

 ن     كما لم يستفد الأردن جرّاء تلك المعاهدة من حقوقه المائية من نهري الأرد

واليرموك، واستمرار استغلال الإدارة الصّهيونية معظم المياه الجوفية في أراضي وادي 

. عربة الأردنية  

منت المعاهدة بنودا لها انعكاسات سلبية جدّا على القضية الفلسطينية، حيث      وتض

يضعف ترسيم الحدود الدولية بين الأردن والإدارة الصهيونية، كما هو مبين في المعاهدة، 

أي سعي الصهاينة إلى تعطيل قيام دولة فلسطينية . إمكانية قيام كيان ثالث مستقل بينهما

كما نجحت الإدارة الصّهيونية بالتملّص من مشكلة . اع غزةفي الضفّة الغربيّة وقط

كما أبقت استمرار استغلالها الأراضي الزراعيّة الأردنية لمدة . )152(اللاجئين، والقدس

.)153(خمسة وعشرين عاما قابلة للتجديد  

     لقد شعرت القيادة الأردنية بترسيمها الحدود مع الإدارة الصّهيونية أنّ خطر الوطن 

تلوّح به، قد " الإسرائيلية"دني البديل للفلسطينيين، الذّي ظلّت الحركة التصحيحية الأر

( واستفاد الأردن من شطب بعض ديونه للدّول الغربية، حيث بلغت تلك الديون . اختفى

5, ، وقرّرت الحكومة ) مليون دولار700(فشطبت الولايات المتحدّة نحو ).  مليار دولار8

، ) مليون دولار30(، وشطبت ألمانيا ) مليون دولار100( ردن من البريطانيّة إعفاء الأ

.)154() ملايين دولار5(وأعفت فرنسا الأردن من   

.      لقد راهن الأردن على نتائج تلك المعاهدة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيه

دية وكانت قبل ذلك وسائل الإعلام الأردنية الرّسمية تهلّل لتحسن الأوضاع الاقتصا

ولكن جاءت الحقائق . للمعاهدة" الايجابي" والسّياحية في الأردن بفعل التأثير ةوالاجتماعي

ولم يحقّق المشروع الشّرق أوسطي . فقد انخفضت السياحة ومداخيلها. مجافية تلك المزاعم
                                                 
)152 مركز دراسات : الأردن، عمان (دراسة وتحليل: الإسرائيلية-المعاهدة الأردنية،  جواد الحمد وآخرون )

. 182-47. ، ص ص)1994الشرق الأوسط، ديسمبر   
)153 .45-242. ، ص صمرجع سابق العاص،  )  
)154 .248. ، صالمرجع نفسه  )  



وأفشلت المعارضة الأردنية مشاريع التطبيع التي راهنت عليها الإدارة . شيئا يذكر

 الأردنية ضدّ خطط الصهاينة ةوكان لفاعلية تحرك المعارض.  والنّظام الأردنيالصّهيونية

ومساندة الانتفاضة الفلسطينية وحركات المقاومة الإسلامية في أرض فلسطين، أن لجأ 

. النظام الأردني إلى الأساليب الإكراهية بتقييد الصحافة والتضييق على الحريات العامة

أي العام الأردني على رفض التطبيع مع الصهاينة وعملت المعارضة على حث الر

وعلى الرغم من أن .  العربية الإسلاميةنومقاطعة بضائعهم حفاظا على هوية الأرد

المعارضة الأردنية لم تتمكن من إجبار النظام على إلغاء المعاهدة ، إلا أنّها نجحت في 

ائق رفض المعارضة النيابيّة وتِؤكد هذه الحق. )155(جانب الممانعة وكبح عمليّات التّطبيع

في مجلس النّواب )  عضوا80(فقد صوّت من بين . في مجلس الأمّة تصديق المعاهدة

ضدّ )  عضوا23(، وهم المحسوبون على النّظام، لصالح المعاهدة، وصوّت ) عضوا55(

ولم يدل نائبان . هم أعضاء جبهة العمل الإسلامي)  عضوا منهم17(المعاهدة، 

  .)156(بصوتيهما

 من تسوية صراعه مع الإدارة الصّهيونية مثلما فعلت قبل ذلك ن    لقد تمكّن الأرد

مصر، ولكنّهما لم يحلا ذلك الصّراع، وأقصى ما تمّ الوصول إليه هو ترحيل الصّراع إلى 

.  مراحل لاحقة، وإثقال المأموريّة الفلسطينية والسورية بأعباء وقيود جديدة  

-دّة سياسة الأردن تجاه عملية تسوية الصراع العربي    لقد حكمت اعتبارات ع

فهناك الاعتبارات الديمغرافية الداخلية، حيث يعاني الأردن تبعات الهويّة ". الإسرائيلي"

فأغلبيّة سكانّه من أصول فلسطينية، ويوالون وطنهم ). الفلسطينية-الشرق أردنية(الثنائية 

ستمرار على صنّاع السياسة الأردنية من فلسطين وقادة تحريرها، ويضغطون با: المحتل

ويتمثل الاعتبار الآخر في . أجل وضع قضيتهم في صدارة مأمورية السياسة الأردنية

وتلعب .  المستمرة إلى المساعدات المالية الخارجيةنضيق الموارد الأردنية وحاجة الأرد

وذلك لكونه . خارجيالعوامل الجغرافية والإقليمية دورا حاسما في تقرير سلوك الأردن ال

موجودا في منطقة جيوستراتيجية مهمّة ومحاطا بأطراف متفوّقة عليه في القوة والنفوذ، 
                                                 

)155(  Lynch. op. cit., pp. 51-53. 
)156 .238. ، صمرجع سابقالعاص، )   



وحاجته إلى مساعدات البعض منها، وتجنّب مصارعة البعض الآخر حفاظا على أمنه 

بالإضافة إلى حاجته إلى المساعدات المالية والعسكرية الغربية وخاصّة . واستقراره

. منها، وتعارض مصالح هذه القوّة مع المصالح العربيةالأمريكية  

       وهكذا تشابكت تلك الاعتبارات لتتحول إلى قيود سياسية وأمنية واقتصادية تكبّل 

". الإسرائيلي"-حرية حركة صانع السياسة الأردنية بشأن عملية تسوية الصراع العربي

ن على القيادة الأردنية أن تحسب لأيّة وكا. وهذا بالرغم من تفضيل قيم الملك تلك التسوية

ومن ثمّ .مبادرة تقدم عليها بصدد ذلك الصراع، وانعكاساتها الداخلية والإقليمية والدولية

 أن يتبع سياسة مطبوعة بالحذر والترقب والموازنة بين مستويات نكان على الأرد

معالم التي حدّدتها ويمكن أن يحقّق أهدافه بالتحرك، فحسب، داخل ال. أخطارها ومكاسبها

وتضطره وضعيته تلك إلى مسايرة التوافق العربي . له دول أقوى وأكثر نفوذا منه

. والإقليمي المحيط به خصوصا في تعامله مع ذلك الصراع  

       ويمكن تفسير تطوّر سياسة الأردن تجاه عملية التسوية انطلاقا من التحولات التي 

 مستوى القيود، كان الأردن أكثر إقبالا على تلك فكلما ضعف. واكبت تلك المتغيرات

فلما تقلصت القيود الإقليمية، حيث خرجت مصر من دائرة . العملية والعكس صحيح

الصراع، وكذلك العراق بفعل هزيمته في حرب الخليج الثانية، وإخراج منظمة التحرير 

صة بسبب نتائج حرب الفلسطينية من لبنان، وخيبة أمل الرأي العام العربي والأردني خا

الخليج الثانية، وانخراط منظمة التحرير الفلسطينية في عملية التسوية واعترافها بالإدارة 

. ، والانقسامات العربية التي أضافتها حرب الخليج الثانية"أوسلو"الصهيونية ونتائج اتفاق 

تبرا للتحرك لقد مثلت كل هذه العوامل تحفيزات بالنسبة إلى الأردن وتركت له هامشا مع

ويمكن إضافة عنصر آخر يتمثل في الأزمة الاقتصادية الأردنية، . بعيدا عن قيودها

ومحاولة النظام استغلالها بترويجه شعرات تدفق المساعدات المالية الغربية واستثماراتها 

وكذلك أدت التحولات الدولية إلى اختفاء الاتحاد السوفيتي، . ةوتنشيط السياحة الأردني

. الهيمنة الأمريكية وسعيها إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والأمنية للمنطقةوبروز  

تأثيراتها السلبية المتلاحقة في " الإسرائيلي"-    لقد تركت عمليات تسوية الصراع العربي

-، وكانت أقواها تأثيرا عملية التسوية المصرية)القضية الفلسطينية(قضيته الجوهرية 



ويليها في المرتبة اتفاق . ك لثقل مصر في عملية إدارة ذلك الصراع، وذل"الإسرائيلية

لتأتي بعدهما . الذي اعترفت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني" أوسلو"

، وما تركته من انعكاسات سلبية على سير الصراع "الإسرائيلية"-المعاهدة الأردنية

.ة، وقضاياه الجوهري"الإسرائيلي"-العربي  

     ويمكن إدراج تلك الترتيبات المتعلقة بإدارة ذلك الصراع، في خانة عملية التسوية 

حيث تسعى عملية التسوية إلى التكييف والتوفيق الذي ينجز . وليس في خانة حل الصراع

بواسطة بعض العمليات التفاوضية ويتوصل خلالها إلى اتفاق يسمح لكل طرف بإنجاز 

وتصف عملية التسوية حصيلة لا ترضي بالضرورة . غير متساوبعض أهدافه ولو بشكل 

حاجات كل المعنيين، ولكنها تكون مقبولة بالنسبة إلى الوقت الحاضر، وذلك بفعل تأثير 

وتعني التسوية ترحيل الصراع أو . ميزان القوى ونمط توزعه بين الأطراف المتصارعة

 العنف أو بعض الاستراتيجيات كما تسعى إلى وقف استخدام. إلغاءه مؤقتا وليس حله

ولكنها لا تعدل أهداف الأطراف . الإكراهية أو تحقيق بعض أشكال التهدئة المؤقتة

وتبقى إمكانية وقوع أحداث . المتصارعة ولا تغير إدراكاتهم ومواقفهم، ولا تزيل مخاوفهم

 بفعل وقد تتم التسوية. عدوانية واردة، وذلك بسبب وجود أهداف لأطرافها غير منجزة

طرف ثالث قوي ومؤثر يستخدم الوعود أو التهديدات تجاه أطراف الصراع جميعهم أو 

وهذا بخلاف حل الصراع الذي يستهدف الوصول إلى مصادر . تجاه طرف واحد منهم

الصراع وإزالتها وحلها حلا دائما، وذلك بواسطة إشباع حاجات أطراف الصراع، 

 وينصب الحل على تغيير قيم أطراف الصراع .والاعتراف بهوياتهم وتجسيد كياناتهم

. وأهدافهم ومواقفهم وسلوكاتهم، وإيجاد أجواء من الثقة والتعاون بينهم  

استنادا إلى منطق التسوية " الإسرائيلي"-     ويمكن تقويم عمليات تسوية الصراع العربي

لأعمال فهي تستهدف ترحيل ذلك الصراع وتنجز سلاما سلبيا تختفي فيه ا. وغاياتها

العدوانية مرحليا، وتتجنب الذهاب إلى جذور الصراع وجوهره المتمثل في القضية 

ومن ثم . وتظل تلك التسويات مؤقتة تعكس ميزان القوى السائد بين أطرافها. الفلسطينية

.يتوجب على من يرغب في السلام أن يعد للحرب  

 



           

:  استنتاجات  

 

الدراسة وفصولها ومباحثها التي عالجت الموضوع في  من أبواب هذه -       تستخلص

جملة من المحاور المتعلقة بالإجابة عن أسئلة المشكلة البحثية، وبفروضها العلمية، 

وبمفاهيمها الأساسية، وأطر التحليل المستخدمة، والوضع الراهن للتنظير في حقل السياسة 

 مجموعة من الاستنتاجات؛ فقد –سوية  وسياستها نحو عملية التةالخارجية، والحالة الأردني

المفاهيم السائدة في " الدولة الصغيرة"استخدمت هذه الدراسة بشأن التعبير عن ظاهرة 

الحقل بشكل تبادلي وذلك على الرغم مما يكتنفها من غموض، حيث لا يوجد مفهوم واحد 

. ولا صغيرةجامع مانع، فكل مفهوم يستخدم يستثني حالات كثيرة وهذه الحالات تمثل د

" الدولة الجنوبية"كما تركت التحولات الدولية تأثيراتها في مضامين بعض المفاهيم كمفهوم 

وقد أصبحت اليوم دول في الجنوب . الذي يعبر به عن الدولة الصغيرة النامية أو المتخلفة

.متقدمة وديمقراطية  

ة الصغيرة وخلصت      كما عرضت هذه الدراسة في فصلها الثاني معايير تعريف الدول

ومن ثم . إلى أن التعريف الذي يأخذ الأبعاد الثلاثة في عين اعتباره هو أكثرها ملاءمة

وهكذا . ينبغي أن تراعى الاعتبارات الكمية، والنفسية والسلوكية عند صياغة تعريفها

يصبح تعريف البلد الصغير النامي على أنه من يمتلك مقدرات محدودة، ويدرك ضعفه 

. كه غيره، وله أنشطة دولية محدودة وانتقائيةكما يدر  

    كما استخلصت هذه الدراسة مجموعة من الشواهد المتعلقة بفروضها، حيث جاءت 

الشواهد مثبتة فرضية تأثير القيود الإقليمية في السياسة الخارجية للبلد الصغير النامي، 

ردن ممتنعا عن الانخراط في فقد ظل الأ. وكان سلوكه الخارجي أكثر استجابة لتلك القيود

عملية التسوية مستجيبا للقيود الإقليمية التي كانت تشكل تيارا رافضا التسوية ويضغط 

وبقي الأردن يساير تيار الرفض، على الرغم من أن مواقف . على التوجهات المخالفة

لتيار ولما حدثت التحولات في سلوكات ذلك ا. القيادة الأردنية كانت تفضل خيار التسوية



الرافض ومالت الكفة لصالح تيار التسوية، تجاوبت القيادة الأردنية معه وانخرطت في 

.عملية التسوية جهارا  

     كما أيدت الشواهد المستقاة من سياسة الأردن تجاه عملية التسوية فرضية غلبة 

فقد . الاعتبارات الخارجية أكثر من الاعتبارات الداخلية عند صياغته سياسته الخارجية

، برغم رفضها من  "1994عام " إسرائيل"معاهدة السلام مع "وقعت القيادة الأردنية 

واضطرت القيادة الأردنية إلى استخدام الأساليب . المعارضة الداخلية والرأي العام الداخلي

الانتخابات (الإكراهية، وتقييد الحريات العامة، كما ترتب على ذلك تجميد الحياة البرلمانية 

).نيابيةال  

    كما أثبتت الشواهد فرضية غلبة الاعتبارات الفردية على السياسة الخارجية للدولة 

حيث تورد النصوص الأساسية في الأردن هيمنة الملك على الحياة . الصغيرة النامية

السياسية بلا مساءلة، وقد أعلن الملك في مناسبات عدة أنه وحده صانع السياسة الخارجية 

فكلما . وكان تأثير وزنه يتناسب مع القيود الخارجية والداخلية تناسبا عكسيا. ةالأردني

. تكثفت القيود الإقليمية وساندتها القيود الداخلية تقلص تأثيره في مضامين تلك السياسة  

التي ترى أن البلدان الصغيرة تتغلب على " موريس إيست"    وخالفت الشواهد فرضية 

فقد تميزت سلوكات الأردن بغلبة أقواله . كثر من الأقوالسلوكها الخارجي الأفعال أ

وهناك فجوة كبيرة بين أقوال السياسة الخارجية الأردنية وأفعالها حيث تلجأ القيادة . أفعاله

الأردنية، في ظل الضغوط المختلفة وقلة الإمكانات وضعفها، إلى تغطية ذلك عبر الخطب 

.لقائها خلال المناسبات المختلفةالرنانة التي ظل الملك حسين يتفنن في إ  

الأخرى التي ترى أن الدولة " إيست" الخارجية فرضية ن     كما خالفت سلوكات الأرد

الصغيرة هي أكثر ميلا إلى التورط في السلوكات الخطيرة والمكلفة، وذلك بسبب افتقارها 

ب عليه إلى المعلومات الكافية عن الوضعية، وضيق الوقت، والغموض وهذا ما يترت

اضطرار الدولة الصغيرة إلى التصرف في آخر لحظة بلا خيارات أو بدائل متاحة، فلا 

ولكن السلوكات الأردنية ميزها الحذر . يبقى لها إلا خوض الأخطار والسلوكات المكلفة

.والترقب والابتعاد عن السلوكات الخطيرة والمكلفة  



ى في حصائل التسوية مثبتة هذه      وجاءت الشواهد المتعلقة بتأثير موازين القو

.حيث أكدت نتائج عمليات التسوية بين العرب والصهاينة هذه الفرضية. الفرضية  

     وقد توصلت هذه الدراسة، فيما يتعلق بآليات تحليل السياسة الخارجية، إلى وجود 

م ومن ث. قصور في الأطر التحليلية التي تركز على متغير واحد في دراسة تلك الظاهرة

وتقترح مركبا . فهي تدعو إلى الدمج بين جملة من المتغيرات والمستويات التفسيرية

ويختلف الوزن النسبي لكل عنصر . السياق، والقيادة، والقضية: تحليليا ذا أبعاد ثلاثة هي

ويمكن استخدام هذا الإطار التحليلي، إلى جانب استخدامه في . منها تبعا لحقائق عديدة

لخارجية الأردنية، في دراسة السياسة الخارجية للدول الصغيرة النامية دراسة السياسة ا

كما . وهذا من شانه تجنيبها التفسيرات الاختزالية التي تركز على متغير واحد. وتحليلها

تحصنها من تأثيرات الدراسات الإسقاطية التي تتعامل مع ظاهرة السياسة الخارجية 

مل مع ظاهرة السياسة الخارجية للبلدان الغربية كما تتعا. للبلدان الصغيرة النامية

.الديمقراطية المتقدمة  

     ويبقى هذا الإطار التحليلي المقترح مجرد أسلوب نظر، ودليلا يرشد الباحثين إلى 

ويظل أبعد عن أن يكون . معالجة ظاهرة السياسة الخارجية بطريقة أكثر إثمارا ونفعا

واهر المتشابهة في المناطق المختلفة بشكل عام نظرية عامة تمتلك خاصية تفسير الظ

حيث باءت بالفشل كل جهود الدارسين، في هذا الحقل، الساعية إلى صياغة . ومطلق

وقد  دفعتهم خيبة أملهم تلك إلى التراجع عن فكرة النظرية الكبرى . نظرية كبرى

واة صلبة، على كما فشلت فكرة إنجاز برنامج بحثي بن. والاكتفاء بصياغة نظرية متوسطة

" لكتوش"أساسه تتطور دراسة الحقل، كما يراه  Lakatos وعجز حقل دراسة السياسة . 

" الأنموذج المعرفي"الخارجية عن بلوغ درجة  Paradigm " توماس كون" وفقا لما يراه 

Thomas Kuhn  وأفضل ما يمكن الحديث عنه أو يدعى له هو صياغة إطار تحليلي )1(.

.يأخذ سياق تلك الظاهرة في عين اعتبارهيتميز بالاستيعاب، و  

                                                 
، )2000 ، ديسمبرالمجلس الوطني للثقافة والفنون: الكويت (فلسفة العلم في القرن العشرين يمنى الخولي،  )1(

.29-412. ص ص  



     وعلى الرغم مما حدث من تحولات دولية وما صاحبها من تأثيرات في أولويات 

الوحدات الدولية والنسق الدولي، فقد ظل التنظير في حقل دراسة السياسة الخارجية عامة 

ومادامت . اتوالسياسة الخارجية للدول الصغيرة خاصة، قاصرا عن مواكبة تلك التطور

 الاقتصادية قد تصدرت أولويات الدول الصغيرة النامية، فإنه ينبغي أن يحظى تالاعتبارا

الاقتصاد السياسي الدولي باهتمام الدارسين، وأن يثقل الوزن النسبي للمتغير الاقتصادي 

بالإضافة . في المركب التحليلي الذي يتوقع استخدامه في دراسة ظاهرة السياسة الخارجية

إلى أخذ قضايا حقوق الإنسان والتدخل الإنساني ومنظار الهيمنة وآلياتها في عين الاعتبار 

.عند تحليل تلك الظاهرة  

     وتوصلت هذه الدراسة، فيما يتعلق بالمنطق الذي حكم سياسة الأردن تجاه عملية 

 وأمنه وسعيا التسوية، إلى اتباع الأردن استراتيجيتي التوازن والمسايرة، حفاظا على بقائه

وإذا . وراء المساعدات المالية الخارجية الضرورية لاحتياجاته التنموية واستقراره الداخلي

كانت الاعتبارات الأمنية والاقتصادية قد استولت على اهتمام القيادة الأردنية فترة طويلة 

واجس من الزمن، فقد تصدرت الاعتبارات الاقتصادية المأمورية الأردنية، وتراجعت اله

.الأمنية بفعل ضعف القيود الإقليمية  

، إلى "الإسرائيلي"-     وخلصت هذه الدراسة، فيما يتعلق بعملية تسوية الصراع العربي

أن تلك العملية قد رحلت الصراع إلى مرحلة لاحقة، وحققت بعض أشكال التهدئة المؤقتة، 

كان دور الطرف الثالث القوي و. وما تم إنجازه لعبت فيه الأساليب الإكراهية الدور الأهم

حاضرا وبقوة في إدارة تلك العملية، التي يمكن ) الولايات المتحدة(والمؤثر والمنحاز 

ويمكن وصفها بأنها ". حل الصراع"، وليس في خانة "إدارة الصراع"تصنيفها ضمن خانة 

 مقرر وسيظل منطق ميزان القوى هو. تختفي فيه الأعمال العدوانية مؤقتا" سلام سلبي"

.تلك العملية وحصائلها وآمادها  

أبعد عن أن يفسر أنماط الأنساق الدولية، على الرغم من كثرة الدول " الصغر"     ويظل 

هو " الصغر"وكل ما يمكن أن يقدمه متغير . الصغيرة في عددها مقارنة بالدول الكبيرة

ويبقى متغير , ية أكبرمساعدة الدارسين على متابعة سلوك الوحدات الصغيرة وتحليله بفاعل

.      ير أنماط الأنساق الدوليةالقوة هو الأكثر صلاحية لتفس  
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Abstract 
 
 

- The thesis studies the foreign policy of developing small 
states. It focuses upon four main themes : 

  
1 – The thesis studies the prevailing concepts and definitions in 
the sub-field for the study of small states foreign policy 
literature related to the phenomena. 
 
2 – The thesis evaluates the theoretical frameworks used in the 
sub-field and suggests a theoretical framework for this type of 
sub-field: Context, Leadership, Issue area. 
 
3 – In addition, The thesis examines the prevailing and 
suggested hypotheses in this sub-field. 
 
4 – The fourth theme is related to the third , since it is the area 
of hypotheses examination and suggested theoretical 
framework , and that area is Jordan foreign policy , in general , 
and the Jordan foreign policy towards the settlement of the 
Arab-Israeli conflict , in particular , which has been conducted 
by the strategies of balancing and bandwagon in order to 
preserve its security and survival and gain foreign resources . 
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